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مقدَّمة للمترجم
لا يخفى على الانفس التقية العابدة ما لكتب ومؤَّلفات القديس ليكوري المعظم من جزيل الفائدة والتأْثير لمن يواظب على مطالعتها فإنها تنيره في طريق الخلاص والقداسة وتليّن القلوب الصلبة الحزينة وتلقي السلام والرجاء الصالح في الضمائر المضطربة باطلاً وتعين الخاطي على التوبة والندامة كيف لا وهي آتية من قلب شُغف بنار الحب نحو المخلّص وأُغرم بإضرام تلك النار في العالم باسرهِ فلم يكتفِ ذاك القديس العلاَّمة بالوعظ والارشاد والتعليم والتبشير ومعاناة الاتعاب في الرسالة مع جمعيَّتهِ بل انهُ أَسمع صوتهُ في كل البلدان بتأليفهِ وتعليماتهِ فكان نذر نذراً للرب انهُ لا يتلف برهة من وقتهِ الثمين بل يخصصهُ بكليتهِ لخدمتهِ تعالى وتمجيد اسمهِ وخلاص الانفس فصار في ساعات الراحة يُباشر كتابة هذه المؤلفات الرائقة المعاني الحاوية اسمى تعاليم الكنيسة الؤَنَّقة بنصوص الكتاب المقدس واقوال القديسين واخبارهم فكأَنها والحقُّ يقال شهدُ عسلٍ عملتهُ تلك النحلة الخبيرة من ازهار الكتب التقوَّية ورياحين المروج المقدسة. فطارت شهرة القديس وطافت كتبهُ في الدنيا وصار الناس يطالعونها ويترجمونها إلى كل اللغات تسهيلاً للفائدة. واخذت الحميَّة اهل بلادنا فبعثتهم الغيرة على تعريب بعض كتب القديس مثل امجاد مريم، والزيارات للقربان الاقدس والتأملات الاسبوعيَّة إلى آخرهِ.
واني عند مطالعتي كتاب الطريق المستقيم إلى حب يسوع القويم رأَيت ان احذو حذو غيري واتحف اهل بلادنا العزيزة بترجمةٍ منهُ. وهو فريد في بابه انيق في معانيه كما يتبيَّن لك ايها القارئ العزيز. فأخذت بهذا العمل المبرور تحت حماية القديس المؤَلف واتيت على آخرهِ وقلبي يطفح سروراً لما اترجاهُ من مراحم ربي في تمجيده وتقديس الانفس بهِ. فكنت كالأرملة المسكينة التي اعطت  على قدر امكانها وكالعبد المتاجر بوزنتِه الصغيرة. فمن القارئ استميح غضَّ النظر عن التقصير ومن الله اطلب تحقيق امانَّي وتبليغنا كلنا اجمعين إلى طريق الحب لسيدنا وإلهنا يسوع المسيح.

الفصل الاوَّل
ان يسوع المسيح يستحق اعظم حبنا بعد ما 
اظهرهُ لنا من الحب في آلامهِ
1: 
ان القداسة والكمال قائمان في ان نحب يسوع الهنا ومخلّصنا وخيرنا الاعظم. فلقد قال هو نفسهُ: "من يحبني يحبهُ ابي". وقال ايضاً بلسان رسوله يوحنَّا: "أن الآب يحبكم لأنكم احببتموني". قال القديس فرنسيس سالس: يزعم البعض ان الكمال قائم في التقشف والاماتة وغيرهم في تناول الاسرار بتواتر. وغيرهم في توزيع الحسنات والتصدق على المساكين لكنهم جميعاً على ضلال مبين لان الكمال قائم في أن نحب الله من كل قلوبنا ومن كل انفسنا فوق كل شيء سواهُ. ورأَى القديس بولس الرسول: ان المحبة هي رباط وحرز لكل الفضائل التي تصيّر الإنسان كاملاً بقولهِ: وفوق جميع هذا البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وقال القديس اغوسطينوس: احبب الله واصنع ما تريد لان المحبة تصدُّك عن اغاظتهِ عز وجلَّ وتهديك إلى عمل ما يرضيهِ ويسرهُ تعالى.
2:
فكيف لا يستحق الله سبحانهُ اعظم حبٍّ منَّا وها انهُ قد أَحبنا وتفاني في حبنا منذ الازل حسب قولهِ: "اعلموا يا بني البشر اني انا الذي احببتكم اولاً". اي اني سبقت واحببتكم قبل تكوينكم ووضعكم في العالم لا بل احببتكم قبل تكويني العالم. وبما اني اله احببتكم منذ احببت ذاتي. فلقد اصابت القديسة اغنس بجوابها لمن عرضوا عليها عروساً من بين الناس قائلة لهم: "لا حقّ لخليقة ما على قلبي ولا مخل لها فيهِ: اذ ان عواطفهُ بأجمعها قد خصصتها وكرستها لذاك الاله الذي احبَّني قبل كل الخلائق لا بل منذ الازل".
3:
ولما رأَى الله تعالى ان الإنسان يسلّم نفسهُ وقلبهُ لمن احسن اليهِ بمواهبه وانعاماتهِ اراد ان يغمرهُ بوافر حسناته حتى تميل بهِ إلى حبهِ ويجذب قلبهُ اليهِ ويمتلكهُ. ولذلك قال: "اني اجتذب الإنسان بربط المحبة". ولعمري ما تلك الربط الاَّ المواهب والنعم التي افاضها علينا نحن البشر. فانهُ منحنا جسداً ذا حواسٍ واهدانا نفساً شبيهةً بهِ ذات ارادة وعقل وذاكرة مخلوقةً على صورتهِ ومثاله وزِد انهُ حبّاً بنا خلق السماء والارض وكل ما فيهما البحر والبر الجبال والاودية والسهول الجوامد والنباتات والحيوانات مع اجناسها المتنوعّة العديدة وبالإجمال انهُ لأجلنا خلق الطبيعة بكاملها ولم يطلب منا عوضاً عن هذه الحسنات الوافرة الاَّ حبنا لهُ. وعندها كان القديس اوغسطينوس يهتف قائلاً: رّبي والهي ان كل ما اراهُ على الارض وفوقها يخاطبني بلسان حالهِ وينبئني عن حبك ويحرّضني ويحثني على ان اوّجه اليك كل اميال قلبي وعواطفه البسيطة يقول لي: انك قد خلقتهُ واوجدتهُ حبّاً بي. والاب رانسه مؤسس رهبنة الترابيست كان يشعر في قلبهِ باضطرام حبّ عظيم نحو الباري تعالى كلَّما كان يُلقي بصرهُ على التلال والينابيع والطيور والازهار والنجوم والفلك.
4:
والقديسة مريم المجدلية دي باتزي كانت اذا تفرّست بزهرة من الزهور التهب فؤَادها بنار المحبة الالهية وصرخت قائلة: انهُ تعالى حبّاً بي افتكر منذ الازل بأبداع هذه الزهرة من العدم. وكان هذا الفكر كسهم حبّ يخرق قلبها ويزيدهُ اتحاداً بالله. والقديسة ترازيا عند نظرها شجرة او جدول ماءٍ او مرجاً او ينبوعاً كانت تأْخذ بتعنيف نفسها وتوبيخها على قلَّة حبها لهُ لكونهِ تعالى خلق كل تلك الاشياء ليمتلك حبها ويكون  معروفاً منها. واحد الزهَّاد الاتقياء كان يخال لهُ انهُ يسمع العشب والازهار تلومهُ وتؤَنبهُ على قلَّة حبة لله عزَّ وجلّ فكان اذا لاقاها اجابها وقال: اصمتي ولا تدعيني ناكر الجميل ولا تقولي لي ان الباري تعالى خلقكِ حبّاً بي واني مع ذلك لا احبهُ. اجل اني اسمعك فاصمتي ولا تعيدي ولا تكرّري عليَّ مثل هذه التوبيخات المؤْلمة.
5:
الا ان الله لم يكتفِ بخلقهِ العالم وعجائبه لأجلنا وحبّاًبنا. فلكي يجتذب قلوبنا اليهِ عادَ ودفع لنا ذاتهُ بكليَّتها. فالآب الازلي اعطانا ابنهُ الوحيد على حسب قول مار يوحنَّا الانجيلي: هكذا أَحبَّ الله الناس حتى انهُ بذل دونهم ابنهُ الوحيد الذي بهِ سرَّت نفسهُ. واذ كنَّا جميعاً امواتاً فاقدين نعمتهُ تعالى بسبب الخطيئة احبنا هو غلى الغاية وارسل الينا ابنهُ الحبيب كما قال الرسول ليفي الديون التي تحمَّلناها ويرد لنا حياة البرّ والصلاح التي فقدناها بآثامنا فيا لجودة الهي اشفق علينا ولم يُشفق على ابنه الوحيد بل سلَّمهُ لأجل خلاصنا ومعهُ وهبنا كل شيءٍ نعمتهُ وحبهُ وفردوسهُ وسعادتهُ اذ ان جميع هذه الخيرات هي كلا شيء بالنسبة إلى ابنهِ يسوع.
6:
امَّا ابن الله فانَّهُ حبّاً بنا بل نفسهُ بكليتها لكي يشترينا من الموت الابدي ويردّ لنا ثوب البرارة والقداسة والملك السماوي الذي فقدناهُ بمعصيتنا وتعدينا على ابيهِ الازلي. وقد اخلى ذاتهُ وصار انساناً ومع كونه ربّ العالم اتَّضع آخذاً صورة عبد لا بل اخضع ذاتهُ لكل شقاء في العالم لجميع محننا وبلايانا.
7:
والاعجب من ذلك هو انهُ مع كونهِ قادراً على تخلينا من دون ان يذوق الآلام والموت اختار مع ذلك من الاوجاع والاهانات ما لا يوصف ومات على خشبة العار محسوباً ما بين اللصوص. فلماذا يا تُرى اسلم نفسهُ وارتضى بكل هذه الآلام القاسية والعذابات المتنوعة من دون ان يكون مضطرّاً اليها لأجل خلاصنا فما ذلك الاَّ لأنهُ أحبنا فاظهر لنا سعة محيته وعظمها بمقاساته ما لم يكن احدٌ من البشر قادراً على احتماله.
8:
ولذلك قال القديس بولس الُمعزم بحبّ السيّد المسيح: ان محبة يسوع تحثنا. يريد بقوله ان عذابات المسيح والامه تحرضنا وتحثنا على حبه والتعلُّق بهِ لكنَّ ما ابداه من الحبّ العجيب في هذه العذابات والآلام المرَّة تحرّضنا وحثنا على ذلك ايضاً. قال القديس فرنسيس سالس في هذا الصدد: اننا نؤمن بحب يسوع المسيح لنا. احبنا حتى بذل نفسهُ من اجلنا على الصليب. فليكن ايماننا هذا داعياً لإبداء حب متبادل  نحوه وليكن كسهم يجرح قلوبنا من المحبة ويجعلنا مُغرمين كالرسول في حبه فنعانق الصليب معهُ ونثبت عليهِ حتى الموت ونموت مع ذاك الاله الذي فدانا بموتهِ. وليقل كلٌّ منَّا: يا صليب الهي ومخلصي اني اعانقك واتعلق بك واموت عليك نظيره. و يا ايتها المحبة الالهية اشعلي فؤَادي. و يا لهيب الحب المقدَّس اضرم قلب الخالق وقلب خليقته الشقية. مخلصي وهبني ذاتهُ بكلّيتها وانا اهبهُ ذاتي بكليتها فأحيا واموت على قلبهِ الاقدس ولا شيء يفصلني عنهُ الى الابد. فيا ايها الحب الالهي ان نفسي تشتهيك وقلبي يذوبُ فيك. و يا يسوع اني اتخذك ختناً لي في هذه الحياة وفي الاخرة. هلمَّ ايها الروح القدس واضرم قلبي بسعير حبك الطاهر هبني ان احب او ان اموت. ان اموت عن كل حبّ لأحيا في حبّ يسوع. دعني ارتل على الدوام: فليحيا يسوع حبيبي. فليحيا يسوع حبي يسوع من احبتهُ نفسي فامسكهُ ولا اتركهُ الى الابد.
9:
وماذا اقول ايضاً عن حب يسوع للبشر وهيهات ان ادرك عمقهُ وعظمتهُ. فكان الرب يسوع يشتاق الى ساعة موته ليظهر لنا ذلك الحبّ المفرط. كان يقول مدّة حياتهُ: لا بُدَّ لي من ان اصطبغ بدمي وما اشدّ تضايقي حتى تأتي ساعة موتي فأبرهن للناس عن عظم الحب الذي احببتهم بهِ. ولذلك قال القديس يوحنّا في كلامهِ عن الليلة التي ابتدأَت فيها آلام المسيح: ان الرب كان يدعو تلك الساعة ساعتهُ وكان يشتهيها اي اشتهاءٍ لأنه كان مزمعاً ان يُبرهن فيها عن حبهِ لهم ويعطيهم آخر دليل على محبته بموته على خشبة الصليب.
10:
ولكن ما الذي حمل ابن الله على ان يموت مصلوباً بين لصين محتملاً هذا العار المنافي جلالهُ الالهي إَلا الحب المفرط الذي يُعلن ذاتهُ للمحبوب دون مراعاة شأن الُمحب البتة. ولعمري اني ارى القديس منصور مُصيباً عند هتافه بثلاثة اصوات نحو المصلوب قائلاً: يا لهُ من حب يا لهُ من حب يا لهُ من حب. فلنقتدينَّ بمثله ونصرخ عند مشاهدتنا المصلوب يا لهُ من حبّ عظيم يا لهُ من حبّ غير متناهٍ.
11:
فلولا ان الايمان يعلّمنا تلك الحقيقة تُرى من كان يصدّق ان الهاً قادراً على كل شيء حائزاً على اسمى السعادة والغبطة ضابطاً وربّاً للكل احبّ الانسان غلى هذا الحدّ حتى كأني بهِ قد خرج عن حدود الالوهية لِتنازلهِ بهذا النوع العجيب الفريد. قال القديس لورنسيوس يوستنياني: قد رأَينا الحكمة بالذات والكلمة الازلي كانهُ فقد الشعور لشدَّة حبه للناس. وهذا الكلام نفسه فاهت بهِ القديسة مريم المجدلية دي باتزي في الايّام اذ اختطفت بالروح. فأنها اخذت المصلوب بيدها وصرخت قائلةً: لقد بلغت محبتك لنا يا يسوع حدّ الجهالة والحماقة نعم يا فاديَّ يسوع اني قلت ولم ازل اقول: ان المحبة صيرتك مجنوناً. وقد سبق واجابها القديس ديونيسيوس الاريوباغي بقولهِ: كلاَّ ليس هذا بجنون انما من شأن المحبة الالهيَّة ان يسلم المحبّ نفسهُ بكليتها لمحبوبة.
12:
قال القديس فرنسيس سالس. آه لو يتأَمل البشر يسوع على الصليب لو يعتبرون حبهُ لكل واحد منهم لكانوا يلتهبون بنار الحب المتقدة في قلب مخلصنا الالهي فنيلاً وسقياً لهم اذا ما اضطرموا بذات النار المضطرم بها ربنا والهنا يسوع و يا ما اعظم نصيبهم من الفرح والسعادة اذا ما اتحدوا معهُ تعالى بربط المحبة. وكان القديس بونافنتورا يدعو جراحات المسيح سهاماً تجرح القلوب الاشد صلابة وشهاباً تشعل النفوس الاكثر برودة وقيوداً يكبّل اعصى القلوب واقساها.
13:
ان المكرَّم يوحنا افيلا اشتدَّ حبهُ ليسوع بنوع انهُ ما كان يتخذ موضوعاً لعظاتهِ وارشاداتهِ سوى حبّ يسوع لنا وقد ترك لنا في مقالةٍ لهُ عن حبّ المخلص من العبارات اللطيفة ما لا اتمالك من ايرادهِ هاهنا. 
14:
فكان يقول مناجياً الرب يسوع: "يا فاديَّ الالهي ان حبك للإنسان كان شديداً للغاية فالفكر بهِ يكفي لاجتذاب قلوبنا إليك. ان حبك يغصب القلوب وكما قال رسولك ان حبك يحثنا ان حبك لنا نحن البشر ناجم عن حبك لله ابيك الازلي ولذلك قلت لنا في العشاء السرّي: "وليعلم الناس اني احب الآب قوموا بنا ننطلق من هاهنا وإلى أين تنطلق يا رب غلى الموت عن البشر غلى الموت الصليب".
15: ايمكنا ان ندرك كم هي شديدة ومضطرمة في قلب يسوع نار الحب الإلهي. فلو ان الآب امرهُ باحتمال الف ميتة بدلاً عن ميتة واحدة لما تأَخر حبهُ عن ذلك ولو انهُ امرهُ بالموت لخلاص واحد منا فقط بدلاً من الموت عن جميع الناس لمات بطيبة خاطر لأجل الواحد كما ماتَ لأجل الجميع اخيراً لو امرهُ بالموت على الصليب والبقاء عليه لا مدة ثلاث ساعات بل إلى يوم الدينونة لارتضى بذلك ايضاً حبّاً بنا لان حب المسيح يفوق آلامهُ وعذاباتهِ بما لا يمكن وصفهُ ولأن المحبة الالهية كانت تستعر في فؤَادهِ من داخل اكثر مما ظهرت لنا في الامهِ الخارجية فالدم والجراح والصليب كل هذا من شأنهِ ان يوضح لنا حب فادينا العظيم لكنهُ لا يكتشف عما في قلبهِ من اجيج الحب وهذه الادلة الخارجية هي خفيفة جدّاً نظراً الى تلك النيران المتقدة نيران الحب الذي احبنا بهِ قلب يسوع. نعم انهُ قال سبحانهُ وتعالى ليس لا حد حب اعظم من هذا وهو ان يبذل الانسان نفسهُ عن احبائه. لكنهُ لم يكتفِ بذلك لإظهاره حبهُ العجيب لنا.
16:
فهذا الحب الالهي الغير المدرك خطف الانفس للبارَّة القديسة عن حواسها وصلاها بتلك النار الحامية وحملها على الاستشهاد وحبَّب اليها الآلام وشوَّقها إلى العذابات والى ابتغاء كل ما يرهبهُ العالم ويكرههُ. قال القديس امبروسيوس: ان المؤمن الحقيقيّ يجعل كل مجده وفخره في احتمال الام يسوع المصلوب واهانته وعارهِ.
17:
فيا الهي ومخلصي كيف استطيع ان اكافئك عن حبك المفرط العجيب. فالصواب والعدل يلزماني ببذل دمي في حبك يا من بذلت دمك الزكي في حبي و يا ليتني اسفك دمي على الصليب الذي مُتّ عليهِ لأجل خلاصي يا صليب الهي يسوع اني اعتنقك ايها الصليب المقدس اقبلني بين ذراعيك يا اكليل مخلصي هبني فيك موضعاً اسند فيهِ راسي الى راسه ايتها المسامير القاسية اخرجي من يدي الهي البارتين وتعالى اخرقي فؤادي بالندامة والحب. قال رسول الامم ليست العقوبات بل الحب اماتك يا فاديَّ لتسود على الاحياء والاموات وتتسلط على كل الخلائق.
18:
ان قوة حبك التي خطفت القلوب قد ليَّنت ايضاً قلوبنا الصلبة نحن الخطأة المساكين وسحقتها يا إلهي والهبت العالم باسرهِ في سبيلك وحبك. فاسكر ايضاً قلوبنا بهذه الخمرة الثمينة اضرمها بهذه النار اجرحها بهذا السهم الخلاصيّ سهم حبك. صليبك يا الهي ملك القلوب فليعلم كل البشر انهُ ملك قلبي واستعبدهُ وافناه. يا يسوع حبي وكل ما لي ماذا صنعتَ اتيتَ لتشفيني وها انا جرحتني اتيتَ لتعلمني وترشدني غلى تحسين سيرتي وها انك صيَّرتني مجنوناً فيا لهُ من جنون هو عين الحكمة متعني الله بك حياتي كلها. ربي والهي ان كل ما اراه على الصليب يحملني على حبك هذه الخشبة خشبة العار هذا الوجه الفاقد كل لون وجمال هذه الكلوم كلوم جسدك الطاهر وفوق كل هذه حبك العجيب يدعوني الى ان احبك ولا انساكَ حيّاً كنتُ او ميتاً.
19:
الا انهُ ما اردت ايها العزيز الحصول على حب يسوع الكامل الخالص لا بدَّ لك من استعمال الوسائط لذلك لا بدَّ لك من الدخول في الطريق المؤَدية. فاليك ما يرشدنا اليهِ القديس توما شمس المدارس اولاً ردد في فكرك على الدوام مواهبهُ تعالى عامَّةَ كانت او خاصَّةً ثانياً اكثر من التأمل بجودة الله الغير المتناهية فها انهُ سبحانهُ لا يزال مشغولاً بالإحسان نحوك ولا ينقطع عن حبك ويرغب ان يكون محبوباً منك ثالثاً ابذل كل المجهود في تجنب ادنى شيء يغيظهُ رابعاً تخلَّ عن كل الخيرات الزمنيّة كالغنى والشرف وملاذ الحواس ثم ان الاب توليد يضيف الى ذلك ان التأمل بألآم المسيح هو افعل واسطة وانجعها للحصول على حبه تعالى.
20:
اي نعم ان العبادة لألآم المسيح هي اعظم العبادات فائدةً واوفرها واسطةً للبلوغ الى حب المخلص واكثرها مرضاةً لله وزد على ما سبق انها تنيل الخطأة التعزيات الغزيرة وتلقي في القلوب الغزيرة وتلقي في القلوب نيران المحبة الآكله. ليت شعري من اي ينبوع تتدفق علينا كل الخيرات والمواهب الا من ينابيع المخلص من الآمهِ وجراحاتهِ ومن اين لنا الرجاء الوطيد بنوال الصفح عن آثامنا والقوة ضد تجاربنا ومن اين لنا الثقة في الحصول على الفردوس ومن اين لنا النور الالهيّ والالهامات العلوية والدعوات السامية ومن اين لنا الاشواق الى التوبة الا من آلام المخلص وعليه فقد اصاب الاناء المصطفى بولس الرسول اذا اعلن محروماً مبسولاً ذاك الذي لا يحب يسوع المسيح.
21:
قال القديس بونافنتورا: لا توجد عبادة لائقة بتقديس الانفس اكثر من التأمل في الآم السيّد المسيح واشار علينا بالمواظبة على هذه التأمل يوميّاً اذا شئنا ان ننمو في حبهِ تعالى والقديس اغوسطينوس يؤَكد لنا ان دمعة واحدة نذرفها عند تذكرنا آلام المسيح تستحق لنا اجراً اعظم مما لو اذا صمنا ثمانية ايام على الخبز والماء. وعليهِ فقد كان القديسون لا يملون من الافتكار بآلام فادينا الالهي فبهذه الوسيلة اضحى القديس فرنسيس الاسيزي كأحد الساروفيم من حبه ليسوع المسيح وقد نظرهُ رجل يوماً ما والدموع تسيل على خدّيه فسألهُ عن سبب بكائهِ فأجابه: ابكي لألآم مخلصي ولما اصابهُ من الهوان والعار الا ان ما يزيدني وجعاً وتحسراً هو نظري غلى اناس  قاسى يسوع من اجلهم الواناً من العذابات وهم لا يبالون بذلك ولا يخطر على فكرهم ذكر آلام المخلص وموته الشنيع ولما قال هذا صارت دموعهُ تنسكب وتهطل كالأمطار حتى بكى سائلهُ ايضاً وكان اذا سمع حمل يثغو او نظر الى شيء يذكرهُ بالأم المسيح اغرورقت عيناهُ بالدموع وحنَّ قلبهُ على مخلصهِ الالهي الذي شُبه بالحمل الوديع وقد اشاروا عليهِ يوماً في مرضه ان يقرأ كتاباً روحيّاً لتسليته وترويح باله. فأجاب: انما كتابي هو يسوع المصلوب وبناءً عليه كثيراً ما يحرّض رهبانه على التأمل في آلام المسيح والسكن في جراحاته فنعم العبادة وحبّذا الرياضة ولعمري ان من لا يضطرم قلبهُ بلواعج الحب حينما يمعن النظر في يسوع المصلوب فأنهُ لا يحبهُ ابداً.

صلوات وعواطف

ايها الكلمة الازلي يسوع المسيح ابن الله انك سكنت ما بيننا ثلاث وثلاثين سنة مُباشراً الاشغال والاتعاب في سبيل خلاصنا انك منحتنا دمك الطاهر وحياتك الثمينة لافتداء العالم باسره وبالإجمال انك لم تستبقِ شيئاً في مقدرتك لتحمل الناس على حبك والتعلُّق بك. فكيف يا ترى كيف يمكن ان اناساً كثرين يعلمون فرط حبك ولا يحبونك يا الهي ومخلصي الحبيب وكيف كنت انا التعيس الشقي في عدد هؤلاء الناكري المعروف الخائنين ولذلك اني نادم يا الهي وفاديَّ يسوع على ما جرى مني اني نادم على قلَّة حبي فارحمني واقبل اليوم موهبة قلبي تعويضاً عن شرّي واهانتي لك في الماضي اني اقدمهُ لك بكليته قلباً متذللاً متخشعاً بعد ما كان خائناً. والآن اتوب اليك واندم بالخصوص لكوني احتقرتك يا ايها الحب والصلاح بالذات نعم اني اندم وابكي على ما فات واقصد با احبك منذ الان فصاعداً من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قوَّتي. يا نفسي احبي الهاً مقيداً بالحبال كأحد المجرمين لأجل خلاصك احبي الهاً مجلوداً مهاناً مصلوباً لأجل افتدائك وحبّاً بك. يا الهي ومخلّصي الرؤُوف اني احبك واريد ان احبك الى الابد ذكّرني على الدوام كل ما كابدتهُ واحتملتهُ من الاوجاع والآلام من أجلي حتى اني لا انسى قط حبك ولا افتر فيهِ. يا قيود المسيح المقدّسة اربطيني مع يسوع حبيبي بربط المحبَّة العديمة الانفكاك. يا اكليل الشوك الخارق هامته المقدسة اجرح قلبي بحبهِ العجيب. يا مسامير المسيح الجزيلة الاكرام اصلبيني مع مخلصي الالهي على خشبتهِ لأحيا واموت متحداً معهُ. يا دم المسيح الثمين الزكي اسكرني من الحب الالهي. يا موت المسيح دعني اموت عن كل اللذات والخيرات الارضية. يا ارجل مخلصي اني اعتنقك فنجّيني من نيران الجحيم التي استأْهلتها بخطاياي. يا يسوع الحلو يا يسوع حبي اني لا اقدر على حبك في جهنم وانت تعلم باني لا ارغب في سوى حبك وحبك الى الابد. يا يسوع فاديَّ الحبيب خلّصني انا ثمرة دمك الزكي وصيّرني متحداً بك اتحاداً شديداً ولا تسمح باني افترق عنك يوماً. وانتِ يا مريم يا ملجاَ الخطأة يا ام مخلصي يسوع اعيني أحد الخطأة المساكين الراغب في حب الههِ ابنكِ القدوس فاني الوذ بكِ واستغيثكِ فهلمّي الى عوني بحق الحب الذي تحبّين بهِ يسوع. آمين.
الفصل الثاني
ان يسوع المسيح يستحق اعظم حبنا بعد ما اظهره
لنا من الحب في رسمه سر القربان المقدس
1:
ان مخلصنا الالهي اذ علم ان ساعته قد اتت لينتقل من هذا العالم الى ابيه الازلي اراد ان يترك لنا قبل موته اعظم علامة على حبه لنا فرسم سر القربان المقدس سر الحب العجيب الذي حارت فيه عقول البشر والملائكة. قال القديس برنردينوس السيَّاني: ان ما يبديه الإنسان من اشارات الحب في ساعة الموت وما يعطيه من علامات الوداد في ذلك الحين من شأنه ان يؤَثر في القلوب اشدّ تأثير وان يحوز بأعظم اعتبار من قِبلنا. فترى الناس اعتادوا في تلك الساعة الاخيرة ان يتركوا لأحبَّائهم واهاليهم عطايا تذكرهم على ممرّ السنين بحبهم لهم وتعلقهم بهم. امَّا انت يا يسوع فماذا تركت لنا ذكراً لحبك وعربوناً لمودتك عند خروجك من هذا العالم؟ تركت لنا جسدك ودمك ونفسك ولاهوتك وبالنتيجة تركت لنا ذاتك بكليتها ولم تستثنِ شيئاً.
2:
قال آباءُ المجمع التريدنتيني: ان الرب يسوع لاسمهِ السجود اظهر لنا في هذا السر كل غنى حبه وقال رسول الامم ان يسوع وهبنا تلك الهبة الثمينة اعني بها جسدهُ ودمهُ الاقدسين في الليلة عينها التي كان الناس يتآمرون فيها على قتله شرّ قتلةٍ "وفي الليلة التي أُسلم فيها" وعليهِ فان المخلص لفرط حبه لنا لم يكتفِ بالموت عنَّا بل اتى قبل تجرّعهِ كأس الآلام عملاً يفوق فهمهُ العقول البشريَّة اذ اعطانا جسده الطاهر قوتاً ودمو الزكي مشرباً.
3:
فبكل صواب دعا القديس توما هذه السر سر المحبة لكون المحبة وحدها حملت المسيح على ان يهبنا ذاتهُ بكلِيتها ودعاهُ ايضاً شهادة المحبة حتى اذا ما داخلنا ريب في محبتهِ تعالى يكون هذا السرّ اعظم برهان على صحّتها فكأني بفادينا الالهي يقول عندما رسم سر القربان. ايها المسيحيُّون اذا شككتم بحبي تأملوا وانظروا اني اعطيتكم في هذا السر ذاتي بجملتها فمع هذه الشهادة وهذا العربون لا يبقى محلٌّ للارتياب في عظم محبتي لكم. والقديس برنردس يدعو هذا السرّ سرّ محبة لا محبَّة ممكنةٌ بعدها لأنه يحوي كل مواهب الرب لنا كخلقنا من العدم وافتدائنا بثمن دمه الكريم وانتخابنا الى المجد السماوي اذ ان الافخارستيا ليس هو فقط برهاناً على حب المسيح بل عربوناً ايضاً للسعادة الابدية التي يدعونا اليها الرب يسوع ولذلك فلم يكن القديس فيلبُّس نيري يسمي السيد المسيح في سر القربان المقدس الاَّ باسم الحب وعنده اتوهُ به زوادة في ساعة الموت هتف قائلاً هذه هو حبي اعطوني حبي اعطوني حبي!
4:
جاءَ في الكتاب المقدس ان اشعيا النبي رغب في ان عظائم المحبة التي ابدعها تعالى وعجائب المخلوقات التي اوجدها ليحبّ نفسهُ الى بني البشر تظهر لكل العالم. فيا تُرى أَكان ليخطر بباله ان الكلمة المتجسد يضع يوماً ذاتهُ تحت اشكال الخبز والخمر ليصير قوتاً لأنفسنا. قال الانبا اغوسطينوس او ما يُعد ضرباً من الجنون قول مثل هذا: كلوا جسدي واشربوا دمي. على انَّهُ لما كلم الرب يسوع تلاميذه لأوَّل مرَّةٍ عن هذا السر الاقدس لم يصدّقوهُ بل اخذهم العجب والاندهاش وابتعدوا عن معلمهم قائلين: كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لنأكلهُ. هذا إِلاَّ ان ما لم يقدر الناس ان يتصورهُ ويصدقوهُ فعلتهُ محبة الله العجيبة فقد قال حقّاً لتلاميذه ولنا جميعاً: خذوا فكلوا. وما هذا الطعام الذي تعطينا قبل آلامك وموتك يا مخلص العالم. انما هو جسدي يقول الرب يسوع وليس هو طعاماً ارضيّاً بل هو انا بذاتي: خذوا هذا هو جسدي هذا هو دمي اعطيكم ذاتي بكليتها.
5:
واذا كان الامر كما سبقنا وقلنا فالرب يسوع يرغب كل الرغبة بأن يأتي الينا في التناول المقدس. فانهُ كلَّم تلاميذه ليلة آلامه قائلاً: اشتهيت كثيراً ان آكل معكم هذا الفصح قال القديس لورنسيوس: وبما ينبئنا هذا الكلام الاَّ بشدَّة حب المسيح لنا. ثم أنَّهُ تعالى تقدَّست اسماؤه لم يختر اشكال الخبز الا ليتمكَّن كل الناس من تناوله بسهوله في سره الاقدس. فلو أنَّهُ سلّمنا ذاته تحت شكل طعام نادر كثير الثمن لما امكن الفقراء ان يتناولوهُ فوضع ذاتهُ تحت اشكال الخبز لأنه رخيص وموجود بكل الامكنة ويسهل به تناولنا الرب يسوع بتواتر في سره العجيب.
6:
وايَّ شوقٍ يشوّقنا به الى التناول المقدَّس فلم يرتضِ حبه بدعائنا الى مائديه السرّيَّة قائلاً: تعالوا يا احبَّائي كلوا واشربوا هذا الخبز وهذا الخمر السماويين بل امرنا ايضاً بالمجيءِ اليه بقوله: خذوا فكلوا. وايَّ عربون لا يعدنا به بعد التناول فانَّه قال عزَّ وجل: من يأكل جسدي يحيا الى الابد فالتناول هو عربون الحياة الابدية والسعادة السماوية. وبالتالي فأيَّ عذابٍ لا يتوعد به اولئك الذين لا يقتربون منه ويأكلونه. قال لهم: الحقَّ الحق اقول لكم ان لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه فلا حياة لكم في انفسكم فالابتعاد من التناول عقابه العذاب الجهنمي والموت الابدي. ليت شعري ما الداعي الى هذا الحث والتحريض والوعد والتهديد الا رغبته تعالى الشديدة بإعطائنا ذاته في سرّ القربان الاقدس.
7:
ولماذا يشتاق يسوع كل هذا الشوق الى ان نقبله في سرّه الاقدس ذلك لان الحب من خواصّه ان يميل بصاحبه الى الاتحاد بمن يُحبُّه ولأن من عادة الاصدقاء والخلاَّن اذا ما اصفوا الصداقة أَن يرغبوا بالاتحاد العظيم مع بعضهم البعض بنوع انهم يصيرون شخصاً واحداً ونفساً واحدة اذا امكن الامر. ومن ثمَّ فلمَّا كانت محبة الله لنا غير متناهية اراد ان نملكه في السماء وعلى الأرض ايضاً حيث نتحد به اشد اتحادٍ ممكن بواسطة اشكال الخبز في سر الافخارستيَّا وفي الحقيقة اننا لا نراهُ نحن في سره كما هو بناسوته لكنه هو يرانا بما انه حاضر بلا ريب حسبما يعلمنا الايمان. نعم انهُ حاضر لنملكه الا انه يختبئُ ليزيدنا شوقاً اليه سبحانه وتعالى ويرغب بان يكون بكليته لنا ويتحد بنا اتحاداً تامّاً ما دمنا في ارض الغربة والشقاء الى ان نبلغ وطننا السماوي دار السعادة والخلود.
8:
قلنا سابقاً ان تجسُّد ابن الله وموته فداءً عن البشر هو شيء صغير بالنسبة الى حبهِ العظيم لكن هذا الحب كان واسطة لبذل نفسهِ بكليتها لأجل كل واحدٍ منا الامر الذي ابانهُ لنا في رسمه سر القربان المقدس كما يتضح من قولهِ: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ وانا فيهِ وفي المناولة المقدسة يتحد يسوع بالنفس والنفس تتحد بيسوع اتحاداً حقيقيّاً فضلاً عن كونه اعظم علامة على الحب والوداد. قال القديس فرنسيس سالس في هذا الخصوص: لم يُعلن مخلصنا الالهي حنوّ قلبهِ الشديد وحبهُ العظيم في عملٍ من اعمالهِ مثلما اعلنهُ لنا في هذا السر الاقدس حيث يُلاشي نفسهُ على نوعٍ ما ويحوّ لها الى طعام ليدخل نفوس المؤمنين العابدين ويتحد بقلوبهم قال القديس يوحنَّا فم الذهب: ان يسوع المسيح لشدة حبهِ لنا رام ان يتحد بنا اتحاداً لا مزيد عليهِ كيف لا وقد صيَّرنا واياهُ شيئاً واحداً في التناول.
9:
وقال القديس لورنسيوس يوستنياني مناجياً الرب يسوع:  يا ختن نفوسنا الالهي لقد اردت بهذا السر المقدس سر المحبة ان تجعل قلبنا وقلبك متحدين اتحاداً تامّاً فنعيش كلانا كمن لهما قلبٌ واحد. وقال القديس برنردينوس السيَّاني. ان يسوع المسيح وفي كيل محبتهُ كيلاً طافحاً بإعطائه ذاته لنا تحت شكل الطعام وبذلهِ نفسهُ ليتحد بنا بكليته مثلما تتحد الاطعمة بمن يتناولها. فكم يُسَرُّ يسوع باتحاده بنفوسنا انهُ قال يوماً ما لامته مرغريتا دي بزّي وكانت قد قبلتهُ في سرهِ الاقدس: انظري يا ابنتي ما احلى وما اجمل الاتحاد ما بيني وبينك فاحبيني اذاً ولنكن على الدوام متحدين بالمحبة ولا ننفصلنَّ عن بعضنا لا في الحياة ولا في الموت. 
10:
وبناءً عليه فلا شيء يرضي يسوع المسيح ويسرّه مثل التقدم غلى التناول بالاستعداد الواجب والشوق الوافر لكوننا نتحد بربنا ومخلصنا طيقاً لمشيئته تعالى واتماماً لأوامره ورغبتهِ. ثم لاحظنّ ايها القارئ العزيز اني قلتُ بالاستعداد الواجب ولم اقل بالاستحقاق الواجب لأنهُ من تراه مجترئاً على التناول لو التزم ان يكون اهلاً ومستحقّاً لذلك. فما من احد يستحق قبولهُ تعالى الا الله وحده لا غير. فمن ثم فبقولي الاستعداد الواجب اعني الاستعداد الممكن لخليقة حقيرة مجبولة من طين الارض تكتفي عادةً يوم قبولها القربان الاقدس ان تكون في حال النعمة وان تتشوق بحرارة عظمى الى النمو في محبة سيدنا يسوع المسيح. قال القديس فرنسيس سالس: لنقبلنَّ الى يسوع ونقتبله بقلب مشتمل بحبهِ مشتمل بحبهِ ومغرم بجودتهِ لأنهُ عزَّ وجلّ يقترن بأنفسنا ويعطينا ذاته من شديد حبه لنا وتعلقهِ بنا. اما وجوب الإِكثار من التناول ام التقليل منهُ فعلى كل واحد في امر هذه عظم اهميتهِ ان يتبع راي مرشده وعلى كل حال فليعلمنَّ الجميع ان لا حالة من الاحوال تصدنا من اكثار التناول لا الزيجة ولا التجارة ولا معاطاة باقي المهن والاشغال اذا ما اشار علينا مرشدنا بذلك رغبةً بخيرنا الروحي ونمونا في طريق الخلاص كما حكم بذلك البابا اينوشنسيويس الحادي عشر في براءَتهِ المؤَرخة لسنة 1670.
11:
والبرهان على ذلك واضح. فانهُ لا شيء في الدنيا يفيدنا للخلاص والقداسة افادة اعظم من المناولة. اليس ان الآب الازلي سلَّم سدينا يسوع المسيح كل كنوزه وغناه كما قال القديس يوحنا الرسول ان الآب جعل الكل بين يديه. فاذا ما دخل الى النفس العابدة في سر القربان الاقدس ويداه ممتلئتان من كل خير ونعمة تقول لهُ النفس المتمتعة بهِ: قد نلت من يديك غنىً لا يوصف ولا يحد. وعليهِ  فان القديس ديونيسيوس يعلمنا ان سر القربان هو افعل واسطة وانجعها في سبيل تقديس النفوس. والقديس منصور فيريه يؤَكد لنا ان مناولةً واحدة تجدينا اعظم نفع وفائدة من الصوم على الخبز والماء مدة اسبوع كامل.
12:
قال المجمع التريدنتيني: ان التناول يبرّرنا من الخطايا العرضيَّة ويحفظنا من المميتة وقال القديس توما اللاهوتي: اننا نتبرّر من الخطايا العرضية عند قبولنا سر القربان الاقدس لكون هذا السر الالهي ينبوعاً لأفعال المحبة التي تمحو فينا الخطايا العرضية ثم اننا بهِ نحفظ انفسنا من الخطايا المميتة لان التناول يزيد فينا حياة النعمة ويصوننا من ارتكاب المعصيات والآثام الفظيعة. ولذلك قال اينوشنسيوس الثالث: ان المسيح انتشلنا بالآمةِ وموته من مخالب الخطيئة امَّا في سر القربان الطاهر فانه يمنحنا قوة ننجو بها من السقوط في الخطيئة.
13:
ثم ان هذا السر يضرم بنوع خصوصي في النفوس المحبة الالهية. قال القديس يوحنَّا الحبيب في رسالتهِ: ان الله محبة هو. وجاء ايضاً في الكتاب المقدس: ان الرب نارٌ آكلة اله غيور. فهذه النار هي نار المحبة اتانا بها السيد المسيح والقاها على الارض ولا يريد الاَّ اضطرامها في قلوبنا كي تفني فينا كل تعلق بالأشياء الارضية  وتربطنا بوثاق الحب الالهي فأي قلب لا يشتعل بلهيب هذه المحبة لدى قبولهِ السيد المسيح في التناول. ان القديسة كاترينا السيَّانية رأَت يوماً عند رفع القربان سيدنا يسوع المسيح بشبه كرة نارَّية فانذهلت واندهشت من كون قلوب الناس لا تضطرم وتحترق بهذه النيران الآكلة والقديسة روزا دي ليما كان يسطع وجهها بعد التناول بنور باهر شديد اللمعان حتى كان الناظر اليها يتأَلم كما لو اذا نظر وجه الشمس المتقدة بالحرارة. قال القديس يوحنا فم الذهب. التناول يضرم فينا نار حب شديد الاتقاد تجعلنا سبب خوف ورعدة للأبالسة عند رجوعنا من المائدة السريّة.
14:
قال القديس غوريغوريوس النيصي: ان التناول اشبه بخزانة الملك التي تتكلَّم عنها عروسه الاناشيد فيها تسكر النفوس بالمحبة الالهية فتغيب عن ذاتها وعن الدنيا ولا يبقى لها عين تنظر بها الى شيء من المخلوقات بل ان كل الحاظها وعواطفها تتَّجه نحو عروسها الالهي هذا هو السُّكر المقدس في التناول هذا هو الحب المشار اليهِ في السفر الالهي. ولقائل يقول: اني اقلل التناول لعدم اشعاري بالحرارة اللازمة ولواعج الحب اللائقة بمن يقترب منهُ تعالى فياما اقلَّ حبي وانشف نفسي بحضرة القربان الاقدس وبتناولي اياهُ. فعلى هذا الاعتذار يجيب المعلم جرسون الشهير قائلاً: كيف تعتذر بمثل هذه الاقوال فكأَنك تقول اني اشعر بالبرد فابتعد عن النار والحال انهُ وجب عليم التقدم بتواتر من سر القربان من اتون النار الالهية لكونك بارداً لا تحس بالحرارة في نفسك وجب عليك التقدم الى هذا الطبيب السماوي القائل في انجيله الطاهر: اني اتيتُ لشفاء المرضى والمبتلين بالعاهات من حيث ان الاصحاء لا يحتاجون الى طبيب لكن ذوو الاسقام. قال القديس فرنسيس سالس: يجب على الكاملين ان يتناولوا بتواتر ليثبتوا في الكمال الا انهُ للتناول بتواتر لا بدَّ لهم قلما يكون من الرغبة العظيمة والشوق المتين في تقديس انفسهم والازدياد يوماً فيوماً في الحب للسيد المسيح قال المخلص للقديسة متيلدا: توقي الى محبتي بقدر ما يتمكن منها قلب الإنسان الضعيف وانا ارضى بها واقبلها كما ترغبينها وافرةٍ عظيمةٍ طافحةً.
صلوات وعواطف
يا يسوع اله الحب يا يسوع المستأهل حبّاً غير متناهٍ ترى ماذا بقي لك ان تعمله او تخترعهُ لتملك قلبنا وتسود على انفسنا وتفوز بحبنا فلم تكتف يا مخلصي انك صرت انساناً وخضعت لكل شقائقنا ومصائبنا ولم تقتنع بإهراق دمك الزكي الى آخر نقطه ما بين امر الاوجاع واقسى الالآم وبالموت في بحر العذابات على خشبة الصليب معدّاً ما بين اشقى المجرمين بل انك ارتضيت بوضع ذاتك بكليتها تحت اشكال الخبز لتكون طعاماً وقوتاً لأنفسنا في هذه الحياة ولتتحد بنا اشد اتحادٍ ممكن في هذا العالم فيا للعجب و يا للحب ترى ماذا بقي ممكناً لك ان تفعله ولم تفعله جودتك الالهية القادرة على كل شيء. فالويل ثم الويل لنا ان كنَّا لا نحبك نحن في هذه الدنيا مقابلةً لحبك العظيم لأنهُ اي تحسر وتوبيخ ضمير لا نحس بهما مدى الابدية ان كنا نبتعد عنك ونكفر بحبك وبناء على ذلك فاني لا اريد ان اموت يا يسوع الحلو والمحب للغاية قبل ان اكون احببتك واحببتك كثيراً واني اندم من كل قلبي لكوني اغظتك واهنتك بنوع فظيع لا يحتمل واريد ان اموت من كثرة الانسحاق والتأسف. نعم يا الهي اني الآن احبك فوق كل شيء اني احبك اكثر من نفسي واكرس لك كل عواطف قلبي واشواقه ولكوني عالماً بأنك انت هو المنعم عليَّ بهذه الارادة الصالحة والرغبة الحسنة فأرجوك يا الهي بان تمنحني ايضاً القوة والعون لأثبت فيها واجربها بالعمل يا يسوع حبيبي انت وحدك تكفيني انك جذبت قلبي اليك وعلقت نفسي بك وغلبتني بجزيل حبك فانا اترك كل شيء واكفر بكل شيء بالعالم وبكل ما فيه لأتعلّق بك واتبعك انت وحدك حبيب قلبي وكل ما لي يا من اطلبهُ على الارض وفي السماء كنزي وخيري الى الابد وانتِ يا مريم ام ربي والهي تضرَّعي من اجلي لدي يسوع وحيدك واوصليني الى القداسة والكمال انكِ صانعة العجائب والمعجزات العديدة افلا يمكن ان تأتي بمثل هذه الاعجوبة العظمى وهي أن تحوّلي اكبر الخطأة وترديهم الى التوبة وتجعليهم ما بين قديسي الله نعم انكِ قادرة على ذلك واني مؤمن بكِ ومترجٍّ من فضلكِ هذه النعمة آمين.
الفصل الثالث
ان المحبة الت ابداها لنا يسوع المسيح
في عمل خلاصنا وافتداءِنا لجدير بإنعاش
الثقة الوطيدة في قلوبنا
1:
قبل ظهور المخلص على الارض كان النبي داود القى عليهِ كل اتكالهِ فقال: في يديك استودع روحي لأنك قد افتديتني ايها الاله الحق. فكم بالحري يجب علينا ان نستودع روحنا في يدي سيدنا يسوع المسيح نحن الذين آمنَّا بمجيء ابن الله وبتتميمهِ امرَ خلاصنا وفدائنا نحن الذين عرفنا بحياته وسيرته في العالم وموته على الصليب ليردّ لنا الملك السماوي ويصالحنا مع ابيهِ الازليّ وينعش فينا حياة النعمة والرجاء بالسعادة الابدية. فلنردّد على الدوام كلام النبي المذكور ولنسلمنَّ ذواتنا في ايدي ذاك الاله الذي سلمنا ذاتهُ حبّاً بنا على الصليب وعلى هياكلنا ومذابحنا الى منتهى الاجيال.
2:
فلعمري هل نخشى الموت الابدي من جراء خطايانا وآثامنا فهاك استحقاقات السيد المسيح الغير المتناهية ما يُحيي ويُنعش فينا الرجاء الصالح ويؤتينا قوةً الهية من العلاء بها نتسلَّط على اعدائنا ونغلب انفسنا وننجو من مكايد الخطيَّة وعبوديتها. اني أَعلَم اننا بخطايانا استحققنا عذابات جهنم ونيرانه المؤَبدة لكنَّ المخلص أتى وحمل على اكتافه ثقل آثامنا ووفى عنها بألآمه المرَّة وموتهِ الشنيع وهذا ما كان تنبأَ عنهُ اشعيا بقولهِ: انهُ اخذ عاهتنا وحمل اوجاعنا وجُرح لأجل معاصينا وسحق لأجل آثامنا.
 3:
ولا شكَّ ايضاً في انَّهُ ساعة ارتكابنا الخطيئة حكم علينا الباري تعالى بالموت الابدي اما السيد المسيح فأخذ هذا الحكم وعلقهُ على صليبه المقدس ومحاهُ بدمهِ الكريم بنوع ان اعيننا لا ترى قضاءَ الله العادل غِلا وترى بالوقت عينهِ الصليب الذي عليهِ مات ابن الله فداءً عنَّا فتحل في قلوبنا السلامة ونرجو الامل بالغفران وبالخلاص الابدي.
4: 
فيا لمقدرة السيد المسيح و يا لسلطان دمهِ الطاهر الزكي عند ابيهِ الازلي على نوال الصفح والغفران للخطأة المساكين ان هذا الدم يعلو صوتهُ على صوت آثامنا وهو اشد فاعلية من دم هابيل في الشكوى على قاين. قال الاناء المصطفى: انكم دنوتم الى دم رئيس ينطق ويصرخ بابلغ واعلى نوع من دم هابيل فثقوا ايها الخطأة البائسون ولا تندبوا حظكم بل اسرعوا ملتجئين الى اقدام يسوع المصلوب الذي سفك دمهُ الكريم ليصير وسيط الصلح والسلام ما بين الله تعالى وبينكم وينال لكم الغفران والحياة: ان آثامكم والحق يقال تصرخ ضدكم لكن دم المسيح يرتفع عليها ويدافع عنكم ويسكّن لا محالة العدل الالهي ويُمسك صواعق غضبه عنكم.
5:
واني أَعلم ايضاً العلم اليقين باننا نلتزم يوم الدين بتأدية حسابٍ صارم عن خطايانا ومعاصينا الا انَّ رجائي حيٌّ بمن سيدينني. قال المسيح لاسمهِ السجود: ان الرب الآب لا يدين احداً بل اعطى الحكم كلهُ للابن. فتعزّي اذن يا نفسي لكون مخلصكِ بذاتهِ قد اقامه الاب ديَّاناً علينا وتشجعي وتقوي بقول بولس الرسول: ان الحاكم الذي أُقيم ليقضي علينا بالموت الابدي هو فادينا الالهي بنفسهِ ذاك الذي حكم على ذاتهِ بالموت ليخلّصنا من الهلاك الابدي ولم يكتفِ بهذا الاحسان بل لا يزال يشفع فينا في السماء عند الله عزَّ وجلّ لآجل خلاصنا ودخولنا في دار الخلد والسعادة. ولذلك قال القديس توما الفيلانوفي: ولماذا تخافون وترتاعون يا ايها الخطأة اذا كنتم تبغضون خطاياكم وتندمون عليها فيا تُرى كيف يحكم عليكم وكيف يُمكنهُ ان يطردكم من امام وجهه اذا ما انطرحتم على قدميهِ باكين متضرعين وها انهُ قد نزل من علو سمائهِ وفتَّش عليكم يوم كنتم تهربون منهُ كالنعجة الضالَّة.
6:
وهل نخشى السقوط من التجارب لضعفنا وشراسة اخلاقنا وطبيعتنا. فهاكَ الدواء يقدّمهُ لنا الرسول بولس. انَّما هو يسوع المصلوب فلنُحدق بأبصارنا الى هذه الاله المنازع من اجلنا على خشبة العار ولنذهب بعدئذً الى الجهاد والحرب ضد اعداء خلاصنا وهو من اعلى الصليب ينظر الينا ويؤتينا بالغون والانتصار والظفر والاكليل فسقوطنا بالخطيئة ما كان مسبباً إلاَّ من عدم تأملنا بجراح المخلص والآمه وبالعذابات والاهانات الت كابدها من اجلنا ومن عدم التجائنا اليهِ لطلب العون والمساعدة. امَّا في  المستقبل فعلينا بهذا التأَمُّل الخلاصي علينا بوضع المصلوب نَصب اعيننا علينا باعتبار ما احتملهُ ابن الله حبّاً بنا علينا بالإتقان التام ان المسيح مستعدّ بعد تضحية حياتهِ لتضحية كل شيءٍ في سبيل نجاتنا وخلاصنا يوم الشدة وساعة التجربة ولا يغلبنا العدو ولا يقوى علينا الجحيم لكونهِ قال عزَّ من قائل: ثقوا اني غلبت وانتصرت من اجلكم وعليهِ فكانت القديسة ترازيا تقول: اني لا اتصورّ بعقلي خوف الناس ورعبتهم من الشيطان وهم قادرون على خزيهِ بدعائهم اسم الرب القدوس. والنتيجة واضحة: اذا ما كان جهادنا قليل الفائدة اذا ما كانت قوانا مرتخية اذا ما كان قلبنا منفشلاً اذا ما كان اتكالنا على ذاتنا لا يجدينا نفعاً البته فلنُلقِ كل اتكالنا على الله تعالى وحدهُ ونؤَمِنّهُ خلاصنا والرب الامين في مواعيد القديرُ في اعمالهِ يحفظنا من يد اعدائنا الخاطفة.
7:
وكيف نيأس ونقطع الرجاء وها ان لدينا آلام المسيح والقربان الاقدس ذينك السرَّين احدهما سر الرجاء الصالح والآخر سرُّ الحبّ العجيب. على ان مفعولها عظيمٌ بهذا المقدار حتى انهُ لولا تعليم الايمان والكنيسة لكان استحال علينا تصديق ذلك. اي نعم لكان استحال علينا فهم سرّي التجسد والفداء فيا ترى كيف ان الهاً قادراً على كل شيء. تجسَّد وصار انساناً وسفك دمهُ الى آخر نقطة ومات على الصليب في اوجاع لا يتصوَّرها العقل البشري كل ذلك ليفي عن خطايانا ويخلصنا نحن دودة الارض الحقيرة نحن المتمرَّدين على عزّتهِ الالهية الكافرين بنعمةِ العزيزة وحساناتهِ الوافرة والعجيب هو ان يسوع اعدَّ ذلك قليلاً وعادَ فأبان لنا حبه في رسمة القربان الاقدس وقدَّم لنا طعاماً ذاك الجسد بعينهِ الذي قرَّبهُ ذبيحةً مُرضيَّةً من اجلنا على الصليب واتَّحد بنا ايّ اتحادٍ لا يفوقهُ الاَّ اتحادنا به تعالى في السماوات ودخولنا في فرحهِ وتعزياتهِ الابديَّة فيا ايها الاله العظيم يا ايها المخلص المحب ماذا بقيَ لك ان تفعلهُ لتضرم قلوب البشر بحبك وتمكّنهم من الرجاء بك والاتكال على رحمتك بعد ما رسمت لنا سر القربان الاقدس وَجُدتَّ لنا بحياتك الثمينة على جبل الجلجلة. فأي خاطئ مهما كان مثقلاً بالآثام اذا تاب اليوم ورجع اليك قارعاً صدره من الندامة يجوز لهُ ان ييأس قاطعاً الامل من نوال الصفح والغفران عند مشاهدته الهاً مضطرماً بهذا المقدار بنار المحبة نحو بني البشر وراغباً كل الرغبة بالإحسان اليهم وبعمل الخير معهم. فبهذا الفكر القى في نفس القديس بوناونتورا ثقةً عظيمةً جعلتهُ يقول: اني لموقن ان الذي فعل عظائم الحب العجيب واحتمل الالآم العديدة المرَّة لأجل خلاصي لا يمنع عني تلك النعم الضروريَّة التي توصلني الى الحياة الابدية الى مينا الخلاص المشتهى.
8:
 فاذا كان الامر كذلك لنقصدنَّ عرش النعمة فننال الرحمة. امَّا عرش النعمة فهو الصليب حيث جالس يسوع يوزّع النعم ويغمر بالمراحم كل من يلجأ اليهِ ويستغيث بهِ. إِلا انهُ يجب علينا الاسراع في الدنو من عرش مراحمهِ سبحانهُ وتعالى. فاليوم نسرع اليهِ ولا نبُطئُ فنجد العون ونحظى بالمساعدة الضرورية للخلاص ونأمن على انفسنا من الهلاك والخراب. لأننا اذا تأَخرنا ربمّا فاتنا الوقت الملائم للرحمة فلنسرع اذاً مُبادرين الى اعتناق صليب مخلصنا يسوع ولنسرع اذاً مُبادرين الى اعتناق صليب مخلصنا يسوع ولنسرع اليهِ ونُلقِ بنفسنا عليهِ بكامل الثقة والاتكال غير مُبالين بشقائنا مغضّين النظر عن آثامنا على نوع ما فنجد في المسيح ربنا كنوز النعم والغنى ونستقي من جراحاتهِ الماء الحي الجاري للحياة الابدية اذ انَّ استحقاقات المسيح هي كمفتاح اعطتنا حقاً على الملكوت السماوي وعلى نوال كل النعم التي نحن في حاجةٍ وافتقارٍ اليها.
9:
ثمَّ اني اقول ولا اخشى معارضاً لكلامي ان يسوع المسيح جلب لنا بموتهِ وآلامه نفعاً اعظم جدّاً وحظّاً اوفر من الحظ الذي سلبهُ منا الشيطان يوم اوقعنا في حيلة وسلَّمنا الى عبودية الخطيئة وهذا مطابق ما قالهُ رسول الامم: حيثما كثرت الخطيئة توافرت النعمة فلنرجونَّ اذن كلَّ ما نريدهُ مستندين على استحقاقات المخلص داعين باسمه القدوس لأنهُ الحق بالذات اكَّد لنا ان كلَّما نسأَل الاب باسمه يُعطى لنا. فيا تُرى هل يضن علينا الله الاب بشيءٍ بعدما وهبنا ابنهُ الوحيد الذي يحبهُ كما يحب ذاته والحال ان الرسول يقول: مع ابنه الحبيب اعطانا الله كل شيءٍ ولم يستثن نعمةً ما فهل يمسك علينا الصفح والغفران وهل يرفض علينا موهبة الثبات الاخير او هل يرفض علينا الحب الالهي او الكمال او الفردوس كلاَّ ثم كلاَّ حاشا لنا من الريب في ذلك انما يجب علينا السؤَال والقرع على باب المراحم الالهية على باب قلبه ينبوع الحلم والصلاح والله غنيٌّ لكل من يسأَلهُ.
10:
اخيراً ها اني اجمع هنا بعض العبارات الجميلة مأخوذةً عن مكاتيب المكرّم افيلا لعلي اتوصل بها الى تحريك عواطف الثقة في قلوبكم ايها القراءُ المؤمنون باستحقاقات مخلصنا وفادينا يسوع.
11:
"اياك ان تنسَ ايها العزيز ان لنا وسيطاً بين الآب الأزلي وبيننا وهو السيد المسيح لهُ المجد والسلطان واننا نحن متحدون معهُ بربط المحبة تلك الربط المتينة التي لا شيء في العالم يحلها الا الخطيئة المميتة وان دم المسيح يصرخ طالباً لنا الرحمة ويقوّي صوتهُ حتى تعلو على صوت آثامنا وان موتهُ تعالى على الصليب محا جميع خطايانا وان ابن الله بموته على الصليب قد لاشى الموت بنوع انهُ اذا اهلك انسان فما يكون من قلة الوفاء والتعويض بل لكسلهِ وتراخيهِ في التقدم من الاسرار ينابيع الوفاء والرضوان الت اوجدها لنا يسوع المسيح.
12: وقال في موضع آخر: ان المسيح اتخذ على نفسهِ مداواة شرورنا واهتم بهذا العمل كانهُ العمل الخاص بهِ والمتوقف عليه فقط فحمل خطايانا كأنها خطاياه وسأَلهُ تعالى الصفح عنها وتوسل الى ابيه بمحبة من يرغبون الاقتراب منهُ والتصالح معهُ وقرن ذاك التوسل باسم محبَّته كأنهُ يتوسل ويتضرَّع لآجل ذاته. و يا لتفاقم حب الله لنا لكونه استجاب طلبات ابنه وارتضى بان نتحد معهُ حتى نكون واياه شيئاً واحداً ويكون لنا النصيب بعينه من الحب او البغض وكما انهُ لا يمكن للمسيح ان يكون مكروهاً من ابيه هكذا نحن اذا ما بقينا تابعيه ومقاسميه حظهُ لا نكون مكروهين بل يحبنا الله واي حب ونستأهل حبّاً اعظم من البعض الذي استحقيناه من جراءِ خطايانا لكونهِ تعالى يحب ابنهُ اكثر مما يبغض الخطأة بنوع لا يوصف حدَّه ولا يدرك فهمهُ.
13:
قال الرب يسوع مناجياً اباه ليلة الامه يا أَبت اريد ان هؤلاء الذي أعطيتنيهم يكونون حيث انا. حقّاً قد غلبت المحبة البغضة ونلنا الصفح المبني على حب الله لنا حقّاً ان الهنا لا يتركنا بعد هذه الوصية كيف لا وهل تنسى الوالدة ولدها. اسمعوا ما قال الرب بهذا الخصوص على لسان نبيهِ اشعيا: أَتنسى المرأَة رضيعها أَلا ترحم ثمرة احشائها فلئن نسيت فانا لا انساك يا شعبي اسرائيل هاءَنذا على كفهِ رسمتك. اي نعم وهذا الكلام هو حريٌّ بالمخلص لائق بهِ كل اللياقة انهُ رسمنا على كفهِ بدمهِ الطاهر فلنطرَحنَّ بعيداً كلَّ قلق واضطراب لان كل ما يدبره الرب يسوع يدبرهُ بيديه المسمَّرتين على الصليب لآجلنا وهما عربونٌ وشهادةٌ واعظم برهان لحبه لنا.
14:
ايقنتُ وآمنتُ اذن ان لا شيء في الدنيا قادر على ازعاجنا وتكدير خاطرنا وتثقيل ضمائرنا إِلاَّ ويمكن ليسوع ان ينفيه ويلاشيه. فاذا خفنا من خطايانا السالفة او ارتعدنا بالنظر الى ما يحل بنا في المستقبل او فزعنا من الحبائل والكائد التي ينصبها لنا الشيطان عدو الجنس البشري فلنلتجئ الى رحمة الله سبحانهُ وتعالى من احبنا حبّاً فائق الفهم من احبنا وبذل نفسهُ عنّا حتى الموت موت الصليب ولنلقِ عليه كل همنا ورجانا. لعمري كيف يقبلنا بالترحاب ويكرمنا وهو الذي سلم نفسهُ لآجل افتدائنا فيا يسوع ايها المرفاء للذين يطلبونك في حاجاتهم ومخاطرهم و يا راعي نفوسنا يا من بذلت حياتك عن رعاياك لا ريب انهُ ضالٌّ حريٌّ بالتأسف عليهِ ذاك الذي لا يلوذ بك ويحتمي فيك ويُلقي اتكالهُ عند بابك ويثق بك كل الثقة انت ترحمهُ وتغفر لهُ اذا رغب من كل قلبهِ في اصلاح سيرتهِ والتوبة على ما مضى فيا يسوع انت القائل: انا هو الرب الهكم لا تخافوا ولا تفشل قلوبكم انا احزنكم وانا اعزيكم اني ارسل احياناً لخدَّامي احزاناً تبين لهم مضاهية احزان جهنم لكني لا البث اذن اخلصهم منها واريحهم من شرها وانت القائل ايضاً: اني شفيعكم عند الاب. ها ان دعواكم صارت دعواي. اني زعيمكم. ها اني وفيت كل ما عليكم من الديون لعدل الله اني مولدكم ها اني اشتريتكم بدمي الخاص لا لأهملكم واخزيكم بل لأغنيكم وارفعكم اليَّ فيا شعبي يا مؤمنيَّ لا تغيظوا حبي ولا تجرحوا قلبي بقطع رجائكم مني فهل اترككم بعد ان اشتريتكم بهذا الثمن العظيم وهل ابتعد عمن يطلبني بعدما اني ذهبت للقاء من كان يفتش عني ليشتمني ويسقيني كأس الآلام وهل احول وجهي ونظري عمن يقبلون اليَّ ليعبدوني بعدما اني لم استرهُ عن اليد التي لطمتني آهاً واسفاً أَوَ تستطيعون الارتياب في حبي لكم وها انكم ترونني بين ايدي اعدائي حبّاً بكم أَوَ نظرني احد احتقرت من احبني واعرضتُ عمن طلب مني المعونة انا الذي ذهبت في طلب من لا يسأل عني ومددت يديَّ لكل المساكين والمبتلين.
15: ثن ان المكرّم افيلا ختم هذا الباب البليغ بقولهِ: اذا كنتم تؤمنون بان الآب الازلي وهبكم ابنهُ الوحيد فآمنوا ايضاً انهُ يعطيكم كل ما سواه اذ ان كل الدنيا وكل السماء وما فيهما هو اقل قيمة من ابنهِ الحبيب الذي بهِ سُرَّت نفسهُ. حاشا لكم من الظن بان يسوع المسيح قد نسيكم ها انهُ برهاناً على حبه ترك لكم جسده ودمه الطاهرين وبالتالي ذاته بكليتها في سر القربان الاقدس فما من شهادة اعظم من هذه.

صلوات وعواطف
يا يسوع موضوع حبي الوحيد ان الآمك تملاني من الرجاء والثقة وكيف يمكنني الارتياب وكيف يداخلني الخوف بالاَّ افوز بالسماح عن خطاياي وآثامي وبالدخول في الفردوس السماوي وبنوال كل النعم اللازمة للخلاص حينما انتظر كل ذلك من الهٍ قادرِ على كل شيء وهبني دمهُ الى آخر نقطة وحياته الى آخر نسمة. فيا يسوع يا رجائي وحبي انك متَّ لتمتعني بالحياة ولذلك انا احبك يا مخلصي والهي واحبك فوق كل شيء انتَ وهبتني ومنحتني ذاتك بكليتها وعلى الدوام خذ يا رب واقبل ارادتي خذ قلبي وحبي نعم اني اقول واكرّر القول اني احبك واريد ان احبك الى الابد يا ليتني اهتف على ممرّ السنين وطول ايام حياتي هذه الكلمات العذبة الحلوة: يا الهي اني احبك يا ليتني في ساعة الموت وعند النَفَس الاخير اتلفظ ايضاً بها وابدأُ فعل محبة يدوم من دون انقطاع مدى الدهور الابدية اني احبك ولكوني احبك اندم ندامة مطلقة على اهانتي واغاطتي جلالك الالهي يا لشقائي وتعاستي انا الذي خسرتك مراراً عديدة وتركتك ايها الخير الاعظم لأتنعم بلذةٍ فانية واعمل ارادتي المنحرفة فهذا الفكر يؤلمني اكثر من باقي الشرور الممكن وقوعها بي الَّا انَّ فكراً آخر يعزيني ويسليني وهو انك الصلاح بالذات لا تهمل ولا ترذل قلباً يحبك وينشغف بك فمن يعطيني ان اموت من اجلك يا من قدمتَّ من اجلي يا فاديَّ الالهي منك ارجو في الحياة الاتية خلاصي الابدي وفي هذه الحياة الحاضرة نعمة الثبات في حبك فهذا ما اطلبهُ من دون انقطاع وانت يا الهي اعني بنعمتك للبلوغ اليه بحق الامك وموتك وامنحني موهبة الثبات في الصلاة والمواظبة عليها الى الانتهاء لأحظى بك في الفردوس السماوي واسبحك مع قديسيك مدى الدهور ومنكِ ايضاً يا مريم اطلب هذه النعمة الكبرى وارجوها بدعائكِ وتضرعاتكِ لدى الله آمين.
الفصل الرابع
ان الحب العظيم الفائق على كل حبّ 
واجبٌ منَّا نحو السيد المسيح
1:
ان الربَّ يسوع يستحق حبنا وذبيحة قلوبنا من حيث انَّهُ الهاً وسيداً. غير انَّ ما اظهرهُ لنا من الحب والوداد وما افاضهُ علينا من الخيرات والنعم هو دليلٌ واضح على انهُ تعالى رام ان يجذبنا اليهِ ويعلّق قلوبنا بهِ ويجبرنا على حبه قلَّ ما يكون اقراراً بالمعروف والجميل. قال القديس برنردس: انهُ احبنا كثيراً لنحبهُ كثيراً وكان موسى كليم الله سبقهُ وقال لشعبهِ: والآن يا اسرائيل ما الذي يتطلبهُ منك الهك الا ان تتقي الرب سالكاً في طرقهِ وتحبهُ وتعبدهُ من كل قلبك ومن كل نفسك. فمن حيث انهُ تقدَّست اسماؤُه امرنا بان نحبهُ يتضح جليّاً انهُ يرغب ويودّ ان يكون محبوباً منا.
2:
قال القديس بولس الرسول: امَّا المحبة فهي الناموس بتمامه فاذا ما تأَمَّلنا الهاً مصلوباً يموت في بحر الاوجاع والعذابات حبّاً بنا أَيمكننا الَّا نحبَّهُ او ليست هذه الاشواك المؤلمة والمسامير النافذة في يديهِ والصليب المعلَّق عليهِ والجراح المثخّن بها جسدهُ الطاهر والدم الملطَّخ بهِ ممَّا يشير الينا بابلغ ما يكون بحبه والموت من اجلهِ اذا امكن ويحثنا على ابداء الحب والمعروف نحو من اجبنا حبّاً مفرطاً وغمرنا باحساناتهِ او ليس قلبٌ واحدٌ بشريٌّ هو ضعيفٌ وصغيرٌ ليحب حبّاً لائقاً ذاك الاله المغرم قلبهُ بحبنا اي نعم انهُ وجب لمكافأَة هذا الحب بمثله انَّ الهاً آخر يموت حبّاً بيسوع المسيح. قال القديس فرنسيس سالس: ولماذا لا ننطرح على يسوع المصلوب لنموت على تلك الخشبة التي عليها اراد ابن الله ان يموت حبّاً بنا. وقال الرسول: انهُ مات لأجلنا كيلا نعيش لأنفسنا فيما بعد بل للذي مات وقام لآجلنا.
3:
انهُ جاءَ في سفر الجامعة ما نصهُ: لا تنسَ نِعَم الكافل لأنهُ بذل نفسه دونك. فهذا القول لائق في فم المسيح لكونه يحب ويشتهي ان الناس كثيراً ما يتذكرون نعمة الآمه وموته ويغتُّم ويكتئب عندما يراهم غير مبالين بذلك ناسين ما لهُ عليهم من المعروف والاحسان يا ترى كيف لا يحزن الصديق ويتشكَّى من صديقه اذا ما راهُ ناكر الجميل لا يُبدي لهُ ادنى علامات الشكر والامتنان لكل ما احتملهُ في سبيل خيره وحبه من الاحتقار والهوان والضرب والوجع والحبس والعذاب حتى وانَّهُ يبخل عليهِ بالتحيَّة والسلام ويمنع العالم من معاطاته ومكالمته وبعكس الامر كيف لا ينشرح صدره ويمتلئُ فؤَاده فرحاً وحبوراً عند مشاهدتهِ صديقهُ اميناً على العهود لا يفتر برهة من ذكره بالخير يحنُّ قلبهُ عليهِ ويقدم لهُ في كل آنٍ دلائل الشكر وعلامات الود والمعروف فقس على ذلك  عواطف ربنا يسوع نحونا فانهُ يُسرُّ غاية السرور ويبتهج بالروح عندما يشاهدنا نتذكَّر آلامه وموته ونشكرهُ من صميم الفؤَاد على ذلك الحب العجيب الذي ابداهُ لنا إلا ان نسياننا وتهاوننا واهاناتنا لهُ هو ممَّا يقهرهُ ويحملهُ على التشكي من قلَّة المعروف والنكران بالجميل. لقد كان سبحانهُ وتعالى قبل مجيئه الى دنيانا موضوع شوق الاباء والانبياء ومشتهى الامم والشعوب امّا اليوم فيا لسعادتنا وحظنا انهُ قد اتى وعرّفنا نحن المؤمنين ما صنع وما قاسى من الالآم لآجل خلاصنا حتى انهُ مات على الصليب واشترانا بسفك دمهِ الطاهر الزكي. فبعد هذا أَلا يجب علينا ان جعله غاية شوقنا وموضوع حبنا الوحيد.
4:
 ولهذا السبب بعينهِ اي انهُ تعالى ليمتلك قلوبنا ويحثنا على حبه رسم في الليلة التي سبقت موته سر القربان الاقدس واوصانا ان نتذكر الامه كلما تناولناهُ اذ قال: اصنعوا هذا لذكري. ثم ان الكنيسة تذكرنا مراراً كثيرة في صلواتها والحانها بهذا الذكر الثمين الحريّ بإضرام الحب في قلوبنا. فالنتيجة من كل ما تقدم هي ان يعلم المؤمنون كم ان السيد المسيح يحبّ من يكثر التأَمل بآلامه لكونهِ رام سبحانهُ وتعالى ان يقيم على مذابحنا ليلاً ونهاراً لنتمكن من التفكُّر المتواصل بما قاساهُ لآجلنا مدَّة حياتهِ فيزداد حبنا لهُ ونطلبهُ ونتوق اليهِ: ان القديس فرنسيس سالس كان يدعو جبل الجلجلة جبل المحبين المغرمين بالمسيح لانهم لا يفتكرون بالجلجلة الَّا ويتَّقد قلبهم حبّاً بمن مات عليهِ لآجل خلاصهم وافتدائهم.
5:
فيا الهي يا اله العظمة كيف يُمكن ان البشر لا يحبون من قدم ذاتهُ ضحية ومحرقة ليكون محبوباً منهم اني كنت فهمت قبل التجسد الالهي ارتياب الانسان وشكّهُ فيما اذا كان الله يحبهُ حقيقةً. امَّا اليوم فلعمرُ الحق لا اجدُ محلّاً للارتياب وقد جاءَ ابن الله ومات فداءً عن البشر. قال القديس توما الفيلانوفي: امعن النظر في الصليب يا ايها المسيحي وتأَمَّل بالمخلص المائت من اجلك الغائص في بحر العذابات المرَّة وقُل لي ناشدتك الله اذا كلن لك ريب بعد هذا المشهد المفجع في محبتهِ تعالى السامية الفائقة الحدود. وقال القديس برنردس: ان صليب فادينا يظهر لنا حبهُ العظيم وجراحهُ تبرهن لنا عن ذلك باجلي برهان.
6:
إِلاَّ اني ارى حسناً ان نتأمل مليّاً سرّ الفداء مع كل تفاصيله حتى ندرك حق الادراك كل ما اخترعهُ المخلص من الوسائط ليكون محبوباً منّا. على انهُ لقد كان كافياً للمخلص ان يُقتل مع اطفال بيت لحم الذين ذهبوا فريسة طمع هيرودس بالملك وكان حينئذٍ مات فداءً عنا وصالحنا مع الله الب. فلم يرتضِ حبهُ بذلك بل اختار ان يعيش ثلاثاً وثلثين سنة في التعب والعناء والفقر والاحتياج وابتدأ حياته بأفعال الفضائل العجيبة. نزل الينا من حضن الآب من عرش عزَّتهِ وقدرتهِ ودخل الى العالم في اصطبل الحيوانات صائراً طفلاً صغيراً حقيراً يئنُّ ويبكي من شدّة البرد وظلام المغارة. ثم تعاطى مهنة نجار سنين طويلة يخدم خلائقهُ ويكتسب معيشتهُ بعرق جبينهِ وآخر الامر سلَّم ذاتهُ بين ايدي اليهود فقادوهُ كمجرم الى الحكام واذاقوهُ الوان العذابات والشتائِم وحمَّلوهُ عود الصليب ومَدَّدوهُ عليهِ وسمروهُ ورفعوهُ ما بين السماء والارض واراد ان يقاسي النزاع في البستان ويعرق العرق الدموي وان تمزّق لحمأنهُ بالمجالد في دار بيلاطس وان يُسخر بهِ كملك اليهود فجعلوا القصبة في يديهِ ووضعوا على راسه اكليلاً من الشوك والبسوهُ اخلاق رداءٍ من ارجوان وأّراد أَن يذهب بهِ ال الموت ويشبع من الاهانات والخزي والعار فخرج حاملاً صليبه بين لصين ومات على خشبة المجرمين متروكاً من ابيهِ الازلي مقاسياً الطعن المؤلم سامعاً تهكم الكهنة والشيوخ. كل ذلك حبّاً بك ايها الاخ المسيحي افلا يستحق بعد هذه الاعمال المبرورة ان تحبهُ من كل قلبك ونفسك وفوق كل شيء او لا يحنّ قلبك الى اله اتخذ مثل هذه الوسائط الغريبة ليجذبك اليهِ. فبكل طيبة خاطر اصرف حياتي كلها في البكاء والنحيب حبّاً بالهٍ حملتهُ محبتهُ السامية على الموت لآجل خلاص البشر.
7: 
قال القديس برنردس العسلي الفم: ان المحبة شيء عظيم ثمنهُ وافر. وسليمان الملك دعا الحكمة التي هي المحبة: كنزاً لا يفرغ. لان المحبة تشركنا بالله تعالى. قال القديس توما اللاهوتي: ليست المحبة لجميع الفضائل فقط بل انها ايضاً حيثما اتت جذبت وراءَها جمهور الفضائل ودبّرتها وحسَّنتها لنتَّحد بهِ تعالى اتحاداً كاملاً لا مزيد عليه وكثيراً ما جاءَ في السفر الالهي مثل هذه العبارات الآتية: ان الله يحب من يحبهُ وانا احبُّ الذين يحبونني. فيا ما اجمل اك الاتحاد الذي تعلمه المحبة انها توثق النفس البارَّة بالله لتحيا وتعيش لهُ ومنهُ ومعهُ وتعطي المرءَ قوَّة لا يعلم بها: قوَّة من فوق من عند ابي المراحم تجعله يكد ويتعب ويحتمل المشقات لوجه الله تعالى وحبّاً به تعالى وطعماً في ارضائه. كما قال القديس اغوسطينوس: لا شيء يصعب على المحب لآن المحبة تصيّرهُ غير مبالٍ بالأتعاب والشدَّة لا بل محبّاً لها ومشتاقاً لاحتمالها.
8:
والقديس يوحنا الذهبيّ فمه يعلمنا ما هي مفاعيل المحبة الالهية في القلوب المتملكة عليها. انها تلقي فيها شعلة الحب وترغبها في معاناة كل المخاطر والمصاعب لتعمل ما يرضي ويس حبيبها واذا ما كانت الاتعاب شاقَّة للغاية فيخال لها انها قليلة وتتشكى من كونها لا تفعل شيئاً لآجل الله واذا ما أُبيح لها بالموت لآجله عزَّ وجلَّ فعلت ذلك بسرور وطرب لا يمكنَّا وصفهُ ولذلك ترى ان كل ما تفعلهُ لا طائل تحتهُ وانها تذهب بالوقت ضياعاً والسبب في هذه الظنون هو ان المحبة تُنير النفس وتُوضح لها ما يستحقه الله من الحب والتفاني في حبهِ وودّهِ ومن الجهة الاخرى ما لإعمالها من قلَّة الكمال ونقاوة النيَّة وصفائها. فتلوم ذاتها ويعتريها الخجل لأنها لا تقابل حب سيدها الفائق الوصف الا بأشياء زهيدة يشوبها النقصان والتقصير.
9:
اما القديس فرنسيس سالس فانهُ ابان لنا عظم ضلال من يطلب القداسة في كلّ الاشياء ما عدا محبة الله فقال: يزعم البعض ان الكمال متوقف على التقشفات او على
الصلوات الكثيرة وغيرهم يقولون انهُ قائم بالإكثار من تناول الاسرار الالهيَّة. اما انا فلا اعرف كاملاً من دون محبة الله. لا اعرف قداسة ليست مبنيَّة على هذا البنيان الراسخ. وعندي ان كل الفضائل بغير محبة الله تعالى هي كنُصب من الحجارة لا يربطها ملاط ببعضها البعض فعن قريب ينهدم البنيان ويذهب التعب باطلاً فاذا كان الامر كذلك واذا ما اردنا امتلاك المحبة بكمالها وجب علينا ان نسلم نفسنا بكليتها لله سبحانهُ وتعالى.
10:
قال الرب يسوع للقديسة ترازيا: كل ما لا تصنعين لإرضائي وطبقاً لمشيئتي المقدسة فهو باطل لا منفعة لكِ منهُ. فيا ليتني انقش هذه الحقيقة على صفحات كل القلوب مع هذه الكلمات الأُخر من الانجيل الشريف: انا الحاجة الى واحد. فلا يحتاج المرءُ في دنياه لا الى الغني والاموال ولا الى اعتبار الناس واكرامهم لهُ ولا ينفعهُ العيش الطويل وهو متقلب على بسط الهناء والرغد ولا يحتاج الى المناصب العالية والرتب السامية التي اذا ما ارتقى اليها سيهبط من اعلاها في ساعة الموت ولا يجديهِ نفعاً كونهُ حاز على قصبة السبق في ميدان العلم والتمدن وحُسب بين المشاهير والادباء والملافنة والعلماء انما الشيء الوحيد الضروري المضطرّ اليهِ كل انسان هو ان يحب الله فوق كل شيء ويعمل بحسب مشيئتهِ المقدَّسة. فلهذا وحدهُ خلقنا الباري تعالى ولإتمام هذا العمل المهم يُبقينا ويحفظنا في عالم الخلود ولا بدَّ لنا من هذه الواسطة اعني بها حب الله لندخل الملكوت السماوي ونحظى بالأفراح الابدية الخالدة. قال المخلص: ضعني كخاتم على قلبك وذراعك لتوّجه اليَّ كل افكارك وعواطف قلبك واميالهِ واعمالك بأجمعها ضعني على قلبك كيلا يدخلهُ حب غير حبي ولا يملك عليه احدٌ سواي فاني الهٌ غيور ضعني على ذراعك لأكون انا غاية جميع اعمالك فلا تأتي شيئاً ألَّا لمجدي وحبّي وعمل مرضاتي. فكل انسانٍ جعل يسوع المصلوب في قلبهِ ورغب في ارضائهِ وحدهُ وتمسك بعرى محبتهِ اسرع عن قريب لا بل طارَ وحلَّق في اوجِ الكمال.
11:
فعلينا والحالة هذه ان نبذل قصارى الجهد والمجهود في اكتساب الحب الحقيقي نحو ربنا يسوع المسيح لاسمهِ السجود وان نكدّ ونسعى وراء نسيم من احبتهُ نفسنا امَّا علامات الحب الحقيقي فهي هذه "المحبة متحرزة ساهرة" لا يخاف صاحبها الا من اغاظته تعالى "المحبة سخيَّة مفوَّضة لله" اي انها تثق به تعالى كل الثقة فلا تنثني عن مباشرة كل ما يؤول الى مجدهِ "المحبة قوَّية" تظفر بكل الصعوبات ولا تبالي بالأتعاب وتطرح جانباً كل خوف وجبانة وتنتصر على اعظم التجارب واشدّ الغموم "المحبة مطيعة خاضعة" يلبّي من دون تأَخر او تردّد فكر اوامره تعالى وتسرع الى العمل بها "المحبة نقيَّة طاهرة" لا تحب الا الله وحده وتحبهُ فقط لأجل كمالاتهِ ولأنه مستحق كل حب وبالتالي تعرض عن كلٍ سواه عزَّ وجلَّ اذا ما كان يصدّها عن التعلق بهِ "المحبة حارَّة مضطرمة" لانَّ ربنا يلهب كل القلوب المتحدة بهِ "المحبة خاطفة مرتفعة عن العالم" فان النفس تنخطف بها عن كل الارضيات وتحيا كأنها خارجة عن الحواس بنوع انها لا تعيش هي لكن المسيح الاله يعيش فيها "المحبة مطابقة" ارادة الخليقة مع ارادة الخالق "المحبة مجدَّة" ابداً في ترك الارض للاتحاد بالله في وطنها العزيز ولحبه سبحانهُ من كل قواها.
12:
لكننا لا نجد احداً مثل القديس بولس اوضح عن علامات المحبة الحقيقيَّة بعبارات رائعة بليغة وعبَّر عن الوسائط والطرق المؤَدية الى امتلاكها. فلنُعرهُ اذناً صاغيةً. كلّمنا ايها الرسول المبجّل. قال مار بولس في رسائلهِ: بدون المحبة ليس الانسان شيئاً ولا يفيدهُ شيء. فاذا كان للإنسان ايمان ينقل بهِ الجبال من مكان الى آخر كما فعل القديس غوريغوريوس العجائبي ولو اعطى كل ما تملكهُ يده للفقراء والمساكين ولو تأَلم آلام الشهداء ان لم تكن فيهِ المحبة وان لم يفعل كل ذلك لإرضائهِ تعالى فلا ينتفع من ذاك البتة ثم ان الرسول معلم الامم يبيّن بالطف المعاني علامات المحبة الحقيقيّة ويعدّد كل الفضائل المتضمنة في فضيلة المحبة ملكه سائر الفضائل والخصال الحميدة فيقول: المحبة تصبر الخ. فما بقي لنا سوى امعان النظر بكل خصوصيَّات المحبة كما علمناها الرسول سواءً كان لنعرف اذا كنا حقيقة حصلنا على هذه الفضيلة السامية واخذنا بممارستها او خصلة حميدة ينبغي ان نتمرَّن بها لكي نحفظ وننمي فينا هذه المحبَّة المقدَّسة وفي هذا يكون موضوع باقي كتابنا.
صلوات وعواطف
يا قلب يسوع المضطرم بنار الحب والمستحق ذبيحة قلوبنا ويلاً لمن لا يُغرم بحبك. انك يا الهي قاسيت الموت بين اوجاعٍ شديدة لآجل خلاص البشر فكيف يمكنهم ان يعيشوا وهم ناسون بالكليَّة احساناتك وانعاماتك فيا لفرط حبك يا الهي و يا لنكران المعروف من قبل الناس يا لخيانتهم الفظيعة التي لا يتصورها العقل والصواب انظروا ايها الانام انظروا الحمل النقي الوديع المائت لأجلكم على عود الصليب ليكفِرّ ويعوض عن آثامكم للعدل الالهي ويجذب اليهِ حب قلوبكم اسمعوهُ يصلّي الى ابيهِ من اجلكم ليغفر لكم ما أَسأتم بهِ اليهِ أفيمكنكم النظر اليهِ واستماعهُ من دون ان تلتهب أنفسكم بحبهِ آهاً واسفاً يا مخلصي كم هو قليل عدد الذين يحبونك فيا لشقائي انا الذي اتلفت سنين كثيرة من حياتي ولم افتكر بك ولم اتعلق بالخير الغير المتناهي انا الذي اغظتك واهنت جلالك الالهي مراراً عديدة. الاَّ ان ما يكّدرني ويحزنني للغاية يا مخلصي الالهي ليس هو العقاب الذي استحقتهُ خطاياي باب الاحرى ذاك الحب العظيم الذي احببتني به رغماً عن نكراني المعروف وخيانتي ولذلك اني اهتف تائباً واقول: يا آلام يسوع يا اهانات يسوع يا موت يسوع يا حب يسوع اجرحي قلبي الصلِب القاسي كالصخر الجلمود وانطبعي في قلبي بنوع اني ما عدت انسى يسوع حبيب نفسي واضرمي قلبي بنيران المحبة الأكلة اني احبك يا الهي وخيري الاعظم اني احبك يا مخلصي وربي وكل ما لي نعم اني احبك واريد ان احبك الى الابد واني اردّد على الدوام هذه الكلمة "اني احبك" حتى ترتوي منهُ نفسي لا تسمح يا فاديَّ الرؤوف لا تسمح باني انفصل عنك استحلفك بحق آلامك وموتك أَلا تدعني ابتعد عنك واخسرك ايتها الجوهرة الثمينة التي اقتنيتها بثمن كل العالم استحلفتك بان تجعلني بكليتي لك وبان لا تدعني اعيش من الآن فصاعداً الا من اجلك يا من عشت ومت من اجلي. الهي وربي منك اطلب ومنك ارجو هذه النعمة وانتِ يا مريم يا سلطانتي وامي بلغيني الى يسوع متّعيني بحبهِ وامنحيني حبكِ ايضاً انك قادرة على ذلك فلا تهملي عبدك المنطرح عند قدميكِ الطاهرتين بل استمعي لهُ ولا تخيبي رجاه آمين.
الفصل الخامس
انَّ من يحب يسوع يحب الوجع والالآم 
من قول الرسول الالهي. المحبة تتأنّى
1:
من منَّا لم يختبر منذ صغر سنهِ ان الارض هي موضع عذابات واوجاع ووادي نياح وبُكاء وبالتالي انها مكان استحقاق واجر عظيم واننا لا نحصل على السعادة التامة التي لا يشوبها حزن او أَلم الاَّ في الملكوت السماوي وطننا ودار راحتنا الابدَّية. قال ايوب البار: ان ايامنا قليلة في هذا العالم وهي ملآى بالأتعاب. فكل انسانٍ معرَّضٌ للأَلم بارّاً كان او شرّيراً والصليب منتصب في طريق كل واحد منّا فمن يحملهُ بصبر وطيبة نفس يخلص ومن يتشكَّ ويتمرمر منهُ يهلك. وكما قال القديس اغوسطينوس: ان البلايا والصلبان تكون للبعض واسطة للخلاص والسعادة ولغيرهم سبباً للهلاك والتعاسة. وفي كنيسة الرب يُفرق التبن عن الحنطة بمذرى الالام والذهب الابريز يتخلَّص من الاخلاط في اتون الشدائد فمن قاسى الالام واحتمل الشدائد وصبر عليها الصبر الجميل وتواضع تحت يد الرب وسلَم امره للأهراء السماوَّية وبالعكس فمن نفر من الاوجاع وتذَّمر من حكم الله العادل ونبذ الصلبان وراء ظهره فهو التبن المعدّ للنيران الجهنميَّة.
2:
وعليهِ فالعاقل من قام بحمل صليبة وذهب بهِ الى الخلاص واهَّلهُ للمجد الابدي يوم الدينونة الخاصَّة ومتَّعة بمشاهدتهِ تعالى والدخول في افراحه مدى الدهور الاَّ انهُ لا بُدَّ في هذه السيرة الكاملة الحسنة من اتَّباع ربنا ومخلصنا ومطابقة حياتنا بحياتهِ لكونه هو الطريق والنور والحياة فلقد نزل سبحانهُ الينا وعلَّمنا ان نأخذ الصليب معهُ ونتبعهُ بصبر ورجاء مؤملين الراحة بعد التعب والاكليل بعد المجاهدة والمنّ بعد الغلبة والظفر. ثم انهُ تعالى تأَلم ليقوينا ويشجعنا بمثله وتكبد اوجاعاً لا تُطاق وذاق من الاهانات ما لا يوصف حتى ان النبي اشعيا دعاهُ رجل الاوجاع من ازدرى بهِ الناس وخذلوهُ فنظرنا اليهِ ولم نعرفهُ لان حياة المسيح كانت كلها صليباً وممتلئةً من كل انواع الشقاء والعذاب.
3:
ولسائلٍ: ما غرضهُ تعالى بأرسالهِ الصلبان والشدائد. اقول انَّ الحق سبحانهُ يعامل من يحبهم ويتخذهم بنين لهُ مثلما عامل ابنهُ الوحيد سيدنا يسوع المسيح حسبما ارتأى الرسول بولس بقولهِ: الذي يحبهُ الرب يؤَدبهُ ويجلد كل من اتخذهُ لهُ ابناً: وقد قال رب المجد يوماً للقديسة ترازيا: اعلمي يا ابنتي ان اعزّ الانفس عند ابي هي المتعذبة على الارض اكثر من غيرها وعليهِ فكانت القديسة المذكورة في الالام والاوجاع المتنوعة التي تطرأُ عليها تقول انها لا ترضى بكل ملذات العالم وخيراتهِ بدلاً عن صليب المسيح. فنظرت بعد موتها لأحدى الراهبات وقالت لها انهُ تعالى جازاها في السماء جزاء وافراً طافحاً لا على اعمالها الصالحة فقط بل خصوصاً على الاوجاع والتقشفات والالام التي قاستها وكابدتها بصبر وخضوع لمشيئتهِ وحبّاً به مدة حياتها كلها وانهُ لو امكنها ان ترجع الى الارض لكانت رغبت ذلك كي تتأَلم وتتعذب ايضاً لأجلهِ تعالى
4:
الاَّ ان من يحب الله يربح في الحياة الابدية اضعاف الاجر والثواب ولذلك كان القديسون يزعمون مثل القديس منصور دي بول: ان اعظم البلايا والمصائب في هذه الدنيا هي ان الانسان لا يحتمل عذاباً او أَلماً وكان يضيف الى ذلك قائلاً: كل جماعة من الناس او كل شخص لا ينزل بهم وجع اوبيَّة يطوّبهم العالم ويحسدهم. اما انا فأتحسَّر على حالهم لكونها دنت من السقوط والدمار. وكان القديس فرنسيس السارافيمي يخاف على نفسه يوم لا يأتيه صليب من ان يكون الله قد نسيهُ وتركهُ. والقديس يوحنا الذهبي فمه كان يحكم بانهُ اذا ما منح الرب انساناً نعمة التأَلم والصبر في الشدائد لآجل اسمهِ وحباً به يكون قد منحهُ نعمةً اعظم من احياء الموتى وصنع المعجزات لكون الانسان في صنع العجائب يرى ذاته مديوناً لله تعالى اما في الاحتمال الالآم ومكابدة العذابات فيكون الله مديوناً لهُ وكان يقول ايضاً: من صبرَ على المشقات والبلايا لآجلهِ تعالى نالَ جزاءً كافياً بالنعمة فقط التي أُوتيها من عند ابي المراحم ليتأَلم ويتعذَّب لآجل ذاك الاله الذي يحبه. الى ان ختم كلامهُ بما يأتي: عندي ان الرسول بولس نال في قيوده وحبسه لآجل المسيح نعمةً اعظم من تلك التي حاز بها يوم اختطافهِ الى السماء الثالثة.
5:
والبرهان على ذلك هو انهُ لا شيء يرضيه تعالى مثل النفس التي تحتمل بصبر وسلامة كل المصائب والشدائد التي يبعثها لها. ولان المحبة تصيّر المحب شبيهاً بالمحبوب اي النفس العابدة المتأَلمة شبيهة بيسوع حبيبها المصلوب. قال القديس فرنسيس سالس: ان كلوم فادينا وجراحهُ المقدسة هي كأفواه تعلمنا كيف ينبغي ان نتأَلم لأجله عزَّ وجلّ. وان من وصل الى هذا الحد في التأَلم اي الى ان يصبر عليه ويثبت فيهِ حبّاً بيسوع المسيح يكون قد وصل الى قمة الكمال والقداسة وان من يحب المخلّص لاسمهِ السجود فلا بُدَّ لهُ من التشبُّه بهِ في فقرهِ وآلامهِ واحتقارهِ واهاناتهِ. والقديس يوحنَّا نظر في السماء جمهور القديسين مترديّن كلهم بأثواب بيضاء وبأيديهم سعف النخل والحال ان النخل هو رمز الاستشهاد والقدّيسين لم يكونوا كلهم شهداء سفكوا دمهم للأيمان بالمسيح فلماذا يحملون تلك الغصون فالقديس غوريغوريوس يجيبنا على ذلك بقولهِ: ان جميع الطوباويين ذهبوا شهداء الى الوطن السماوي وذلك امَّا بسيف اعداء الايمان او باحتمال الشدائد والبلايا حبّاً بالله تعالى فان كان الامر كما تقدّم فكل واحد منَّا نحن معشر النصارى يمكنهُ لا بل يجب عليهِ ان يصير شهيداً على نوع من هذين النوعين بسفك الدماء او بمقاساة المصائب ومعاناة الأتعاب.
6:
فكل استحقاق النفس المُحبة ليسوع المسيح قائم والحالة هذه على الحب والتأَلم. قال الرب للقديسة ترازيا: أَتظنين يا ابنتي ان الاستحقاق متعلّق بالتعزيات السماوية كلَّا انا هو متعلق بالحب والالآم اعتبري حياتي وتأَمليها جيداً تجديها ممتلئةً من الشدائد والمشقات. اي نعم كوني على يقين ان الإنسان على مقدار حب الرب لهُ تنزل بهِ النوائب وتلمّ بهِ المصائب ويكابد الوان العذاب والتعب. انظري هذه الجراح الملطخ بها جسدي الطاهر. ان اوجاعكِ لن تبلغ ابداً الى هذا الحدّ وبناءً عليهِ فمن ظنَّ نفسهُ محبوباً من ابي من دون ان يتأَلم فهو في غلط مبين. امَّا خادمة الله ترازيا فألحقت بكلام المخلص هذا: ما يليهِ من العبارات وما من شأنه ان يعزينا ويسلينا: انهُ تعالى لا يسمح بحدوث المصائب والاوجاع الا ويعقبها في الوقت عينه بموهبة جزيلة من لدن سخائهِ فقد ظهر لي يوماً ما وافهمني كيف ان اعظم النعم يمنحها للذين يحبهم انما هي اولاً الَّا يسقطوا بالخطيئة وثانياً ان يتأَلموا ويكابدوا المشقات حبّاً بهِ تعالى. وهذه هي كمال النعم وموهبة الحب الوافر. ثم انها قالت في غير محلٍّ من كتاباتها: ان الإنسان اذا ما أَتى بعمل صالح لآجل الله وارضاءً لهُ تعالى فيُحسن عليهِ الرب مكافأةً على سخائه ببعض المحن والنوائب والاحزان والقديسون لا ينالون من يد المولى مثل هذه النعم الاَّ ويسدون لهُ الشكر ويقرون بالمعروف والجميل: وعليهِ قال القديس لويس ملك فرنسا في حديثهِ عن النوائب التي حلّت بهِ ايام اسره في مصر: اني افرح مبتهجاً واشكر الله عن نعمة الصبر التي وهبنيها في محل منفاي اكثر من شكري لهُ مما لو اذا كنت غلبتُ وانتصرت وتسلطت على كل الاراضي المقدسة. وكانت القديسة اليصابات ملكة بلاد تورينج انَّها لما طُردت مع ولدها الصغير من الملك بعد موت زوجها وتُركت من كل العالم ذهبت الى دير اللاباء الفرنسيسيين وهناك رتلت مع لفيف الرهبان ترنيمة الشكر والامتنان لله سبحانهُ وتعالى عمَّا انعم عليها بهِ من حمل الصليب مع ابنه الالهي ومن التأَلم والاحتقار لآجل اسمهِ المبارك.
7: وكان القديس يوسف كالاسانس يقول: ان كل ما يمكن احتمالهُ من العذابات والمشقات لهو زهيدٌ لا يُعدّ شيئاً بالنسبة الى الفردوس والى الافراح السماوية. وهذا مطابقٌ لقول الرسول بولس: عندي انَّ آلام هذا الدهر لا تقاس بالمجد المزمع ان يتجلّى فينا. أَفليس اذن من الصواب والعدل ان نحتمل مدَّة حياتنا القصيرة كل ما ترسلهُ لنا يد ابينا السماوي من الشدائد والالآم أَفليس انهُ خيرٌ عظيمٌ لنا ان نكابد سنين طويلة جميع ما قاساهُ الشهداء الابرار من انواع العذابات لكي نفوز ولو دقيقة واحدة بسعادة الفردوس الغير الموصوفة بأَلسن البشر والغير المفهومة بعقولهم السقيمة فالعاقل هو من قبل بكل رضى تلك الصلبان المرسلة لهُ من ربنا والهنا يسوع المسيح لكوننا نعلم العِلمَ اليقين ان هذه الآلام الزمنيَّة تكسبنا سعادة ابدية حسبما يقول الرسول الالهي: الا ان ضيقنا الحالي الخفيف ينشئ لنا ثقل مجد ابديّ لا حدَّ لسموهِ. فالقديس اغاييت مثلاً مع كونهِ فتى صغير السن لما تهدّدهُ المغتصب بان يضع على رأسهِ خوذة محميَّة ان لم يسجد للآلهة ويقدم لها البخور لم يأخذه ادنى خوف ورعبة من ذلك بل اجاب بشجاعةٍ مقدسة وقال: تُرى هل من سعادة اعظم ومنَّة اجزل من فقدان راسي وحياتي في هذه الدنيا الفانية حتى اراني مكلّلاً في السماوات بإكليل المجد الغير الفاني. والقديس فرنسيس كان يقول: ان ما انتظرهُ من خير ربي يوم ملاقاتي لهُ يجعل كل الاتعاب والعذابات عذبة حلوة لديَّ. وقال الاناء المصطفى معلم الامم: من اراد اكتساب السماء عليهِ بالمجاهدة الحسنة والتأَلم فانهُ لا جزاءَ بدون استحقاق ولا استحقاق بغير صبر وقد اعدَّ الرب اعظمَ اجر وثواب لأكمل صبرٍ وتأَلم. فياما اجهل الناس وياما اعمى قلوبهم يجدون على الدوام في طلب الخيرات هذه الدنيا الدنيّة يبذلون كل وسعهم في اقتنائها وتكويمها على قدر الامكان اما الخيرات الابدية التي لا تفنى ولا تأخذها يدُ السرّاق فيقولون عنها في غباوتهم وجهلهم: اننا نكتفي بالحصول على زاوية في باب السماء ولا طمع لنا بالعلو والارتفاع الى رتب الملائكة والقديسين. لعمري انَّ هذا ضربٌ من الجنون والحماقة اما الانفس التقية فبخلاف ذلك لا تذهب وراء حطام هذا العالم واباطيله وغناه وامجاده وملذاته وات تغرُّ بها حتى وانها تعدُلُ عن الاموال الزمنيَّة وتفرّقها على المحتاجين وتكون على استعداد لخسرانها اذا اضرَّت بخيرها الروحي وخلاصها الابدي: امَّا الخيرات السماوَّية فإنها تبذل اقصى مجهودها وتكدُّ الليل والنهار لتنال اوفر نصيب واعظم حظّ منها مع صفوف الطوباويين والارواح السماوَّية. فاحكموا بالعدل من هم الحكماءُ من الفريقين واتبعوهم.
8:
واذا ما اردنا التكلم عن الحياة الحاضرة فمن المقرَّر ان من يتأَلم ويصبر على آلامهِ اكثر من غيرهِ يذوق سلاماً اعظم ويحظى بطمأنينة بال اوفر. وهذا مبنيٌّ على مثل القديسين وتعليمهم. قال القديس فيلبس نيري: لا يوجد في حياتنا ودنيانا هذه مطهرٌ البتة بل كل ما فيها فهو اما نعيم او جحيم. فالشدائد هي نوع من تعزيات السماء لمن يحتملها بالصبر الجميل وهي بالتالي نوعٌ من عذابات جهنم لمن لا يصبر عليها وفي ذلك قالت القديسة ترازيا: ان من يُكابد بصبر وخضوع المصائب التي يبعثها لهُ الباري تعالى لا يشعر بشدَّتها. امَّا القديس فرنسيس سالس فبينما كان غارقاً في بحر النوائب والمحن كان يقول: ان المضادات والمقاومات التي اقاسيها من مدة قصيرة توعبني فرحاً وتملاني تسلية وتذيقني سلامة القلب وهذا ما يدلني على ان نفسي ستتَّحد عن قريب بالله اتحاداً ثابتاً على ان هذا هو مرغوب نفسي قد طالما تاقت اليهِ فليكن هكذا فليك. فهذا الكلام هو عين الحق لان الإنسان الفاسد السيرة والسريرة لا يحظى بالسلام ولا يتمتع براحة الضمير الاَّ اذا رجع عن حياتهِ السابقة واتحد بهِ تعالى وسلّم ذاته لإرادته القدوسة. روى احد مرسلي الهند انهُ شاهدَ تعذيب رجل مجرم قد تلطَّخ في الآثام وسمعهُ يقول لهُ: يا أَبتِ اعلم اني كنتُ سابقاً من رهبنتكم وكنتُ راتعاً بالسرور والفرح ما دمتُ محافظاً على القانون ساهراً على كمالي وامر قداستي الاَّ اني يوم ابتدأت بالتراخي والفتور وجدتُ كل شيء صعباً بنوع اني اخيراً كرهتُ العيشة في الرهبنة وخلعتُ الاسكيم وذهبتُ كالبهيمة وراء شهواتي وتمرَّغتُ في حمأَة كل الرذائل والقبائح الامر الذي افضى بي الى هذه الحالة الشقيَّة التعيسة التي يُرثى لها وانا اخبرتك بسيرتي كلا من الاول الى الآخر كي ينتفع الاخرون من مثلي ويحترزوا على انفسهم. وكان الاب لويس الجسري سليل الرهبنة اليسوعيَّة يقول: اعتبر كل حلاوة الدنيا كمرارة وكل مرارتها كحلاوة فتكون في سلام دائم وغبطة سماوَّية. نعم ان الافراح المحرَّمة تلذّ للحواسّ لكنَّ الخطيئة التي تعقبها توّلد في النفس مرارة توبيخ الضمير بيد ان الغموم والمصائب اذا ما احتملناها بصبر وحبّاً بالله تملأُ النفس عذوبة وتسلية فائقة الوصف.
9:
 فالنتيجة بيَّنة لنوقن اننا لا نفوز بسلامة القلب في هذا الوادي وادي الدموع الاَّ باحتمالنا الشدائد والمحن بصبر وبمكابدتنا العذاب والَلم ارضاءً للباري عزَّ وجلَّ. فتلك حالتنا نحن الخطأة اما القديسون فلا يرغبون حالةً غير هذه ما داموا في قيد الحياة اعني بها حالة الالآم والامتحان ولا يرضون لانفسهم الاَّ العذاب مع رئيسهم ومخلصهم المعذَّب وامَّا حالتهم في السماء فهي الراحة الابدية والتنعم الطافح والافراح التي لا تخطر على عقول البشر فبهذا العالم يرتعون في سرير من الاشواك وعلى صليب العار حبّاً بيسوع ومدى الابدية يكونون سعداء في حضن ابراهيم ويغوصون في بحر من التنعمات والخيرات. ان الاب سنيري الواعظ الايطالي الشهير اشار على احدى تلميذاتهِ ان تكتب تحت المصلوب هذه الكلمات "على هذا النوع يُبان الحب" ليقوّيها على مكابدة الاتعاب والعذابات وانهُ احسن بمشورتهِ لان العلامة الصحيحة الت تحقق لنا كوننا نحب السيد المسيح ليست هي التأَلم بل اشتهاء التألم حبّاً بهِ. تعالى قالت القديسة ترازيا: واي شيءٍ هو اثمن من معرفة الانسان نفسهُ مصالحاً لله عزَّ وجلَّ عاملاً بمشيئتهِ راضياً بكل ما يأمرهُ بهِ. الاَّ انهُ يا للأَسف فها ان اكثر الناس يرتجفون ويأخذهم الرعب من مجرَّد لفظنا اسم الصليب ومن الفكر فقط بالإهانة والعذاب والشقاء والهوان والقليلون ما بينهم يرغبون بالتألم لمرضاتهِ تعالى ويجدون تعزيتهم في حمل صليبهِ والدخول معهُ في الطريق السلطانيّة التي سلكها هو اعني بها طريق العذاب والالآم. قال احد عبَّاد الله الاتقياء: ان النظر الى يسوع المصلوب يحبّب اليَّ الصليب حتى اراني في غاية التعاسة ان كنتُ اعيش من دون ألأم وعذاب فمحبَّة سيدي والهي يسوع تغنيني عن كل خير سواه.  وما لي اعدّد واسطر اقوال الناس وعندنا قول المخلص الذي هو الحق بالذات. لأنهُ لاسمهِ السجود اشارَ على من يريد ان يتبعهُ ان يحمل الصليب ويكفر بنفسهِ اوَّلاً ثم يأتي اليهِ. انما يجب علينا ان نأخذ صليب المسيح ونضعهُ على عاتقنا لا اضطراراً وكرهاً بل طوعاً وحبّاً لا بالتشكي والتذمر بل بالصبر الجميل والتواضع المسيحي.
10:
ان لساني عاجزٌ عن وصف حبَّ الله تعالى للنفس المتأَلمة معهُ كيف انها ترضيهِ تعالى باعتناقها الصليب بصبر وتواضع وتجلب عليها وابل الانعامات والمواهب السماوَّية. قال القديس اغناطيوس لويولا مؤَسسُ رهبنة اليسوعيين: لا شجرة تثمر المحبة الالهية مثل شجرة الصليب المقدس. اعنى القديس بكلامهِ الى اننا نوضح للمسيح حبّاً عظيماً اذا ما تأَلمنا من اجلهِ. والقديسة جرترودة سأَلت في احد الايام الرب يسوع قائلةً: ما عساني اقدّمهُ لك فيحوز قبولاً منك. فأجابها الرب وقال: قدّمي لي يا ابنتي صبرَكِ على احتمال كل الشدائد الآتية عليكِ. وكانت احدى العابدات اسمها منصورة انجيليني تقول ان يوماً واحداً في العذاب افضل من مائة سنة في الرياضات الروحيَّة ولقد افصح الاب المكرَّم افيلا بالبيان لما قال ان التلفظ بهذه العاطفة "ليكن اسمُ الرَّب مباركاً"  ولو مرَّةً واحدة في يوم العسر والشدَّة لهو مستوجب اعظم اجر وثواب عند الله من إسداءِ افعال الشكر والامتنان الف مرَّة في ساعة الفرح والاستبشار. فيا ليت العالم يعرف قيمة التأَلم. فلكانوا تراكضوا في اختلاس الصلبان واجتلاب العذابات ولكانوا بذلوا الجهد والجد في اختطاف المصائب من غيرهم ولكانوا توَّقعوا الفرص وانتهزوها ليتألموا في سبيل حبّ الله ومرضاتهِ. امَّا القديسون فكان بلغ بهم هذا الشوق من العذاب الى آخر حدّهِ فهكذا القديسة مريم المجدليَّة دي باتزي كانت تتمنى ان يطيل الله حياتها وان لا تموت وتصعد الى السماء حيث انهُ بعد هذه الدنيا وفي السماء لا يوجد محلٌّ للحزن وللأَلم.
11:
ان الغاية الوحيدة للنفس التي تحبهُ تعالى هي ان تتحد بهِ اشدَّ اتحادٍ. فلنسمع ما قالتهُ هي ان تتحد بهِ اشدَّ اتحادٍ. فلنسمع ما قالتهُ القديسة كاترينا الجنوَّية في هذا الصدد: انهُ لكي يتمتَّع المرءُ بالله تعالى ويتحد بهِ لا بُد لهُ من الدخول في طريق الشدائد والتنقي في اتُّون التجارب. فانهُ عزَّ وجلَّ يفني في نيران التألم كل ما فينا من العيوب والشرور وبناءً عليهِ فان الشتائم والاهانات والامراض والاوجاع وترك الاقارب والاحباء والتجارب والمصاعب الى ما شاكل ذلك من الصلبان المتنوّعة هو في غاية النفع لنا لكونه يحملنا على المجاهدة وقهر النفس حتى اذا ما انتصرنا عليها بالصبر والمؤَاساة مع الرب يسوع تُلاشي فينا كل اميالنا المنحرفة ولا نعود نشعر بها فيما بعد. فلا بلوغ والحالة هذه الى الاتحاد الالهي الذي اشرنا اليهِ سابقاً الا عندما نستعذب الشدائد ونستلذ بالصليب لأجل حبهِ تعالى وتشبيهاً بابنهِ الوحيد المتألم من اجلنا على خشبة العار.
12:
ولننتج الان من كل ما تقدَّمنا وقلناه ما علَّمناهُ القديسون العظام وعلى وجه الخصوص القديس يوحنَّا الصليبي: وهو ان النفس العابدة الراغبة بان تكون بكلّيَّتها للباري تعالى لا يجوز لها في هذه الدنيا الذهاب وراء ملذةٍ من الملذات بل يجب عليها في كل شيء تفضيل التأَلم على التنعُّم والإماتة الاختيارَّية التي يبعثها لنا الله على الراحة والتلذذ وذلك ارضاءً لهُ عزَّ وجل وابتغاءً لحبه. قال سليمان الحكيم: ان الرجل الصبور يستحق اكثر اكرامٍ واعتبار من الرجل الشجيع الباسل. الطويل الاناة خيرٌ من الجبَّار والذي يسود على روحهِ افضل ممن يأخذ المدن ويدوّخ البلاد. اي نعم انهُ تعالى يحب من يميت جسده كل يوم بالأصوام ولبس المسوح وضرب المجالد وغير ذلك من التقشفات لكونه بهما يُرِي سخاءَهُ ورغبتهُ في اكتساب الكمال. لكنَّ الله يفضّل عليهِ من يقاسي بصبر وفرح الصلبان التي يرسلها لهُ ليمتحن امانتهُ. ولذلك قال القديس فرنسيس سالس: ان الاماتات الآتية علينا من لدنهِ تعالى او من الخلائق بسماح الله هي ثمينة جدّاً لا بل انها تفوق تلك الاماتات التي نختارها نحن بإرادتنا الذاتية فهي ترضيه عزَّ وجلَّ اكثر من هذه وتؤُول الى منفعتنا الروحية وكمالنا اكثر منها. وهكذا كان رأي القديسة ترازيا بقولها: اننا في يوم واحد نقاسي فيهِ الالآم الصادرة الينا من يد العناية الالهية او من يد الناس نكتسب اجراً عظيم ممَّا لو اذا كنَّا ضاهينا مدة عشر سنوات باختيارنا تقشفات باهظة مريعة. والقديسة مريم المجدلية دي باتزي كانت تقول: ما في العالم من ألم مهما كان عظيماً الاَّ واحتملتهُ بفرح لا مزيد عليهِ لعلمي اليقين ان ابي السماوي سمح بهِ ويدهُ الالهيَّة قدّمتهُ لي. وبالحقيقة انها مدة خمس سنوات قاست فيها بلايا ومحن شديدة كانت اذا ما قالوا لها ان هذه هي ارادتهُ تعالى في احتمالنا العذاب والالم تهدأُ وتسكنُ وتعود السلامة الى قلبها ويستريح ضميرها. وكان الاب رورانسو يقول: ان اصعب الاعمال مهما شقَّت علينا واتعبتنا فهيَ ايضاً شيءٌ نزرٌ لا تُذكر اذا قابلناها مع الكنز الغير المتناهي الذي تكسبنا اياهُ اعني بهِ التمتع بالله عزَّ وجل.
13:
فلنتوقنَّ اذن الى حبّ الله ولنطلبنَّ منهُ تعالى ان يصيرنا مستأهلين حبهُ فأننا اذا احببناهُ بنوع كامل تبيَّن لنا كل خيرات الارض وتنعماتها كدخان وغبار يلعب بهِ الريح ويبدّدهُ ونستلذ بالمذلة والعذاب ونستريح الى الالآم والصلبان ونقاسي امرّ الاهانات والاوجاع ونتجرع كأسها بالرضاء وطيبة الخاطر. وقولنا هذا مستند الى اقوال القديسين الابرار وامثالهم الفعَّلة. منها ان القديس يوحنا فم الذهب يخاطبنا قائلاً: ان من سلَّم ذاتهُ بين ايدي الله تسليماً مطلقاً تامّاً بلغ الى محبته تعالى الكاملة ودخل في سر حبّهِ العجيب وعاش في هذه الدنيا كانَّهُ وحدهُ على وجه الارض فما عاد يبالي لا بالمجد ولا بالهوان لا بالهدوء ولا بالتجربة لا بالراحة ولا بالألم واصبح كمن لا ميل لهُ ولا رغبة في كل ما هو من العالم الفاني فسعداً لهُ حينئذٍ لأنهُ بموته هذا عن كل اباطيل الدنيا وبعدم استناده الى شيء من حطامها وقلة طمعه بكنوزها ينفكُّ عنها وينقطع عن حبها فتطلب نفسهُ من يشبعها ويشفي غليلها ذاك الخير السامي الفائق الحدّ وتتوق اليهِ على الدوام من دون انقطاع او ملل وتذهب وراءَ من تحبهُ ولا تستريح الاَّ بمعانقته والاتحاد بهِ. فذاك الرجل العابد المحبّ على هذا النوع سواءً كان في العمل والشغل او في الاكل والشرب او في النوم والراحة او في السهو والصلاة لا يخطر على فكره ولا يأتي على لسانه ولا يقصد في كل اعماله سوى حبيب قلبهِ ولا يشخص بعينيهِ ولا يفتح اذنيهِ الا لرؤية حبيبه واستماعه. وحسبما قال الكتاب: ان قلب ذاك اٌنسان هو مع كنزه والحال ان كنزه هو الله الحاوي كل الكمالات.

هذا واننا تكلَّمنا الى الآن عن الصبر اللائق بمن يحب المسيح على وجه العموم وبالإجمال الاَّ أنَّنا سنبين في الفصل الخامس عشر من كتابنا الحوادث الخصوصيَّة الت يجب فيها ان توطّن نفوسنا على الصبر والمواساة.
صلوات وعواطف

يا يسوع كنزي وكل مالي ان خطاياي السالفة تستحقّ لي فقدان حبك ورضائك. لكنك انت يا مخلّصي الالهي رحوم رؤوف. فأهّلني لان احبك من كل قوَّتي باستحقاقات آلامك المرَّة. اهلني لأن احبك فوق كل شيء واندم من كل قلبي على كوني اهنتك واغظتك في الماضي وطردتك من نفسي بارتكابي الخطيئة. امَّا الآن فاني احبك اكثر من حبي لذاتي اني احبك من كل قلبي ومن صميم فؤَادي يا ايها الخير الغير المتناهي. اني احبك نعم اني احبك وكل املي ومشتهى نفسي هو ان احبك حبّاً كاملاً خالصاً وكل خوفي واضطرابي هو ان افقدك واكفر بك. يا فاديَّ المحبوب عرّفني بذاتك عرّفني بالحب العظيم الذي ابنتهُ لي لكي تدعوني الى حبك وتقيّد نفسي برباط مودتك. لا تسمح باني اخونك بعد هذه النعم والمواهب التي احسنت بها عليَّ. لكن و وحسرتي اني خنتك في حياتي الماضية مراراً كثيرة وبنوع لا يُطاق ولا يحتمل. امَّا اليوم فاني اعزم عزماً ثابتاً بالاَّ اتركك وبان اكرّس كل ما بقي لي من العمر للبلوغ الى حبك السامي وعمل ارادتك القدوسة يا يسوع الحلو يا حبيب نفسي أعِن بنعمتك الالهية هذا الخاطئ الشقي الذي لا يرغب شيئاً في العالم سوى حبك والتعلَّق بك. وانتِ يا مريم رجائي الامين صلّي من اجلي الى وحيدكِ يسوع فهو مستعدّ لأغاثتك واستماعك في كل حين واستمدي لي منهُ نعمة حبه الكامل آمين.
الفصل السادس
ان من يحب يسوع يمارس الوداعة
من قول الرسول الالهي: المحبة ترفق
1:
ان روح الوداعة هو خاصٌّ به تعالى كما جاءَ في الاسفار الالهية: ان روحي احلى من العسل وعليهِ فكل من احبّ الله احبّض من يحبهم الحقّ سبحانهُ اعني بذلك كل الناس على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم واتخذ كل الوسائط الفعَّلة ليُساعدهم في حاجاتهم وعزَّاهم وسلاهم في احزانهم وارضى خاطرهم جميعاً على حسب امكانه وطاقته.

كان القديس فرنسيس سالس قدوةً صالحة ومعلماً بارعاً في ممارسة هذه الفضيلة الجميلة وكان يتكلَّم عنها ويحسن في كلامه. فقال: ان الوداعة المتواضعة هي فضيلة الفضائل اوصانا الله بها وحثنا على اقتنائها وحبها وغرسها في انفسنا وبناءً عليهِ ينبغي ان نمارسها في كل اين وآن. باشروا اذن عمل كل ما هو بمقدرتكم واعملوهُ بمحبة عظيمة واتركوا جانباً ما لا تتمكنون من مباشرته دون المنازعات والمخاصمات إِلاَّ اذا ما كان في اهمالكم وترككم للشيء ارتكاب الخطيئة لأنهُ عند امكاننا منع الناس عن اغاظته واهانته تعالى لا بُدَّ من المجاهدة وصنع كل ما في يدنا ومقاومة العالم وقوات الجحيم وعدم المبالاة بمواعيد الناس او تهديداتهم لصدّ الشر العظيم وتوقيفه اعني بهِ شر الخطيئة.
2:
وعلى وجه الخصوص يجب ان نتصرَّف بوداعةٍ وحلم مع المساكين والمرضى فالأوَّلون يظلمهم العالم غالب الاوقات من جهة مسكنتهم وفقرهم والآخرون يُقاسون عذاب الامراض ويحتاجون الى المساعدة والشفقة. الاَّ انهُ فوق ذلك يجب معاملة اعدائنا بالوداعة حسب قول مار بولس الرسول: باركوا الذين يضطهدونكم باركوا ولا تلعنوا منتصرين على البغض بالحبّ وعلى الاضطهاد بالوداعة كما عمل جميع القديسين نحو الظالمين والمغتصبين فانهم بهذه الواسطة اي بالرفق والحلم غلبوا اعداءَهم واجتذبوا قلوبهم واستعطفوا خواطرهم.
3:
قال القديس فرنسيس سالس: ما من شيءٍ يؤَثر في القريب مثل الوداعة في التصرّف والمعاطاة معهُ. وكان القديس المذكور يعمل بما قال. فكل ما فيهِ كان يدل على امتلاكه هذه الفضيلة الجميلة فانهُ كان وديعاً حليماً في هيأَته وحركاته في اقواله وكلامه في اخذه واعطائهِ وفي كل اعماله حتى ان القديس منصور دي بول قال عنهُ: اني لم اتعرَّف بإنسان كان اكثر وداعةً منهُ واني اجد فيهِ جودة المخلص الالهي لاسمهِ السجود فانهُ اذا ما التزم برفض طلبةٍ ما او بأنكار شيء على احد لكونه لا يرى الامر ممكناً ولخوفه على نفسهِ من توبيخ الضمير وسجس الافكار كان يرافق رفضه بكلام حلوٍ عذب حتى ان الرجل الطالب منهُ تلك النعمة والموهبة ينصرف مسروراً مرتضياً ولو انهُ لم يحصل على شيء اصلاً. ثم انهُ كان وديعاً حليماً نحو كل العالم من دون استثناء رؤساءَهُ كانوا او عُدَلاءَهُ او مرؤُسيه من اهل بيته وخدمته او من الغرباء والاجانب خلافاً لكثيرين. قال فيهم هو بنفسه: انهم يبينون ملائكة عند الناس في معاملتهم ومعاطاتهم معهم وهم شياطين في بيوتهم ما بين معارفهم واهاليهم. ولم يكن يتذمَّر او يتشكَّى من نقائص خُدَّامه بل كان يرشدهم وينصحهم بعض الاحيان بوداعة تأخذ بقلوبهم وتردّهم الى الصواب. فحقّاً انهُ حريٌّ بالمديح ذاك الرئيس الذي يتصرَّف على هذا النحو مع مرؤُسيه والذي يبين مترجياً ولا آمراً البته عندما يفرض عليهم قضاء بعض الاعمال والاشغال. والقديس منصور دي بول زاد على ما تقدَّم وقالهُ سابقاً الكلام الاتي: انهُ والحق يقال ما من واسطه انجع من اللين والحلم والوداعة في الامر والنهي لينال الرؤُساء الخضوع من مرؤُسيهم وتتميم واجباتهم على احسن ما يرام.  وهذا كان ايضاً رأي القديسة حنَّة دي شنتال فأنها قالت: اني جرَّبت انواعاً شتَّى في الحكم والامر فلم اجد احسن من ذاك التدبير والحكم المؤسسين على الرفق والوداعة.
4:
وبناءً عليهِ تحتَّم على الرئيس أيّاً كان ان يتدبَّر بوداعة ولين في التأديب والتونيب فان التوبيخ بالعنف والقساوة لا يجيد 
نفعاً بل يزيد الحريق التهاباً. نعم اننا نقرُّ بوجوب التوبيخ العظيم بعض الاوقات حينما يأتي قريبنا بزلَّت وآثام باهظة ثقيلة وبالخصوص حينما يكرر السقوط في ارتكاب النقائص التي نبَّهناهُ عنها سابقاً بلطف ومحبة الاَّ انهُ ينبغي في هذه الظروف ايضاً الاحتراس من العنيف والتوبيخ بغضبٍ يخرج عن حدود المحبَّة ومن الكلام المرّ الدال على قلَّة فضيلتنا وكثرة حنقنا. وان لم نمشِ على هذه الطريقة كنَّا صانعين الشر عوضاً عن الخير وكانت غيرتنا مستحقة ملام القديس يعقوب الرسول. على ان بعض الناس يفتخرون اذا ما القوا الرعبة والخوف في عيلتهم واهل بيتهم ويقولون: هكذا يجب الحكم والتصرُّف مع من هم تحت ايدينا. امَّا الرسول فانهُ يقاومهم بقولهِ للمسيحيين الاوَّلين: هل فيك ذو حكمة وليحكم بلينٍ: فأمَّا اذا كنتم ذوي غيرةٍ مرَّة ومنازعةٍ في قلوبكم فلا تفتخروا ولا تتباهوا فان هذه الحكمة ليست نازلة من فوق بل هي ارضيَّة حيوانيَّة شيطانيَّة. واقول اخيراً انهُ اذا التزمنا نادراً بالتكلُّم بحنق وقساوة ليفيق المذنب من غفلتهِ ويفتح عينيهِ على جثامة اثمهِ ينبغي في آخر الامر وعند نهاية الحديث ان نوّجه اليهِ كلاماً لطيفاً عذباً كيلا ينفر منَّا بل ليعلم انَّا اردنا صالحهُ وخيرهُ وان كل ما قلناهُ هو دليلٌ على حبنا لهُ فكنَّا حينئذٍ كالسامري الحسن السيرة داوينا جرح قريبنا بالخمر والزيت اعني بالرفق والمحبة كما قال القديس فرنسيس سالس في هذا الصدد: ان الزيت يشف فوق كل المشروبات والموادّ السائلة فهو صورةٌ للجودة والصلاح عند المسيحين فلنعاملنَّ اذن قريبنا بموجبهما واذا ما رأَيناهُ مضطرباً مشغول الفكر قلقاً فلا نعاجلهُ بالتوبيخ بل الاوفق هو ان نؤَجل الكلام الى ساعةٍ اخرى ووقت مناسب اعني الى ان يهدأ خوفهُ ويسكن غضبهُ لئلاَّ نزيدهُ حنقاً وشراسةً ونحملهُ على عمل اشياء اقبح واشنع من السابقة. كان القديس يوحنَّا احد الكهنة القانونيين يقول: انهُ عند احتراق الدار لا يحل لكم ان تزيدوا الحريق حطباً وزيتاً. فليتردّد العاقل.
5:
هذا عن اقوال القديسين الابرار. امَّا يسوع المسيح فانهُ علمنا سبحانه وتعالى هذا الروح المقدّس روح الوداعة واللين. فانهُ ارسل يوماً تلميذيهِ يعقوب ويوحنا الى قرية للسامريين فلم يقبلوهما فيها فاغتاظا حينئذٍ وقائلا ليسوع: يا رب اتريد ان نطلب من السماء فتنزل نارٌ وتأكلهم. فالتفت الرب اليهما وزجرهما قائلاً: لستما تعلمان من اي روحٍ انتما فان ابن البشر لم يأتِ ليهلك نفوس الناس بل ليخلصهم. هذا الروح وليس هو روحي فاني اتيت الى العالم لخلاصهِ لا لهلاكه وانتم فماذا تطلبون حاشا لي ان اسمع لكم. فروح الرب يسوع هو روح الجودة والوداعة لعمري ما اعظم تلك الشفقة التي عامل بها المرأة الزانية. فانهُ لم يحكم عليها رغماً عن الحاح الكتبة والفرّيسيين بل انهُ قال لها: اذهبي بسلام ولا تعودي تخطئين. وما اعذب كلامه واعظم صبره مع ان المرأة السامرَّية طلب منها في بادئ الامر ان تعطيهُ ليشرب. ثم قال لها: لو كنتِ تعلمين عطيَّة الله ومن الذي قال اعطيني لأشرب. واخيراً اوحى لها بانهُ هو المسيح المنتظر مخلّص العالم. وما اعجب سيرتهُ في ردّ يهوذا الخائن الى التوبة. قبلهُ معهُ على مائدتهِ في العشاء السرّي ثم قام وغسلَ رجليهِ مع باقي الرسل وساعة دنوّه منهُ تعالى ليسلمهُ قال لهُ الرب يسوع: يا يهوذا أَبقبلةٍ تسلم ابن البشر. وما احن قلب المسيح على تلميذه وهامة رسله بطرس الذي انكرهُ ثلاث مرَّات فانهُ فيما هو خارج من بيت رئيس الكهنة التفت اليهِ ونطرهُ نظرة محبّ ودود اثَّرت فيهِ وجرحت فؤادهُ من الندامة لأن بطرس خرج للحال وبكى بُكاءً مرّاً مدَّة حياتهِ كلَّها على تلك الخطيئة الجسيمة المهينة بحق معلمه الالهي.
6:
هذا وان الاختيار يعلّمنا كل يوم اننا كثيراً ما نكسب قريبنا بالوداعة واللطافة وقلَ ما نجتني نفعاً من قساوتنا نحوهُ وحنقنا عليهِ. قال ايضاً القديس فرنسيس سالس المعلّم المسموع لهُ في هذه الامور: لا شيء امرُّ من الجوز الاخضر الاَّ انك اذا وضعتهُ بالسُّكّر صار حلواً لذيذاً فقس على ذلك كلام التوبيخ والتعنيف فانهُ مهما كان مرّاً تكرههُ طبيعتنا فيصير مقبولاً ومستجاباً اذا ما مزجناهُ باللطف والرفق. ومثل القديس المذكور هو برهان جليّ على كلامه فان القديس منصور دي بول معاصرهُ اخبرنا عنهُ قائلاً: انهُ كل زمان حياتهِ لم يوبّخ احداً توبيخاً صارماً الا ثلاث مرَّات فقط وانهُ ندم فيما بعد على ذلك مع ان اسباباً صوابيه حملتهُ على اجراء التونيب لان العواقب كانت وخيمة والاغلاط جسيمة امَّا تأديبه على سبيل العادة فكان مقروناً باللطف والحلم وبالتالي كان لهُ احسن موقع وتأثير في القلوب كلها.
7:
ولا عجب اذا كان القديس سالس ينال بوداعة كل ما ارادهُ من الناس فكنت تراهُ يميل اليهِ الخطأة كما ان المغناطيس يستميل الحديد ويردهم الى التوبة بعد ارتكاب الفواحش. وعلى مثالهِ اخذ القديس منصور دي بول فانهُ كان يلقي على مرسليهِ ارشادات مثل هذه: ان البشاشة والطلاقة في الوجه والمحبة القلبيَّة لها قوة غريبة في اجتذاب النفوس وتعلقها بكم. فاعتنقوا اذاً كل ما يضادُّ الطبيعة واكفروا بأنفسكم لتغنموا القريب. وقيل ان هذا القديس سلّم يوماً لابٍ من آباءِ جمعيتهِ خاطئاً كبيراً ليردهُ الى التوبة. فذهب تعب الاب باطلاً ولم يقدر على شيء فذهب حينئذٍ الى رئيسة القديس وترجاهُ ان يُباشر هو نفسه خلاص هذا الشقي فعالجهُ القديس منصور وشفاهُ وكان الخاطئ يقر فيما بعد ان القديس خطف قلبهُ بوداعته ولطافته. وبناءً عليهِ فلم يكن القديس يحتمل ان مرسليهِ يعاملون الخطأة بعنفٍ وقساوة. وكان يقول: اعلموا وتيقَّنوا ان الشيطان خزاهُ الله يستفيد من قساوة بعض الكهنة لإهلاك النفوس.
8:
ثم ان هذه اللطافة وهذه المؤَانسة لواجبة علينا نحو كل الناس وفي كل مكان وزمان وفي كل الحالات والظروف وليس لوقت ما وفي بعض الاحيان كما يتوهَّم البعض. فقد لاحظ القديس برنردس ان البعض يكونون بشوشين ودعاء في معاملتهم القريب ومعاطاتهم معهُ ما دام الامر جارياً على حسب مرادهم الاَّ انهُ اذا ما عارضهم احدٌ بكلمة او اذا ما اصابتهم مصيبة استشاطوا غضباً فهم كالجمر تحت الرماد يهب الريح فيلتهب ويؤُجُّ. على ان من رغب السلوك في طريق الكمال ومن اراد البلوغ الى جبل القداسة في هذه الدنيا وجب عليهِ ان يكون كالزنبق بين الاشواك فانك ترى الاشواك تحيطهُ ولا يزال زنبقاً يبهج المنظر ويروق في الاعين. فهكذا كل من يحب الله ويحفظ قلبهُ في السلامة وفي كل الاحوال يوم الاقبال ويوم الادبار في العُسر واليُسر يبقى وجههُ بشوشاً فرحاً بالرب.
9:
والانسان يُعرف في المصائب كما ان الصديق يُعرف يوم الشدَّة. كان القديس فرنسيس سالس يحب رهبنة الزيارة لأنهُ تعب كثيراً في تأسيسها واعتنى في نموَّها وتدريجها في طرق الكمال فمراراً عديدة رآها في الاخطار والمصائب مضطهدة لاسم يسوع المبارك ولم يكن حينئذٍ يبدو على وجههِ ادنى اثر للاغتياظ والغضب وكان قلبه في سلامة على الدوام لكونه سلَّم امر رهبنتهِ ليد العناية الالهية فهي تتصرَّف بها كما تشاء وتريد فتلاسيها او تحفظها. ثم انهُ في تلك الظروف تفوَّه بالكلمات المذكورة سابقاً وهي: اني منذ مدَّة وجيزة أُلاقي من كل الاطراف المضادَّات والمعارضات ونفسي لا يعتريها القلق او الاضطراب بل انها تعيش بالسكون والسلامة لان هذه الصلبان تنبئني اني عن قريب اتَّحد بهِ تعالى وهذا هو كل ما اشتهيهِ قلبي وتتوق اليهِ نفسي وهذه هي رغبتي الوحيدة.
10:
والآن كيف تكون سيرتنا مع من عيَّرنا واغاظنا. ان الوديع لا يجيب على مَن اهانهُ الاَّ بالكلام العذب اللطيف وبذلك تخمد نار الغضب وتفنى. كما قال الروح القدس. الجواب اللين يرد الحنق. فاذا شعرت في نفسك بشهوة الغضب الرديئة واذا ما ارتفع فيك صوت الرذيلة فاضبط نفسك واقهرها واحفظ السكوت فان ذلك اوفق اسلوب لصالحك ولصالح القريب. لأنك اذا تفوَّهت بكلمة وانت مُتأثّرٌ فلا تحكم بالصواب بل تقودك شهوتك الى افعال تندم عليها في المستقبل حينما يعاودك الهدوّء والسلام.
11:
واذا ارتكبت ذنباً عليك ايضاً بالصبر والرفق بنفسك فان الغضب والاغتياظ كما يظن البعض فلعمري انك تحزن وتقلق وتغتاظ لكونك اتكلت على فضيلتك ونسيت انك خليقة ضعيفة شقيَّة معرّضة لأرياح التجارب وسريعة السقوط في كل نوع من النقائص والعيوب. كانت القديسة ترازيا تقول: ان التواضع الذي يسبب لنا القلق والبلبال ليس هو من الله بل من الشيطان خزاهُ الباري تعالى: فمن حنق على نفسه بعد ارتكابه بعض النقائص والخطايا يرتكب خطيئةً اعظم من الاولى لان هذه الخطيئة يعقبها غيرُها لأننا حينئذٍ نفشل ونقطع رجانا ونترك واجباتنا وفروضنا الروحية ونهمل الصلاة وقبول الاسرار الالهيَّة. وان عملنا هذه الاعمال الصالحة فأننا نتراخى بها قلمَّا يكون ونقرنها بالفتور واشتغال الفكر وتشتيت العقل الى ما شاكل ذلك من العيوب التي تشوبها وتجعلها غير مستحقَّة القبول في اعين الله تعالى. كان القديس لويس غونزاغا يقول: ان الشيطان الخبيث المحتال يستنهز الفرصة من خللنا ونقائصنا لكي يوقعنا في البلبال والاضطراب لان النفس لا تطلب كما يجب في هذه الحال ولا تعلم ما ينبغي عليها ان تعملهُ. فمن الواجب اذن اننا بعد ارتكابنا الذنوب وسقوطنا في الخطايا نلتجئ بتواضع وثقة واتكال الى ابي المراحم ونسأَلهُ السماح والغفران قائلين مع القديسة كاترينا الجينوَّية: هذه هي اثماري هذه هي اعمالي هذا ما جنتهُ يداي فيا لشقائي وذلّي لكني احبّك يا الهي وخيري الاعظم والقي عليك كل اتكالي نعم اني اهنتك واغظتك ايها الصلاح الغير المتناهي لكني اندم من صميم القلب على خطاياي واقصد اني لا اعود ارجع اليها فيما بعد. فاعنّي بنعمتك وثبتني في خدمتك انك على كل شيءٍ قدير.
صلوات وعواطف

ما اسعد الرباطات التي تشد بها النفس الامينة يا الهي ومخلّصي فانعم عليَّ بها واربطني بعلاقات حبك وشدّها بنوع اني لا اعود افترق عنك يا حبيب قلبي وعزيز نفسي. يا يسوع اني احبك انت كنزي وحياتي اني اهبك واكرّس لك ذاتي بكليتها اني اريد ان احبك في هذه الدنيا وفي الآخرة والى ابد الابدين. انك يا فاديَّ الالهي ارتضيت بالحبال والقيود وتركت الجنود يكبلونك بها كأحد المجرمين الاشقياء حتى تكفّر عن خطاياي وتعوّض عن اهاناتي لأبيك الازلي. انك شئت الموت مصلوباً على خشبة العار حبّاً بي انا لخليقة المسكينة. فباستحقاقات هذه الالآم استحلفك بالاَّ تدعني انفصل عنك يوماً. اني اندم فوق كل الشرور على كوني اغظتك يا ايها الصلاح الغير المتناهي الفائق الحدّ. وانوي بمعونة نعمتك بان اموت قبل ان ارجع واهينك بالخطيئة المميتة او العرضيّة. يا يسوع الحلو اني أُلقي بنفسي في حضن مراحمك اني استريح ما بين يديك. اني احبك من كل قلبي ومن كل قوَّتي اني احبك اكثر من حبي لذاتي. نعم اني اهنتك لكني اشتهي الموت من كثرة التوجع والندامة على ذلك. يا يسوع حبيب قلبي اربطني بوثاق حبك اجعلني بكليتي لك. فاني اكفر بكل الخيرات والتعزيات الارضية. وانكر على نفسي كل الملذات الحسيّة. وحدك يا الهي اطلب وفي حبك يا مخلصي ارغب واني مع هذا غنيٌّ عن كل شيء. جُد عليَّ بحبك واعمل بي ما تشاء وتريد. وانتِ يا مريم لذَّتي ورجائي اوثقيني بيسوع واطلبي لي النعمة العظمى لأحيا واموت مقيداً بحبهِ واذهب فأتمتع بهِ يوماً ما في المجد السماوي حيث لا اخاف قط من ان انفصل عن خبهِ بل هو يكون لي وانا لهُ الى الابد واسبحهُ وامجدهُ مدى الدهور آمين.
الفصل السابع
ان من يحب يسوع لا يحسد كبار الناس وعظماء
الرض بل اولئك الذين يحبّونهُ تعالى اكثر منهُ
من قول الرسول الالهي: المحبة لا تحسد
1:
اننا نعتمد على القديس غوريغوريوس في تفسير هذه العلامة الثالثة من علامات المحبة الحقيقية. فأنهُ قال: ان المحبة ليست بحسودة لا تغار من اهل العالم ولا تحسدهم على عزّهم وجلالهم ولا تبتغي لها خيراتهم الارضية الفانية بل تحتقر كل ذلك وتعدهُ كالذبل مع الرسول لتربح المسيح. وبناءً عليهِ يجب التمييز ما بين الحسد الجيّد والحسد العاطل فهذا يجعل الانسان حزيناً مغتمّاً لعدم امتلاكه اموال العالم وتنعماته وملذاته فيضرب بنظره الى غيره من الناس الذين يتنعمون ويفرحون وتأتيهم الدنيا بما يشتهون ويحزن ويكتئب من ذلك. وذاك اعني الحسد الجيّد المقدَّس يجعل الانسان لا يشتهي مفاخر العالم واباطيله ولا يلتفت اليها بل يوجّه عقله وقلبه الى غاية وحيدة سامية ولا يطلب الاَّ شيئاً واحداً وهو الله عزَّ وجل خيره ونعيمه. ولا يتمنى ويشتهي الا حبه تعالى من كل قوته فوق كل شيءٍ. ولذلك فانهُ يحسد اصحاب الله الذين يحبونهُ اكثر منهُ ويتسابق معهم في ميدان المحبة الالهيَّة ويُجهد نفسهُ بالسبق وبالحصول على نيران الحبّ الآكلة وعلى لواعج الكاروبيم والساروفيم ان امكن ذلك.
2:
تلك الغاية الوحيدة التي قصدها المؤمن الصالح والعابد الحقيقي للرب ونعم الغاية فاننا لاجلها خُلقنا ووُضعنا في هذه الدنيا. وانها الواسطة لاجتلاب حب الله لنا كقولهِ تعالى في كتابهِ العزيز مخاطباً النفس القديسة: انَّك قد خلَبتِ قلبي باحدى عينيك. على ان هذه العين هي رمز عن الغاية التي تتوخَّاها وتقصدها النفس في كل افكارها واعمالها وانما تلك الغاية هي ارضاؤُهُ عزّض وجل وحبُّهُ وتفضيله على كل شيءٍ سواهُ. 

ان غايات اهل العالم هي كثيرة فاسدة مشوّهة اعمالهم فانهم يطلبون ارضاء الناس وعمل ارادتهم الذاتيَّة. امّضا المسيحي الصالح فلهُ عين واحدة ينظر بها الى الله وحدهُ في كل شيءٍ يفعله طالباً استعطافهُ ورضوانهُ تعالى قائلاً مع النبي المرّتل: من لي في السماء وعلى الارض. لم ابغِ معك احداً يا اله قلبي ونصيبي الى الابد. فماذا اشتهي في هذه الدنيا وماذا ارغب في الدار الابدية سواك انت وحدك يا كنزي وراحتي وسعادتي اليك تتوق نفسي وفيك تتنعَّم. فلقد اجاب القديس بولان بقوله: حاشا لي ان احسد الاغنياء على كنوزهم ولا الملوك على اكاليلهم. فانَّك انت وحدك يا يسوع مجدي وسعادتي وكل مالي.
3:
الا انهُ لا يكفي ان نعمل الاعمال الصالحة يجب ايضاً ان نُحسن عملها ومُباشرتها لتكون مقبولةً في اعين العزَّة الالهيّة كاملة ومستحقَّة الاجر والثواب يجب ان نعملها ارضاءً لله حبّاً بهِ. وهذا ما مدح بهِ الرب يسوع عند الشعب الاسرائيلي فانهم قالوا عنهُ. انهُ قد احسن في كل ما صنع. وبناءً على ما تقدَّم فان كثيراً من الاعمال الحميدة في ذاتها تضحي من غير وجه عديمة الاستحقاق عند الله او قلّما يكون لا تحوز كل الاجر والثواب الذي كانت تستحقهُ لو باشرناها على موجب المطلوب. كل ذلك لأسباب نذكر البعض منها لكي ينتصح المسيحي ولا يعود يسقط فيها. فالأول هو اننا لا نوّجه اعمالنا لأجل مجده تعالى فقط. كانت القديسة مريم المجدلية دي باتزي تقول: انهُ تعالى يجازي اعمالنا الصالحة على حسب نيَّتنا فاذا ما اخلصنا النيّة ولم نمزجها بالنوايا البشرّية كانت اعمالنا اعظم فبولاً عند الله. فوا اسفي انهُ يندر كثيراً وجود النيّة الخالصة النقية من كل النوايا الذاتيَّة الانسانية. انهُ يصعب ان تأتي عملاً لأجل مجده تعالى فقط. ان احد الرهبان رقد بالرب وهو شيخ طاعن في السن وكان حازَ مدة حياتهِ الطويلة شهرةً وصيتاً ونُودي بقداسته وكماله. وكان قد اشتغل في كرم الرب وعانى لأجل مجده تعالى اتعاباً ومشقات عديدة ومع هذا فانهُ لمَّا اشرف على الموت القى نظرهُ على سني حياتهِ الماضية وصرخ وهو مرتعب نحو الكاهن القائم بخدمته وارشاده. وقال لهُ: آهاً وأسفاً يا ابتِ اني لا اجد بين اعمال حياتي كلها ولا عملاً واحداً كان في سبيل الله فقط فليكن ملعوناً ثم ملعوناً الحب الذاتي الذي يخسّرنا بالتمام او جانباً عظيماً من استحقاقات اعمالنا الصالحة. ان هذا الكلام هو عين الصواب فانهُ يحدث احياناً حتى وفي الوظائف المقدّسة كوظيفة الواعظ والمرشد والمرسل. فان الانسان يتعب ويكدّ ويعرق كثيراً ويرى اثمار الخلاص واستحقاقه قليلاً وما ذلك الا لأنهُ فضلاً عن انه يشتغل لأجل مجده تعالى فقط وخلاص الانفس اشتغل في طلب المجد العالمي وتكميل مصالحة وارادته الذاتية. وإرضاء امياله النفسانية الخصوصية ولم يضع نصب عينيه ما هو لله فقط.
4:
قال الرب يسوع في انجيلهِ الطاهر: احترزوا الاّ تصنعوا برّكم قدام الناس لكي ينظروكم والا فليس لكم اجرٌ عند ابيكم الذي في السماوات. فان من يتعب ويكدّ في ارضاءِ ذاتهِ فقد نال اجرته اجرةً باطلة تذهب بها الريح. اجرةً لها لذَّة لا تدوم بل تضمحلُّ عمَّا قليل وتترك النفس مضطربة جائعة كما قال النبي: من يشتغل لأجل غاية غير غاية إرضاء الله وعمل مشيئته المقدسة فانهُ يضع اثمار اتعابه في صرّة منقوبه فاذا فتحها لا يلاقي فيها شيئاً البتة: الذي يأخذ اجرةً يأخذها في صرَّةٍ منقوبه: و يا ترى ماذا يتبقَّى لهُ بعد الكدّ 
والجدّ انهُ لا يحمل على الغاية التي كان قاصدها فيقع في القلق والاضطراب. وكفاهُ هذا برهاناً على انهُ ما كان يطلب مجدهُ تعالى فقط لنهُ لو لم يشتغل لسوى هذه الغاية لما كان فقد سلامة ضميره واضطراب قلبه عند قلَّة نجاحه في مساعيه واشغاله.
5:
والآن هاك العلامات الدالة على كوننا نتعاطى الامور الروحيَّة 
ونباشر وظائفنا لمجد الله فقط وتتميم مشيئتهِ تعالى
اولاً: اذا كنَّا لا نقلق ولا نفشل في هبوط مساعينا وقلَّة نجاحنا لان الله تعالى هو وحدهُ يوفقنا في اعمالنا ويسمح احياناً غير قليلةٍ لأسباب نجهلها نحن ان اتعابنا تذهب سدىً من دون فائدة ظاهرة.
ثانياً: اذا سرّنا ما عملهُ غيرنا من الخير كما اذا كنّا عملناهُ نحن بأنفسنا.
ثالثاً: ان لم نفضّل وظيفةً على غيرها بل تعلَّقنا بتلك التي عيَّنها لنا الرؤساء.
رابعاً: ان كنا بعد اتعابنا واعمالنا لا نطلب المديح والشكران ومن ثمَّ لا نحزن اذ ذَّمنا الناس بل نكتفي بشهادة ضمائرنا لكوننا ارضينا الله وعملنا ما وجب علينا. وان كنَّا لا ننتفخ ونتشامخ من تهانئ الناس ومدائحهم بل نجيب على المجد الباطل العالمي ما كان يجيبه المكرَّم يوحنَّا دي افيلا: اليك عني انك ابطأت بالمجيء لأني فدَّمت لله وحدهُ كل اعمالي وعواطف قلبي ونيات نفسي ولم أُبقِ لك شيئاً.
6:
فكل ما سار على هذا النمط عاش في راحة البال وسكينة الضمير وعند الممات دخل الى فرح الرب في الديار الابدية بعد ما يكون فرح في هذه الدنيا في عمل ما يرضيهِ ويسرّهُ تعالى وكان حظّهُ كحظ العبد الامين الذي قال لهُ سيده: احسنت ايها العبد الصالح الامين قد وجدت اميناً في القليل فسأقيمك على الكثير ادخل الى فرح ربَّك. قال القديس يوحنا فم الذهب: اذا عملنا مشيئة الله وارضيناهُ فلا حاجة لطلب شيء آخر لان إرضاءَهُ تعالى اعظم مكافأة للخليقة واوفر سعادة لها.
7:
ان السيد المسيح لاسمهِ السجود يرغب من النفس المُحبّة لهُ ان تجعلهُ كخاتم على قلبها لكيلا تحب احداً سواهُ وعلى ذراعها لكيلا تباشر عملاً إلا في سبيل خدمتهِ وارضائهِ. وليكون ه سبحانهُ غايتها الوحيدة في كل افكارها ونيَّاتها. قالت القديسة ترازيا: من اراد البلوغ الى القداسة لا بُدَّ لهُ من ان يقلع من قلبهِ كل رغبة ويبدلها بالرغبة العظمى لعني بها ارضاءَ الله عزَّ وجلّ فكل عمل تأتيهِ النفس وهي على هذه الحال مهما كان صغيراً محتقراً من العالم الذي لا يُبالي الا بالعظائم والكبار فهو يفوق كل ثمن ويستحق الثواب والاجر السماوي. والسبب في ذلك هو ان كل ما نصنعهُ لإرضائهِ تعالى انا هو فعل محبةٍ والمحبة توثقنا بالله وتؤَهلنا لاكتساب الخيرات الابدية التي لا تُوصف ولا تُحدُّ.
8:
انهُ قد قيل عن النية الصالحة انها الكيمياء السماوية من شأنها ان تحوّل الحديد الى الذهب اي انها تحوّل الى ذهب المحبة المقدسة ادنى الافعال كالشغل اليدوي والراحة من الاتعاب والتنزّه والنوم الى ماشا كل ذلك. وعليهِ فكانت القديسة مريم المجدلية دي بايزي تقول: ان الذين يرافقون اعمالهم بهذه النية الصافية الخالصة من الغايات الذاتيَّة البشرَّية يذهبون توّاً الى السماء ولا يجتازون بالنيران المطهريَّة. جاء في الكتاب المدعو الكنز الروحي في الفصل الرابع من المجلد الرابع خبر رجل عابد سائح في البراري كان في ابتداءِ كل عمل من اعمالهِ قد تعوَّدَ ان يرفع عينيهِ الى السماء فسألهُ احد الرهبان عن سبب ذلك. فأجابهُ قائلاً: اني ارصد غايتي واعمل كالصيَّاد في ضرب النيشان. ومعنى قوله: كما ان الصياد ينظر قبل اطلاق الرصاص الى النيشان ويحكّم عليهِ بصره وآلته هكذا الراهب قبل اطلاق يديهِ للعمل وفمه للصلاة او الكلام ينظر اليه تعالى ويوّجه اليه نيَّتهُ ويعمل كل جهده لينال مقصودة المحمود الذي ليس هو الاَّ الله سبحانهُ. فلنقتدينَّ بهذا السائح القديس ونرفعنَّ الحاظنا الى السماء ونقصد في كل شيء ارضاء ابينا السماوي. ثم لنجدّد احياناً في بحر النهار وفي تكميل اعمالنا واشغالنا مع نيتنا الصالحة قاصدين على الدوام وجههُ تعالى وحبَّهُ وهناك الكمال والقداسة وسعادة المرء في هذه الدنيا وفى الاخرة.
9:
كيف لا وان الذين لا يرغبون ولا يقصدون في كل اشغالهم سوى تكميل ارادة الله المقدسة يفوزون بحرّية الروح المبتغاة التي لا يملكها الا ابناء الله العلي. فاذا ما صاروا ابناء العلي تراهم منصبّين على مُباشرة ومعاناة كل ما يرضي سيدنا يسوع المسيح  غير مُبالين بالمحبة الذاتية والحياء البشري والطبيعة الحيوانية فان محبة الله تعرّي الانسان من كل ميل وتحلي لهُ ما كان مُرّاً وتسهّل كل ما كان صعباً. وتجعل الحلو والمرَّ في حدّ السواءِ عندهُ. وتحملهُ على قهر امياله المنحرفة. وعلى الكدّ والتعب في ابتغاءِ رضوانهِ تعالى فيتعاطى الاشياء كلها مهما كانت دنيئةً وكريهةً عظيمة وشريفة محبوبة لديهِ ومقبولة. لا ينظر الى هذا بالكلّيَّة بل الى كونها مرضيَّة لهُ تعالى ام لا فاذا ما رآها آيلةً الى مجد الباري عزَّ وجل يقوم بأعبائها ولا يصدهُ مانع عن اتمامها ولو احتالت عليهِ كل قوَّات الجحيم والاشرار فان قلبهُ لا يتزعزع ونيَّتهُ لا تخمد. فسبحان الله الذي يؤتي قوّة مثل هذه لمن يحبهُ ويتَّقيهِ.
10:
فاذا كان الامر كما تقدّم فعلينا ان لا نتبع آثار كثيرين من الناس الذين يريدون خدمة الله وعمل مشيئتهِ ويكررون ذلك على مسامعنا لكنهم لا يرضون بخدمتهِ تعالى الاَّ في الوظيفة التي يشتهونها ويميلون اليها وفي المكان الذي يحلو لهم. ومع هؤلاء الاشخاص الذين يروقون في عيونهم وفي تل الظروف التي تُسِرُّ خاطرهم فتراهم يشترطون مثل هذه الشروط على رّبهم والههم وبدونها لا يخلصُون الخدمة. فهؤلاء ليس لهم حرَّية الروح بل هم عبيد محبُّون ذواتهم ولذلك فان اجرهم قليل عند الله ملاقاةً للخير الذي يعملونهُ وقلقهم دائم لان نير المسيح يثقل عليهم. وبعكس الامر فان من يحبوهُ تعالى يسرُّون بمرضاتهِ وتتميم اوامره في اي وظيفة او مكان او زمان وعلى اي نوع كان بشرط انهم يرضونهُ في كل الاحوال وفي كل الظروف مهما رَّتب لهم ومهما دَّبر لأجل خلاصهم وصالحهم فتراهم في سرور دائم لا يخامرهم ادنى حزن سواءً كانوا في الذل والدناءَة او في الشرف والعز. في الاهانة والعار او في المجد والفخر. هذا ما يصنعهُ كل من يحب حقاً السيد المسيح وهذا ما نعملهُ نحن ايضاً المحبين المخلصين لربنا والهنا فمع عون نعمهِ نكفر بذواتنا ونحارب اميالنا ونترك العناية الالهية تتدَّبر بنا كما تشاء وتهوى.
11:
اي نعم لا بُدَّ لنا من التجردّ عن كل ميل نفساني لنحظى بالله ونرضيهِ حتى وان هذا التجرد لواجب في رياضتنا الروحية وسيرتنا الصالحة بنوع اننا نكون مستعدين لترك الاعمال التقوَّية كالتأمل والصلاة عندما يدعونا الرب لعمل شيءٍ آخر. اخبرونا عن الاب الفارز اليسوعي انهُ ارتبك يوماً ما في اشغال مهمَّة فخاف على نفسهِ من قلّة استحضاره لله تعالى وقلة تذكره بهش عزَّ وجل ان لم يختلِ لممارسة الصلاة والاتحاد بالحق سبحانهُ. فحينئذٍ سمع صوتاً من السماء يوبخهُ قائلاً: ولو اني لا اسمح لك بالحضور امامي والاقامة معي فيكفيك اني استخدمك واوكلك على مصالحي. فليعتبر هذه الاقوال اولئك الذين يضطربون حينما تلزمهم الطاعة او المحبة للقريب بان يتركوا موقتاً افعالهم التقوَّية وصلواتهم. فان قلق بالهم وسجسهم ليس بمحمودٍ ولا يأتي من عند الله بل من الشيطان الخبيث او من حبَّنا لنفسنا وطلبنا راحتنا وخيرنا الذاتي. امَّا القديسون فكانوا يمشون على هذا المبدأ الاساسي وهو: "فلنرضينَّ الله فوق كل شيء ولنمُت حبّاً بهِ" جعلهُ الله تعالى لنا منارة نستضيءُ بها في طريق الخلاص والقداسة.
صلوات وعواطف

الهي اني اقدّم لك قلبي بكليتهِ لكن وا اسفي فما هو هذا القلب الضعيف المسكين الفاني انك خلقتهُ ليحبك ويضطرم بحبك وكثيراً ما عصاك واهانك ولذلك اني اندب حظّي وابكي على ما فاتني. امَّا الآن فأنظرهُ يا مخلصي يسوع انهُ متخشّع ذائب من التوبة والتوُّجع ممتلئٌ من حبك وودَّك نعم يا فاديَّ الالهي اني نادم على اهانتي لجلالك الغير المتناهي واقصد من ثمَّ ان اطيعك واخضع لك في كل ما تأمرني بهِ وان احبك رغماً عن كل المصاعب ورغماً عن العالم والجحيم. اني استحلفك يا الهي بحق ذلك الحب العجيب الذي حملك على الموت من اجلي الهمني الى حبك. نوّرني في طريق المحبة الالهيَّة. اجذب اليك قلبي ونفسي وذاتي بجملتها. اعطني نعمتك لاحبك فوق كل شيءٍ وفوق ذاتي يا ايها الاله المستحق كل حبّ ووداد. يا حبيب النفوس الحقيقي الوحيد. و يا ترى من هو الذي يملك على قلبي دونك. ومن هو الذي تحبهُ نفسي غيرك. ومن هو الذي وهب حياته ليخلصني ويفتديني من الموت. واني لا احبك بعد هذه الامور. آهاً يا الهي اني اندم وابكي بكاءٍ شديداً عند تذكري خيانتي ونكراني المعروف في مدة حياتي الماضية. الويل لي انا التعيس المنكود الحظ لقد كنت خسرت نفسي وهلكت الى الابد لكني أُؤَمّل من حنوك وجودتك رجوعي الى الحياة وقيامتي من قبر الخطيئة وارجو ذلك مع عون نعمتك القديرة. واريد في المستقبل ان لا اعيش الاَّ لأجل حبك يا خيري الاعظم وكنزي السماوي. فاعطني نعمة حبك وهذا يكفيني. وانتِ يا مريم يا امي اقبليني بين عبيدك الامناء وادخليني في عدد خدَّام ابنكِ يسوع آمين.
الفصل الثامن
ان من يحب يسوع يجتنب الفتور ويتوق الى الكمال
من قول الرسول الالهي: المحبَّة لا تتباهي
ان الوسائط للحصول على ملكة المحبة الحميدة هي خمسة: الاول: هي اننا نرغب كما يجب اجتناب الفتور والتهاون في خدمتهِ تعالى ومن ثم نطلب بثبات وشوق متزايد البلوغ الى الكمال والقداسة. الثانية: هي ان نُتبع الرغبة الحارَّة بالمقاصد الصالحة الفعالة. الثالثة: هي ان نمارس الصلاة العقلية. الرابعة: هي ان نتناول القربان الاقدس. الخامسة: هي ان نواظب على الصلاة اللفظية. وبعد هذا فلنأتِ الى الكلام بالتفضيل فنقول:
1:
كَّلما تقدَّمنا في محبتهِ تعالى وسعينا في تتميم مشيئتهِ تاقت نفسنا الى الكمال وتعرت من كل ما يصدّها عن القداسة والتشبه بالرب المخلّص. قال القديس بولس: ان المحبة تجمع في النفس الفضائل الا كثر كمالاً وبهاءً وهي رباط الكمال فمن حيث انها ترّقينا الى الكمال لا بُدَّ من انها تبغض الفتور والتراخي في امر الخلاص الذي نسقط فيهِ احياناً مخاطرين بأنفسنا وبفقدان المحبة والنعمة والسماء وكل شيءٍ لان تلك عاقبة الفتور الوخيمة اذا لم يتلافهِ الانسان ويداوهِ مع العون الالهي.
2:
ولا بُدَّ ها هنا من التنبيه على الفتور وانواعهِ. فاعلم ايها القارئ العزيز ان الفتور على نوعين. الواحد: يجب على كل حال ان نتجنَّبهُ. والثاني: لا يمكن للطبيعة البشرَّية الواهنة الضعيفة ان لا تسقط فيهِ بالكليّة حتى ان القديسين الابرار لم يخلوا منهُ فهو مصدر كل النقائص اليومية الت نرتكبها من سبب اميال نفسنا وشقاء طبيعتنا لا بإرادتنا واختيارنا وبين هذه النقائص تشتيت الافكار في الصلاة والتأَمل والكلام الباطل والرغبة الباطلة في النظر ومعرفة الاخبار وطلب المجد العالمي واللذات الصغيرة الغير المحرّمة في الاكل والشرب والحركات الشهوانيَّة التي لا نضبطها ونقهرها بسرعة ونشاط الى آخرهِ فكل النقائص وغيرها التي يصعب علينا تعدادها لكثرتها وتنوّعها ينبغي لنا ان نحاربها ونجتنبها لكثرتها وتنوّعها ينبغي لنا ان نحاربها ونجتنبها على قدر الامكان الاَّ انهُ بسبب ضعفنا واميال طبيعتنا المفسودة بالخطيئة لا نستطيع ما عشنا على هذه الارض ان نستأصلها من نفسنا وان لا نسقط فيها بالكلّية فبناءً عليهِ نكتفي ببغضها والندامة عليها عندما نرتكبها لأننا بها نغيظهُ تعالى. الاَّ انهُ كما سبقنا وقلنا في الفصل السابع يجب علينا ان نحترز أَتم الاحتراز من الاضطراب والقلق لأنهُ على حسب قول القديس فرنسيس سالس: لا تأتينا مثل هذه الافكار السجسة المقلقة من عند الله تعالى ابي المراحم والسلامة لكن من الشيطان اللعين او من حبنا لذواتنا او من كبريائنا واتكالنا الغير المرتب على انفسنا.
3:
وعليهِ نرتضينَّ بهذه الافكار ولا نفتح لها باباً في قلوبنا ولا نبالِ بها قط. قال القديس المذكور آنفاً: ان هذه النقائص والهفوات بنا اننا لا نقبلها ولا نرتضي بها فهي تذهب كما اتت من دون ان نطردها بفعل ارادة صريح وتُمحى ولا تبقى لها ادنى أثر رديء في أنفسنا اذا مارسنا فعل الندامة او فعل المحبة فان نار محبة الله تحرق وتبيد كل ذلك التبن كما رأت احدى النساء العابدات المكرّمة مريم كرةً نارَّية ملتهبة تشتغل فيها كميَّة وافرة من التبن كان القديسون يرمونهُ فيها. ومعناهُ ان افعال المحبة الالهية التي نتلوها بحرارة وعبادة تستأصل منَّا كل هذه الهفوات وتغفرها لنا. وهذا هو ايضاً رأي المجمع التريدنتيني في سر القربان الاقدس المدعو درياق النقائص اليومية فان حلول يسوع في أنفسنا يفني فيها كل ما يشوّهها من الهفوات والعيوب الصادرة من ينبوع الطبيعة البشرَّية المفسودة. نعم ان هذه النقائص هي خطايا خفيفة لكنها ليست مانعاً للكمال فلا تعوقنا عن التقدم في طريق القداسة لان القداسة التامّة الحقيقية لا توجد الاَّ في السماء ولان الله وحده هو القداسة والكمال بالذات.
4:
امَّا النوع الاول من الفتور فلا بدَّ لنا من اجتنابهِ ونحن قادرون على ذلك وانما نسقط فيهِ اذا ارتكبنا الخطايا العرضية بتعمُّد وقصد واذا رأَينا في ذلك الفكر في ذلك العمل في ذلك الاهمال مثلاً مادّة للخطيئة العرضية ولم نبالِ بل اجترأنا على اقترافها وكان من اللازم ان نجتنبها مع كون النعمة الالهية. قالت القديسة ترازيا: عافاك الله وحماك من ارتكاب الخطيئة بتعمد مهما كانت صغيرة كالكذبات الاختيارَّية القصدية والتكلُّم من دون تروّي في حقّ القريب والاتيان بالأقوال المنكية المقهرة للسامع والدعاء على الناس والاستهزاء بهم والرغبة في اعتبار العالم لنا واكتساب المديح والحب الغير المرتَّب نحو اشخاص من اجناسٍ مختلفة والمصاحبات الغير اللائقة. وكانت القديسة تسمّي هذا كلهُ دوداً صغيراً كثير الخباثة والمضرّة يجب علينا ان نحترز من شرّه كل الاحتراز لئلَّا نشعر بهِ ويكون قد دبّ وقرض بالخفية كل اصل فضائلنا واساسنا الروحي. وكانت تقول ايضاً: ان الشيطان لعنة الله بهذه النقائص والهفوات الصغيرة يعوّد النفس على ارتكاب اكبر الخطايا واشنعها.
5:
فحذارِ اذن يا ايها الاخ العابد من السقوط في الفتور وارتكاب الخطايا الاختيارَّية فأنها تضعف النور السماوي وتعدمنا النعم والتعزيات الباطنة وتثقل علينا كل الحياة الروحيَّة والرياضات التقوَّية والاعمال الصالحة. ثم تحملنا على اهمال الصلاة العقلية وترك المناولات والزيارات للقربان الاقدس وعلى استكراه الصلاة اللفظية واستعمال التسعاويات الى ماشا كل ذلك من الوسائط المحمودة في طريق القداسة. وآخر الامر يتكاسل الانسان ويفلت كل شيءٍ من يده ويترك اللجام لشهواتهِ فيتدهور من خطيئة الى خطيئة هكذا فريسة الفتور والخطايا العرضيَّة المفعولة بتعمُّد وارادة عاطلة.
6:
فتأَمل ايها العزيز بنا قالهُ الله لأحدى النفوس الفاترة: اني عالمٌ بأعمالك انك لست بارداً ولا حارّاً فيا ليتك كنت بارداً او حارّاً ولكن بما انَّك فاتر لا باردٌ ولا حارٌّ فقد اوشكت ان اقذفك من فمي. فماذا نقول بعد هذه التهديدات الالهية. اي نعم ان الاحسن على نوع ما للإنسان هو ان يكون بارداً فاقد النعمة المبَّررة ولا فاتراً اي بين حارّ وبارد. لان البارد يستطيع ان يستيقظ ويسمع لتوبيخ الضمير ويغيّر سيرته ويتوب اليهِ تعالى. امَّا الفاتر فانَّهُ يبقى على حالتهِ ولا يظن ان نقائصهُ باهظة ولا يفتكر من ثمَّ بإصلاح سيرتهِ فلا أَمَل اذن في شفائهِ وتخليصهِ.

كان الاب المكرَّم لويس الجسري اليسوعي يقول: انني ارتكبت مدَّة حياتي نقائص عديدة جدّاً ولني لم اراعِها قط ولم اصطلح معها. فيا للأسف ان الكثيرين في العالم يصالحون نقائصهم ويراعونها وفي هذا يخسرون خسارة! يخسرون أنفسهم لا سيما اذا كانت هذه الخطايا مثل التكلُّم عن نفسنا والمحبة الذاتية وطلب المجد الباطل والبخل والنفور من بعض الناس والحب للغير المرتب لبعض الاشخاص. فكان القديس فرنسيس الاسيزي يقول: لنحذر من ان يصير شعر هؤلاء الناس المختلفي الجنس عنا كسلاسل تجرّنا واياهم الى النيران الجهنميَّة. فمثل هؤلاء لا يبلغون قط الى الكمال ويخسرون هذا الاكليل الثمين الذي اعدّهُ لهم الباري تعالى اذا عملوا بموجب نعمته واوامره. والنفس هي كالطائر اذا لم يمسكهُ شيء يرتفع في طبقات الهواء ويحلّق في السماء فالعاقل هو من لا يعلّق قلبه بالأرضيَّات. فانهُ يطير عن قريب ويستريح في حضن ابيهِ السماوي. والشقي هو من ربط نفسهُ ولو بخيط العنكبوت فانهُ لا يتمكَّن من الوصول الى غايتهِ وكم من الناس الاتقياء لم يحصلوا على القداسة والكمال لكونهم لم يجتهدوا بقطع كل العلائق مهما كانت صغيرة والتخلّي والتعريّ من كل حب ليجدوا الله وحدهُ كما وجدهُ ذاك القديس العظيم القائل: ربي وكل مالي ما لي غيرك لا في السماء ولا على الارض اعطني حبّك وانا غنيٌّ عن كل شيءٍ.
7:
والآن كن موقناً ان الشرّ كلهُ يتأتى من قلّة حبنا للسيد المسيح فالبعض يعجبون بأنفسهم والبعض يحتدّون من كل حادثة تضادهم وتقاوم ارادتهم والبعض يراعون كثيراً عافيتهم وصحتهم ويعتنون بأجسادهم اعتناءً زائداً فهؤلاء افكارهم مشتتة يعيرون دائماً سمعهم لأقوال وافكار لا تتعلَّق بخدمة الله ولا تؤول الاَّ الى ارضاءِ اهوائهم الفاسدة وغيرهم يغتاظون ويتكدرون من ادنى شيء ويضطربون ويتركون الصلاة والاختلاء مع الله وحب الخلوة الواجب لإحسان الصلاة وينتقلون في لمحة عين من الفرح الى الحزن ومن السكينة الى الحدَّة والقلق حسبما تكون نجحت امورهم او لا ويتقلبون مع كل ريح تعصف فكلَّهم والحالة هذه لا يحبون قط السيد المسيح او قلما يكون لا يحبونهُ الاَّ قليلاً ولا يعتبرون حق الاعتبار العبادة الحقيقيَّة والتقوى المسيحيَّة.
8:
وبعد وصف الفتور وشرَّه وعاقبتهُ الوخيمة يجب ان نعرف الوسائط الواجب استخدامها للخروج من هذه الحال التعيسة فاعلم اوَّلاً وتأكد انهُ ليصعب جدّاً على النفس الفاترة ان تعود الى حرارتها السابقة ومع ذلك فكلام الرب يسوع هو نورٌ وحقٌ فانهُ قال عزَّ من قائلٍ على فم ملاكهِ: ان ما لا يستطاع عند الناس فهو مستطاعٌ عند الله. فلا نفشلنَّ اذن ولا نقطع الرجاء بل لنلتجئن الى الصلاة وأخذ الوسائط الضرورية الفعَّالة ولا شك حينئذٍ في اننا نبلغ اربنا: اما الوسائط فهي هذه كما عدَّدناها في رأس الفصل. اولاً: الرغبة والشوق الى الكمال. ثانياً: القصد بان نجتهد اجتهاداً عظيماً للبلوغ الى الكمال. ثالثاً: ممارسة الصلاة العقليَّة. رابعاً: المناولة بتواتر. خامساً: المواظبة على الصلاة اللفظية. ولنتكلم الآن بالتفصيل عن هذه الوسائط.
9:
والاولى هي الرغبة والشوق الى الكمال فهذه الرغبة المقدسة هي كأجنحة نرتفع بها فوق الارض وكما قال القديس لورنسيوس يوستنياني ان هذه الرغبة تمنحنا من جهة القوَّة لنسلك في طريق الكمال ومن الجهة الاخرى تسهل علينا السلوك في هذه الطريق الوعرة اذا ما كانت الرغبة صحيحةً حقيقيّة فنتقدَّم يوماً فيوماً وبالأخير مع الثبات نحصل على الكمال وبعكس الامر فان من ليس لهُ هذه الرغبة يرجع الى الوراء ويمسي اقل كمالاً من قبل. قال القديس اغوسطينوس: من لا يتقدَّم في طريق الكمال فانهُ يتأَخر. فلا بُد من ذلك ومن لا يُجهد نفسهُ بالتقدم الى قدّام لا شكّ انهُ يرتدّ الى الوراء لان الطبيعة المفسودة تسحبهُ وتسوقهُ الى اعمق الهوتة.
10:
واذا قال احدٌ انَّ الله لا يطلب من الكل ان يكونوا قدّيسين فانهُ يغلط ويضل. قال الرسول بولس: انهُ تعالى يرغب بقداسة كل واحد في وظيفتهِ وشغلهِ فان مشيئة الله انما هي تقديس نفوسكم فالراهب والرجل العامي والكاهن والرجل المتزوّج والتاجر والجندي وكل الناس بالنتيجة هم مدعوّون ليكونوا قديسين على حسب وظيفتهم ومهنتهم. قالت القديسة ترازيا: كونوا ذوي افكار مرتفعة فوق الارضيات فتجتنوا اثمار القداسة ولا ترغبوا بالتذلل والانحطاط حيث لا يجوز الانحطاط بل اعلموا العلم اليقين وترجوا بثقة انكم مع العون الالهي ونعمتهِ تعالى وبالاجتهاد والثبات قادرون ان تحصلوا رويداً رويداً على كمال القديسين والبلوغ الى اعلى درجات القداسة. ثم انها قالت في موضع آخر: رأيت واختبرت بنفسي ان الناس الشهماء ذوي الشجاعة والارادة ويُبارك على من هي فيهِ ويسكب احساناته ونعمة على الانسان النشيط ولا يترك قط دون مجازات حتى وفي هذه الحياة من كان صاحب شهامة ونيات صالحة وكانت القديسة المذكورة تعمل بما تعلم فان رغبتها في حب سيدنا يسوع المسيح وارضائهِ كان هذا عظم مقدارها حتى انها قالت يوماً: لا يهمني اني ارى غيري من الناس العابدين مرتفعين عليَّ في السماء لكني لا احتمل بان احداً منهم يحب الله تعالى اكثر مني.
11:
فعلينا بالقوَّة والشجاعة والاتكال على الله وهو نعم الوكيل لأنهُ صالح وكريم نحو من يطلبهُ ولأنهُ ما من شيءٍ في الدنيا حتى ولا خطايانا السابقة يمكنهُ ان يصدّنا عن البلوغ الى اسمى درجة في القداسة والكمال اذا رغبنا ذلك بالحقيقة وتشوقنا اليهِ. قالت القديسة ترازيا: ان الشيطان يصور لنا كنوع من الكبرياء والعجرفة كل الرغائب الصالحة العالية التي تولدها فينا نعمة الله لننصبَّ على الاقتداء بالقديسين والاقتفاء بآثارهم فحذارِ من استماعه بل انهُ يفيدنا اعظم فائدة ان نحرّض انفسنا على الارتقاء في سلّم الفضائل والكمال وان لا نرتضي بالدرجة الواطية في القداسة بل نرفع الحاظنا الى فوق ولو اننا لا نستطيع حالاً البلوغ الى اوج الكمال او الى درجة سامية في الحياة الروحية. هذا واننا نقدر على مل شيءٍ مع عون النعمة الالهية كقول الرسول بولس: ان الذين يحبون الله فوق كل شيء يعينهم على عمل الخير واتباعهِ. والمفسّرون الكتب المقدسة يزيدون على ذلك قائلين: ان الخطايا التي ارتكبناها هي ايضاً تعيننا على تقديس نفوسنا لان ذكرها يواضعنا ويحملنا على تقديم عواطف الشكر للحقّ سبحانهُ على ما غمرنا بهِ من الاحسانات بعد ما اغظناهُ مرَّاتٍ عديدة لعمري انهُ يليق بالخاطئ ان يقرع صدره ويقول في نفسه: لست قادراً على شيءٍ ولست مستحقّاً الاَّ النيران الجهنَّميَّة لكنَّ دعواي هي مع الهٍ جودتهُ غير متناهية وبحر مراحمهِ لا حدَّ لهُ ولا قرار. من قد وعدَ بانهُ يستجيب كل من يأتي اليهِ تائباً متضرعاً والحال بما انهُ خلَّصني من الموت الابدي وفتح امامي طريق القداسة وباب السماء وقدَّم لي نعمتهُ فانا قادرٌ على كل شيء مع من يقوّيني ولا اتكل على ذاتي لأني الضعف بالذات بل القي كل رجائي على ربي الرحوم القدير لأنهُ لا يخيبني. وبناءً عليهِ فاذا ما اضمرنا في قلوبنا النيَّات والرغائب الصالحة واستندنا على الله وتسلَّحنا باسمهِ وتوكلنا على نعمتهِ فلا نخف العجرفة والكبرياء بل لنبذلنَّ الجهد والمجهود في تتميم تلك الرغائب بالفعل واذا حال دون اجراء مرغوبنا مانع من الموانع فلنسلم امرنا لله عاملين بإرادتهِ المقدسة التي يجب في كل الاحوال ان نفضلها على ارادتنا الذاتيّة. فهكذا كانت القديسة مريم المجدليَّة دي باتزي تفضل كونها عادمة الكمال على البلوغ الى اسمى درجة منهُ دون ارادة الله تعالى.
12:
والواسطة الثانية لتقديس أنفسنا هي القصد بتسليم أنفسنا لله. على ان بعضاً من الناس يدعوهم الله الى الكمال ويُظهرون الرغبة في ذلك الا ان لا ثبات لهم في طريق القداسة فيعيشون في الفتور والتهامل ويبقون على نقائصهم وحالتهم التعيسة. فلا يكفي اذن ان نرغب الكمال يجب ان نقصد قصداً ثابتاً بالحصول عليهِ فكم وكم من الذين يكتفون برغائب باطلة ويقتنعون بالقول دون العمل ولا يخطون خطوة واحدة في طريق الرب فعن رغائبهم قال الحكيم انها تقتل الكسلان: رغبة الكسلان تقتلهُ تراهُ يريد ولا يريد تراهُ دائماً في الرغائب والاشواق لكنهُ لا يعزم على نفسهِ ولا يقصد القصد الثابت باستعمال الوسائط المناسبة لحالهِ والواجب اتخاذها للبلوغ الى مآربهِ تراهُ يقول: آه لو كنتُ عائشاً في البراري مع النسَّاك ولا هاهنا بين العالم لو كنتُ قادراً على الذهاب الى دير من الاديرة وحبس نفسي فيهِ لكنتُ سلمتُ ذاتي بكليتها لله عزَّ وجلَّ وفي اثناء ذلك لا يحتمل ادنى مضادَّة ولا يعيش باللين والمحبة مع بعض رفقائهِ لا بل يصرف كل اهتمامه في امور باطلة فانية ويسقط في نقائص وعيوب كثيرة كالشراهة والكبرياء ويتداخل في مصالح الناس ويتأَوَّه ويقول لك: آه لو كنت ولو كنت لعمري ان رغائب مثل هذه هي مضرَّة اكثر ممَّا هي مفيدة لان اصحابها يعللون انفسهم بها ويشغلونها عن الامر الوحيد الضروري ويتغافلون عن القداسة والكمال ويذهبون من نقيصة الى نقيصة ومن عيب الى عيب ويصيرون بالأخير الى حالةٍ يرثى لها.

قال القديس فرنسيس سالس من يُباشر وظيفة من الوظائف فلا يرغبنَّ وظيفة غيرها لا تناسب لهُ وليس بإمكانهِ ان يتعاطاها ولا يفتكرنَّ بأشغال ومصالح لا توافقهُ لان هذا الفكر يقلقهُ ويشغل عقلهُ ويخمد نشاطهُ في الاعمال الضرورَّية لدعوتهِ ويُلهيهِ عن اجراء الاوامر الواجبة عليهِ.
13:
والنتيجة اذن هي هذه. اننا نرغب الكمال ونتَّخذ الوسائط المؤدية اليهِ ونبتدئ حالاً في اجرائها والمشي بموجبها. قالت القديسة ترازيا: انهُ تعالى جلَّ شأنهُ لا يرغب منَّا الاَّ القصد الصالح الجيد والارادة الثابتة وهو يفتكر بالباقي ويأخذ على نفسهِ ان يوصلنا اليهِ. وامّا الشيطان فانهُ لا يخاف من الانفس التي لا ثبات لها على المقاصد وعلى الحياة الروحيَّة. وبعد ايقانك بوجوب اتخاذ الوسائط الموصلة الى الكمال اقول لك ايها القارئ العزيز ان الصلاة وبالخصوص الصلاة العقليَّة تساعدنا على معرفة هذه الوسائط الضروريَّة إلاَّ اننا احياناً نتأمَّل ونفتّش عن احتياجاتنا ولا نحصل على نتيجة ولا نهتمّ بالمقاصد الصالحة التي هي الثمرة المشتهاة من الصلاة العقليَّة فليس طول التأمل وكثرتهُ ما هو مفيد للنفس واني افضل مع القديسة ترازيا تأملاً قصيراً انتج منهُ اثمار مفيدة لحياة نفسي على التأمل الذي يدوم سنين عديدة ولا اقصد فيهش قط ان اعمل شيئاً عظيماً لآجلهِ تعالى وحبّاً بهِ وهاك الآن المقاصد اللازمة التي لا بُدَّ منها لكل مسيحي يستنتجها من الغاية التي خُلق لآجلها ومن التأملات الحسنة اذا كان يمارس الصلاة العقليَّة.
14:
القصد الاول هو ان نموت ولا نرتكب الخطيئة عمداً وقصداً مهما كانت صغيرة لنهُ لصحيحٌ هذا القول باننا دون مساعدة الله ومعونة نعمته لا نستطيع قط ان نغلب التجارب ونقهر شهواتنا. الاَّ انهُ تعالى يريد ان نبدأ ونجتهد كل الاجتهاد في مقاومة التجارب والكفر بنفسنا وبعد ذلك يعطينا نعمتهُ ويقوّي ضعفنا ويمنحنا الغلبة والانتصار. فهذا القصد يرفع من طريقنا كل الموانع ويسهّل علينا المسير ويشجعنا في طلب العلويات لأننا بهِ نتأكد من كوننا في حال النعمة. حسبما قال القديس فرنسيس سالس: ان اعظم تأكيدٍ ويقين نحصل عليهِ في هذه الدنيا من جهة امتلاكنا النعمة المبررة واصطلاحنا مع الله لا يقوم بالشعور والحس بالتعزيات وبحبهِ تعالى بل بالتسليم التام لإرادته عزَّ وجل وبالثبات على الفضيلة وبالقصد المتين بالاَّ نرتضي قط بالخطيئة كبيرة كانت او صغيرة ومعنى قولهِ ان هذا اليقين يقوم بسلامة القلب التي ليست بالوسواس والاضطراب فتبصر ايها القارئ بكلامنا: ان الانسان السليم القلب والضمير يصير قديساً. امَّا الوسواس فهو مضرٌّ بالحياة الروحية ويجب من ثمَّ على من يقع فيهِ ان يغلبهُ بالطاعة للمرشد والمعرّف وان لا يلتفت الى افكاره المقلقة لان خوفهُ باطل ومخالف للصواب بل فليقتنع بما يشير اليهِ رؤُساؤهُ ومدّبروهُ المعتنون بأمر خلاصهِ وقداستهِ.
15:
ثم من بعد ذلك ننتقل الى قصد ثاني وهو: اننا نختار ما هو الاحسن بين امور ووسائط كثيرة اعني انهُ ينبغي ان نختار ليس فقط ما يرضي الله تعالى بل ما يرضيهِ على النوع الاكمل وما يؤُول الى مجده الاعظم. وعليهِ فان القديس فرنسيس سالس يحثنا على ان نبتدئ بإصدار القصد الثابت المتين بتسليم أنفسنا بين يديهِ تعالى مقرّين جهاراً ومعترفين اننا نختص بالله على الاطلاق ونرغب خدمته وتمجيده. ثم انهُ يحرّضنا على تجديد هذا القصد مراراً عديدة. وكان القديس اندراوس دي افيلين نذر انهُ يتقدم يوماً فيوماً في طريق القداسة والكمال. الاَّ انهُ ليس من الواجب ان ننذر مثل هذا النذر لكي نصير قديسين بل يكفينا ان نجتهد كل يوم بالتقدم الى ما قدّام ناسين الطريق السابقة. والقديس لورنسيوس يوستنيانس يؤَكد لنا ان الإنسان العازم من كل قلبهِ على تقديس نفسهِ وعلى البلوغ الى الكمال تزداد رغبتهُ هذه يوماً فيوماً وتتقوَّى على قدر تقدمهِ لكونهِ يُعطى يومياً انواراً جديدة تدلهُ على الطريق فيفهم انهُ بعيدٌ عن الوصول الى مصاف القديسين وانه كثير العيوب قليل الفضيلة لا يأتي بشيءٍ حسن وخيرٍ عظيم ويستضعف كل اعماله الصالحة ويستخف كل اجره وثوابه لكنهُ لا يفشل قط بل يُسرع ويجدّ جدّاً متواصلاً للبلوغ الى غايتهِ السامية اعني بها كمال القديسين ولا يهمل واسطة من الوسائط ولا يتقاعد في هذا الامر المحمود ادنى تقاعد ولا تأخذهُ الغفلة عنهُ فسعداً وسقياً لهُ!
16:
ثم انهُ يجب ان نجري حالاً بالفعل ما قصدناهُ ونويناهُ في القلب من دون ان ننتظر نهار الغد لأنهُ من يعلم اذا كان الغد في يدنا واذا كنا نراهُ في هذه الدنيا وعليهِ فلنتَّبع نصيحة الحكيم القائل. لا تتباطأ من يوم الى يوم ولا تترك الى نهار الغد والى الساعة الآتية ما انت قادر على عمله في الحال والسبب في ذلك هو انهُ في الحياة المستقبلة يفوتنا الوقت ولا تبقى لنا وسائط لعمل الخير ولاكتساب الاستحقاق والاجر فعند الموت نكون مع اعمالنا ولا نزيد عليها شيئاً. خبرونا عن راهبة كانت عائشة عيشةً فاترة مهملة امر قداستها فدُعي يوماً الاب لانسيسيوس اليسوعي لوعظ الرياضة الروحيَّة في ديرها فحضرتها الراهبة بأمر الطاعة وهي مغصوبة مكرهةٌ على ذلك فكان حضورها بالجسد لا بالروح والقلب الا ان النعمة الالهيَّة غلبت قساوة نفسها وانتصرت عليها لكونها عند استماعها الوعظ الاوَّل تغيرَّت وذهبت في الحال وانطرحت على قدمي الاب وقالت لهُ: اني عزمتُ من كل قلبي على تخليص نفسي وتقديسها وقلتُ والآن ابتدأتُ لان الوقت وجيزٌ. وبالحقيقة بعد ثمانية اشهر توفيت وهي مشتهرة بين كل الراهبات بكمالها وحياتها الصالحة.
17:
"قلت والآن بدأت" كان القديس كارلس بورّوماوس يكرّر كل يوم عند الصبح هذا الكلام بذاتهِ المأخوذ من الكتاب المقدَّس ومعناهُ اني عزمت وقلت اني اخلّص نفسي واقدسها واخدمهُ تعالى. ومنذ قولي هذا بدأت بعملي وشغلي كأني لم آتِ بشيءِ الى هذه الدقيقة من الاعمال الصالحة والاجتهاد والجدّ في امر خلاصي فلنقتدينَّ نحن ايضاً بهذا المثل الصالح حاسبين اننا لم نصنع شيئاً من الخير الى اليوم ولنبدأ بعيشة جديدة مقدسة. والحق يقال ان كل ما نعملهُ لأجله تعالى ليس هو بشيءٍ لان من الواجب علينا ان نباشرهُ ونتممهُ ونقول بعدئذٍ اننا عبيد بطَّالون ولنسلمنَّ كل يوم أنفسنا لهُ تعالى غير مبالين بما يصنعهُ غيرنا لانهم قليلون اولئك الذين يجتهدون حقّاً بالبلوغ الى القداسة ولأننا على حسب قول القديس برنردس اذا اردنا ان نقتدي بأغلب الناس نبقى دائماً على حالنا في تهاملنا وفتورنا فيجب اذن ان نغلب كل المصاعب ونكفر بكل اهوائنا واميالنا الشرّيرة وبنفسنا لكي ننال كل شيء اي لننال الله سبحانهُ وتعالى. قالت القديسة ترازيا: لكوننا لا نعطي الله كل قلبنا فهو ايضاً لا يعطينا كل حبه. ولعمري أيكون عظيماً كل ما نصنعهُ حبّاً بالسيد المسيح بعد ما انهُ اعطانا دمه وحياته. أيكون عظيماً كل ما نصنعهُ لآجل مجد الله بعد ما أمطرهُ علينا من النعم والمواهب. انهُ قليل ودون القليل وهو كلا شيء اذا ما قابلناهُ مع نقطةٍ واحدة من دم مخلصنا وفادينا الالهي المسفوك لآجلنا. ولذلك نرى القديسين لم ينكروا شيئاً على الله ولم يألوا جهداً في عمل مرضاتهِ تعالى. وتسليم ذواتهم لذلك والاله الذي سلَّم نفسه بكليتها حباً بهم وطمعاً بخلاصهم قال القديس يوحنا الذهبي فمه: اذا كان الباري تعالى اعطانا ذاته بكليتها افليس من العدل والصواب ان نعطيهُ أنفسنا ايضاً. وقال القديس بولس الرسول: انهُ مات لآجلنا جميعاً حتى لا نحي فيما بعد الاَّ لآجل حبه. وهذا هو كلامهُ: انما مات المسيح عن الجميع لكيلا يحيا الاحياء لأنفسهم بل للذي مات وقام لآجلهم.
18:
قلنا ان الواسطة الثالثة لنصير قديسين هي استعمال الصلاة العقليَّة. على ان من لا يتأمل قط الحقائق الابدية لا يستطيع من دون اعجوبة ان يعيش عيشة مسيحيَّة والسبب في ذلك هو لان الانسان من دون ممارسة الصلاة العقليَّة يبقى بلا نور فيمشي في الظلام لان نور حقائق الايمان لا تُرى باعين الجسد بل باعين النفس التي تتأملها فمن لا يتأملها لا يمشي في النور بل يروح في ليل مدلهّم وما دام على هذه الحال فانهُ يتعلق بالأشياء الارضيَّة الحسيّة ويحتقر الأشياء السماوَّية الابدّية قالت القديسة ترازيا: يبين لنا كثيراً اننا خالون من النقائص الا انهُ عندما يُنير الله نفسنا كما يعمل في الصلاةِ العقليّة تظهر لنا العيوب والهفوات والنقائص فهكذا شعاع الشمس يُري الغبار الخفيف المتروك في زوايا البيوت والقديس برنردس يزعم ان من لا يتأمل قط لا يفكر في نفسهِ لأنهُ لا يعرفها فالتأمل يقطع علائق النفس الارضيَّة ويربطها بخالقها ويوجه افكارنا ومقاصدنا واعمالنا نحوهُ تعالى ومن دون التأمل تلتصق النفس بالدنيا واعمالنا تطابق شهوات قلوبنا وبالنتيجة كل سيرتنا تكون بخلاف الترتيب والنظام لأننا نطلب حطام العالم ونحن قد خلقنا لآجل السماء.
19:
خبرونا عن احدى الراهبات انها بينما كانت يوماً متفرّغة للصلاة العقلية تناجي الحقَّ سبحانهُ سمعت احد الشياطين يتباهى ويفتخر ويقول: اني جرّبت راهبةً غيركِ ومنعتها من ممارسة صلاتها الاعتياديَّة. ورأت بالروح شيطاناً آخر فرحاً جزلاناً لكونهِ جرّبها بعمل الخطيئة المميتة فنهضت الراهبة القديسة من ساعتها الى اختها المتهاملة في تأملها ونبَّهتها عن كل ما صار ونجتها من السقوط وكانت القديسة ترازيا تقول ان من يترك الصلاة العقليَّة يصير عن قريب شبيهاً بالبهائم والشياطين.
20:
وعليهِ فمن ترك التأمل سيترك سيدنا يسوع المسيح وحبه المقدَّس لان الصلاة هي الاتون وفيه تضطرم على الدوام نار المحبة الالهية كما قال داود النبي: توهَّج قلبي في داخلي وفي هذيذي اتَّقدت فيَّ النار. كانت القديسة كاترينا البولونية تقول: ان من لا يمرّن نفسهُ على التأمل يحرمها من الخير العظيم اعني بهِ الاتحاد معهُ تعالى ومن ثمَّ فلا تعجَّب ولا انذهل اذا جرّبهُ الشيطان في حالته هذه الفاترة وبعثه على اكل ثمار الخطيئة المسمومة. وبعكس ذلك تقول القديسة ترازيا: ان من يواظب على الصلاة ولا يتكاسل في ممارستها فالشيطان لا يقدر عليهِ شيئاً ومهما بذل من الجهد والجد ليوقعهُ في الشرّ والخطيئة فالباري تعال يمنحهُ نعمةً خصوصيةً ليفوز بالخلاص وينتصر على عدوّهِ ويصل الى ميناء الحياة الابديَّة السعيدة بكل طمأنينة وراحة بال. والقديسة المذكورة تؤكد لنا ان الشيطان خزاهُ الله يجتهد كل هذه الاجتهاد ليصرفنا عن التأمل ويشغلنا عن الصلاة لأنهُ يعرف حق المعرفة ان النفس التي تواظب على هذه الرياضة المقدسة وتثبت فيهِ رغماً عن تجاريبه لا يمكنهُ ان يملك عليه ويقودها الى هوتته الجهنَّميَّة. فيا ليتنا نفهم عظم الفوائد الناتجة من الصلاة العقلية انها تملئُ النفس من الافكار المقدسة والعواطف الصالحة والرغائب العظيمة والمقاصد الثابتة فيُسلّم الانسان ذاته بكلّيتها ليد العناية الالهية ويقرّب بعدئذٍ لله عزَّ وجلَّ جميع اللذات الارضية والشهوات الرديئة. قال القديس لويس غونزاغا الملائكي: ما من احدٍ يصل الى الكمال السامي ان لم يواظب على الصلاة العقلية. فانتبه اذا ايها الاخ المسيحي لهذا الكلام واعتبرهُ جيداً.
21:
الَّا انهُ يسوغ لنا ان نعمل الصلاة العقلية بقصد الحصول على تعزيات المحبة الالهية والتسليات السماويَّة. على ان من يصلي بهذه النية يذهب تعبهُ باطلاً بل يجب ان نمارس الصلاة العقلية لنرضي الله فقط اي لنعرف ارادتهُ المقدسة ونطلب نعمته لتتميمها. قال الاب انطونيوس توريّس: ان من يحمل صليبهُ ولا يلتفت الى التعزيات لا يسير فقط في الحياة الروحية بل أنهُ يطير الى اوج الكمال. فالصلاة التي لا تصحبها التعزيات والتسليات الحسيَّة مثل الدموع وتخشُّع القلب هي اعظم فائدة لنا والويل ثم الويل للأنفس التي تعرض عنها لقلة التسليات وكثرة صلابة القلب وفتوره. قالت القديسة ترازيا: ان من يهمل الصلاة يتورَّط في هوتة الجحيم من تلقاء نفسهِ من دون ان يُلقي الشيطان يدهُ عليهِ ويرميهُ في نيرانها.
22:
وهاك الآن بعض فوائد التأمل: انهُ اولاً يمرّنَّا ويدربّنا على التفكُّر بهِ تعالى واستحضاره المتواتر. قالت القديسة ترازيا: انَّ المحبّ الحقيقي يتذكر دائماً بحبيب قلبهِ وكذلك من يواظب على الصلاة لا يزال يتكلَّم عن الباري تعالى لانهُ يعرف جيداً ان الله يُحب من يتكلَّم عنهُ وعن حبهِ الناس ليُضرم العالم بتلك النار الآكلة اعني بها نار المحبة الالهيّة. والانجيل الطاهر يعلمنا ان يسوع هو حاضر اينما اجتمع عبيده وتكلموا في شأنهِ وان نعيمه تعالى هو بين خدّامه حينما يراهم مستلذين ببسط الحديث ومُداولة الكلام عن نفسهِ وشخصه الالهي.
23:
ومن المواظبة على التأمل الحسن تتولَّد رغبة الاختلاء في انفس الابرار ليتمكنوا من الحديث مع الله فتراهم اذن يحافظون على الاختلاء الباطني ما بين الامور الخارجيَّة المدعوّين اليها والمضطرّين الى عملها كالاعتناء باهل البيت وبالعيال او مباشرة الواجبات المفروضة علينا من الرؤساء والسبب في ذلك هو ان من يمارس الصلاة العقليَّة يجب عليهِ ان يحبّ الاختلاء لكونهِ واسطةً كُبرى لحفظ الاتحاد مع الله. فالنفس الُمحبَّة للسيد المسيح تكون "الجنَّة المقفلة" عن جميع الخلائق لا يدخل اليها فكر او شغل غير متوجّه الى خدمة الرب وتمجيده وبالاختصار اني ارى من المستحيل ان نقدس ذواتنا اذا بقي مفتوحاً لكل الامور العالمية وعليهِ فان القديسين يحفظون انفسهم في الاختلاء مهما باشروا من الاعمال في اعتنائهم بتخليص الناس وفي تبشيرهم العالم واستماعهم الاعترافات وزياراتهم للبيوت والعيال واعطائهم المشورات والنصائح في الدرس والتعليم. وفي هذا الخصوص اقول ان كثيرين يدرسون وينصبون على الشغل ليحرزوا العالم ويصيروا معلّمين شهيرين. ومع ذلك لا نراهم وصلوا الى العلم الحقيقي انما هو علم القديسين فلو كان هؤلاء القوم احبُّوا اولاً السيد المسيح لاسمهِ السجود لكان الحب الالهي انارهم في طريق العلم والآداب البشريَّة وانالهم اوفر الخيرات كما اتى في سفر الجامعة: اني طلبت الحكمة فأُتيت معها كل صنف من الخير ونلت من يديها غنىً لا يُحصى كان للقديس يوحنَّا بركمنس الشاب اليسوعي ميل عظيم الى الدرس والتعلُّم الَّا انهُ لم يكن هذا الميل ليمنعهُ عن التقدم في الفضيلة والكمال. واني اعلم العلم اليقين ان الكاهن ملتزمٌ بالدرس والتنقيب والبراعة في العلوم الكنائسية لكونه سيعلم الناس الشريعة الالهية حسبما قال الرب يسوع لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا كل الامم وعلّموهم ان يحفظوا كل ما اوصيتكم بهِ. ولكونهِ نور العالم يُضيءُ امامهم بفضائلهِ وعلمهِ ويقودهم الى الفردوس السماوي. الَّا انهُ فيما يخص العلم ايضاً يجب علينا مراعاة الاشياء والاعتدال في كل رغائبنا ومقاصدنا كما اوصانا الرسول بولس القائل: اوصي كل من فيكم ان لا يسمو بعقله فوق ما ينبغي بل ان يتعقَّل تعقُّل الحكمة. وعليهِ عندي ان من يترك الصلاة ليواظب على الدرس لا يطلب الله في شغله وتعلُّمه بل يطلب نفسه. وان من يطلبهُ تعالى فوق كل شيءٍ يترك الدرس ان لم يكن ضروريّاً في الوقت الحاضر ولا يهمل الصلاة ومناجاة الحق سبحانهُ والتفرُّغ لأعماله الروحية.
24:
والشر الاعظم في كل ذلك هو ان من يتهامل في تأملاتهِ لا يصلّي قط والحال ان الصلاة هي ضروريَّة للخلاص ضرورة لا بدَّ منها واني قد اشرتُ الى هذا الامر مراراً كثيرة في تأليفي وخاصَّةً في كتابٍ عنوانهُ الواسطة العظيمة للصلاة الحسنة لأنهُ كيف نستطيع يا تُرى ان نحفظ حب الله ان لم يُعطنا نعمة الثبات وكيف يُعطينا هذه النعمة المهمَّة ان لم نطلبها منهُ وكيف نطلبها منهُ ان لم نواظب على الصلاة فالنتيجة اذن هي بيَّنة: من دون الصلاة لا نشترك مع الله ولا نتحد معهُ لنتقوَّى ونحفظ الفضائل ونحيد عن الرذائل من دون الصلاة قلما نرى احتياجات نفسنا العديدة واخطار الخلاص الكثيرة والبلوغ الى الكمال والوسائط الفعَّالة لقهر التجارب والانتصار عليها ومن ثمّ فان ذاك الذي يعرف قليلاً ضرورة الصلاة ولزومها ويتهامل فيها يهلك لا محالة.
25:
والآن قد تأكدنا من ضروريَّة التأمل لنجاحنا وخلاصنا تعالوا نرى ما هي المواضيع الاكثر فائدة لنا في الصلاة العقليَّة والرأي عندي ان التأمل في عواقب الانسان اعني بها الموت والدينونة والجحيم والنعيم هو اكثر فاعليَّةً من غيرهِ واخصُّ بالذكر التأمل في الموت حينما يشاهد الانسان نفسهُ ملقىً على الفراش وقد دنت ساعة الوداع لكل المخلوقات والصليب في يديهِ والابديَّة عن قريب تنفتح لهُ. ثمّ التأمل فى آلام المسيح هو ايضاً نافع للخلاص ومن شأنه ان ينفذ في قلوب المحبين لهُ تعالى وان يؤثر فيهم ويحملهم على التقدّم في حبهِ واتّباعهِ. قال القديس فرنسيس سالس: ان جبل الجلجلة هو جبل المحبين فهناك يقيمون منزلهم. ولعمري ايُّ شيءٍ هو اجدر بإضرام نار المحبة الالهّية في النفوس اكثر من النظر الى الهٍ يموت لآجلنا وحبّاً بنا فجروحات المسيح هي كسهام تجرح القلوب الاشد صلابه وقساوة من الحجر الصوّان فالطوبى ثمَّ الطوبى لمن يسكن في هذه الحياة على جبل الجلجلة. يا ايها الجبل السعيد يا من استأهلتَ حب القلوب المشغفة بحب المسيح من يمكنهُ ان يبتعد عنك وانت تضطرم بنار المحبة وتضرم بها من اختار فيكَ سكناهُ على الدوام.
26:
والواسطة الرابعة للحصول على الكمال ونوال نعمة الثبات هي كما قلنا سابقاً تناول القربان الاقدس بتواتر ففي الفصل الثاني من كتابنا في سياق كلامنا عن القربان الطاهر قلنا انهُ يمكن للنفس العابدة ان ترضيهُ تعالى عزَّ وجلَّ اكثر إرضاء من قبولها جسدهُ ودمهُ الاقدسين بتواتر وبالعبادة اللازمة وهنا نزيد ونقول مع القديسة ترازيا ان قبول المسيح في سرِ محبتهِ العجيب هو احسن واسطة لتقديس انفسنا والاختيار اليومي يوضح لنا حقيقة ذلك: على ان من يأتون الى المائدة السرّيَّة مراراً عديدة لا بل كل يوم يُسرعون في طريق الكمال ويسبقون كثيرين غيرهم لا قوى لهم على المسير لعدم تناولهم هذا المنّ السماوي المحيي النفوس. وان البابا اينوشنسيوس الحادي عشر في برأَتهِ لسنة الفٍ وست مائة واربع وسبعين ذكر اقوال الآباء القديسين ومديحهم لتلك العادة الحميدة اعني بها التناول المتواتر حتى وفي كل يوم وقال ايضاً المجمع التردنتيني: ان التناول المتواتر يخلصنا من السقوط والقديس برنردس يزعم ان التناول يكظم حركات الغضب والشهوات اللحميَّة التي يحسُّ بها اغلب الناس ان لم نقل كلهم وتميل بنا الى الشرّ والآثام وقال القديس توما شمس المدارس: ان التناول يلاشي همزات الشيطان وتجاريبه ووساوسه والقديس يوحنَّا الذهبي فمه يعلمنا ان التناول يحملنا على ممارسة الفضائل واعتناقها ويمنح قلوبنا السلامة ويسهل علينا طريق الكمال وانهُ لا يوجد سرٌّ مثلهُ يضرم النفوس بالمحبة الالهيَّة من حيث ان سيدنا يسوع المسيح يسلمنا فيهِ ذاتهُ بكليتها لكي نتحد بهِ ونحيا معهُ ونحبهُ في هذه الحياة وفي الآخرة ولذلك كان الاب دي افيلا المكرَّم يقول: ان من يُبعد النفوس عن المناولة المتواترة هو لها بمنزلة الشيطان اللعين الذي يبغض هذا السرّ اشدَّ البغض لِعلمهِ ان من يدنو ويقتبل جسد الرب ودمه الطاهرين يتقوّى ويتقدَّم في حب الله وفي طريق السماء.
27:
إلاَّ انهُ لا بُدَّ لقبول الاقدس من الاستعداد اللائق وهذا الاستعداد هو على نوعين بعيد وقريب. فالاستعداد البعيد للمناولة المتواترة اليوميَّة يقوم اوَّلاً: باجتناب كل عملٍ فاسدٍ نسقط فيهِ باختيارنا. ثانياً: بالإكثار من الصلاة العقليَّة. ثالثاً: يقمع الحواس بالاحتشام والسكوت ومقاومة الشهوات والكفر بالنفس. والقديس فرنسيس سالس يقول: يمكننا ان نتناول كل يومٍ بطمأنينة عندما نكون قهرنا اغلب اميالنا الرديَّة وبلغنا الى درجة عالية من الكمال والقديس توما اللاهوتي يقول: حينما نرى ان الحرارة والعبادة ومحبة الله تزداد فينا من مجرَّد قبولنا كل يوم القربان الاقدس فلا نبتعدنَّ عن هذا ينبوع الحياة. وقال البابا اينوشنسيوس الحادي عشر: ان المرشد يُشير على تلاميذتهِ بالتناول مراراً قليلة او كثيرة حسبما يراهم ينتفعون من هذا السر الالهي امَّا الاستعداد القريب فيقوم باننا صباح يوم مناولتنا نتفرَّغ للصلاة العقليَّة مدَّة نصف ساعة قلما يكون لنتأمل في حب يسوع لنا ونشتاق اليهِ من صميم الفؤاد ونأتي بباقي الافعال الاستعداديَّة لقبول رب الارباب وسلطان العالمين.
28:
ثم انهُ يجب علينا ان نحسن افعال الشكر بعد المناولة حتى نحصل على الغاية المذكورة اعني بها اجتناء الفوائد العظيمة والخيرات الجمَّة. على ان الاب يوحنَّا دي افيلا يتَّفق مع القديسة مريم المجدليَّة دي باتزي والقديسة ترازيا بقولهِ ان الوقت بعد المناولة هو الوقت المناسب لاكتساب كنوز النعم ولإضرام قلوبنا بنيران الحب الالهي فلنغتنم هذه الفرصة ولنحسن السلوك معهُ تعالى وهو يجازينا بسخاءٍ وافر لا يُعهد بمثله بين الناس اذا ما استقبلناهُ استقبالاً يليق بجلالتهِ وعزَّتهِ الالهيَّة.
29:
وما هذا فاني ارى ايضاً من الناس من يخافون ويقلقون عندما يحرضّهم مرشدهم على المناولة المتواترة ويجيبون قائلين اني لستُ مستحقاً لذلك. فيا للعجب أولا تعلم انك بمقدار ما تؤخر المناولة وتبتعد عنها بمقدار ذلك تصبح اقلَّ استحقاقاً لقبول المسيح لأنك بدون المناولة تضعف قواك الروحيَّة وتزيد نقائصك وعيوبك فما لك اذن واسطة احسن من الخضوع والطاعة لمرشديك فهم يدبرونك في امر هذا عظم اهميَّتهِ وأيقن ان النقائص الصادرة منا من دون ارادة صريحة تامة ليست هي بمانع للتناول لا بل ان اعظم عيوبك ونقائصك انما قلة طاعتك لمعلميك الروحيّين.
30:
ولقائل يقول: الاَّ اني سلكت الى اليوم سلوكاً عاطلاً فلا اجد ذاتي مستحقاً للتناول بتواتر. وكيف تقول هذا يا اخي العزيز وانت تعلم حق العلم ان المريض هو المحتاج الى الطبيب والادوية حسب قول المسيح في انجيلهِ الشريف: لا يحتاج المتعافون الى طبيب بل ذوو الاسقام. والحال ان السيد المسيح في القربان الاقدس هو طبيبنا ودواءُنا ولربما تعتذر لكون مرشدك بنفسه لا ينصحك بالتناول المتواتر ولا يكلمك بهذا الخصوص. فأُجيبك قائلاً: ان لم يخاطبك في هذا الشأن فاطلب منهُ الاذن بذلك ان لم يسمح لك فاخضع لهُ حينئذٍ لكن اطلب منهُ انت واستمحهُ في التناول كما قلت لك: واني اسمعك تقول: الا ان هذا الطلب يدل على التكبُّر اذا عصيت معلمك الروحي وتناولت رغماً عنهُ ومن دون اذنهِ. غير ان طلب الاذن والاستماح بالتناول ليس هو بتكبُّرٍ اصلاً بل انهُ بعكس ما تظن فعل تواضع يُنزل عليك اوفر البركات والنعم السماوَّية: فالسيد المسيح يجب ان يرانا جائعين الى هذا الخبز السماوي. والفكر باننا تناولنا في هذا اليوم واننا سنتناول في الغد هو قادر على حفظنا في النعمة وقهرنا لأميالنا وكفرنا بالخطيئة وهو يسهَّل لنا ممارسة كل الفضائل والتعوُّد على احمد الخصال. وانت لا تزال تنتقل من عذرٍ الى غيرهِ فتقول لي: الا اني لا احسُّ ولا اشعر في قلبي بالحرارة اللازمة. فأجيبك عن ذلك: ان كنت تتكلم عن الحرارة الحسيَّة فهي ليست بضروريَّةٍ اصلاً ولا يعطيها الباري تعالى لأعزّ النفوس عندهُ الَّا احياناً فلا حاجة اليها ان لم يمنحها الرب لنا بل تكفينا الحرارة الثابتة المتينة حرارة الارادة الصالحة التي بها نقصد ان نكون بكليتنا لله وان نزداد على الدوام في حبهِ وارضائهِ وعمل مشيئتهِ القدوسة قال المعلم جرسون: ان من يمتنع عن التناول لأنهُ لا يحس بالعبادة الخارجيَّة يُشبه من لا يدنو من النار لأنهُ لا يحس بالحرارة في اعضائهِ.
31:
وها اني اقول لك ايُّها العزيز ما هو المانع العظيم في العالم للتناول المتواتر وما هو العذر الصحيح للكثيرين ولو انهم لا يذكرونهُ وا أَسفي ان أغلب الناس لا يتناولون بتواتر لانهم لا يريدون ان يعيشوا بالاختلاء اللازم ولا ان يجرّدوا قلوبهم ويعرّوها عن حب الاشياء الارضيّة لكونهم يعلمون حق العلم ان التناول المتواتر لا يُطابق اميالهم وعيشتهم المفسودة ولا يليق برغبتهم بالتظاهر والافتخار وطلب المجد العالمي ولا يتَّفق مع شهواتهم كالشراهة ورفاهية العيش والاحاديث الباطلة. وا اسفي انهم لا يتناولون بتواتر لانهم يعلمون جيداً ان التناول في كل يوم يلزمهم بالتفرُّع اكثر الاوقات للصلاة العقلية وبقمع حواسّهم وشهواتهم ويوجب عليهم ان يبتعدوا على قدر الامكان من الدنيا. فلهذه الاسباب يخجلون ويعتريهم الحياء من التقدم المتواتر الى المائدة السرَّية. ولا شك في ان مثل هؤلاء الناس لا يمكنهم ان يتناولوا بتواتر ما داموا على حالتهم السيئة وعلى تهاملهم في امور الخلاص وفي فتورهم الشنيع. فأذن يجب عليهم ان يجتهدوا كل الاجتهاد ليتركوا هذه العيشة العاطلة ويبتدوا بسيرة حسنة ويرغبوا في الكمال اذا ارادوا تخليص نفوسهم وانتشالها من خطر الهلاك. 
32:
اخيراً اني انصح الانفس العابدة بالمناولة الروحيَّة لتتمكَّن من حفظ الحرارة والاتحاد مع سيدنا يسوع المسيح فالصواب يشير علينا بذلك. والمجمع التريدنتيني المقدس يحرض المؤمنين على ممارستها وتكرارها مراراً كثيرة في بحر النهار وما بين اعمالنا واشغالنا وهذه المناولة تقوم بالرغبة الشديدة لقبول يسوع في سره الاقدس وكل القديسين اعتادوا على ممارستها. وهاك نوعاً من الانواع يمكنك ان تتخذهُ لك في التناول الروحي فتقول: يا رّبي وسيدي يسوع المسيح انا اؤمن بانك حقّاً في القربان الاقدس واحبَّك واشتاق اليك فتعال الى نفسي اني اتعلَّق واتحد بك وارجوك ان لا تسمح قط ان انفصل عنك. او انك تقول بنوع آخر مختصر: يا يسوع رّبي تعالى اليَّ فاني مشتاق اليك ومتعلَّق بك الى الابد ولعمري ان هذه المناولة الروحيَّة نستطيع ان نعملها مراراً كثيرة في النهار مثلاً في التأمل وفي زيارتنا القربان الاقدس وفي حضورنا القداس الالهي وعند مناولة الكاهن. كانت الطوباوَّية انجليك الصليبية تقول: لو لم يكن مرشدي الروحي علَّمني ان اتناول على هذا النوع مرَّات عديدة في نهاري لما كنت استطعت ان احيا واعيش في هذا العالم.
33:
ولنتكلم الان في الواسطة الخامسة للبلوغ الى الكمال وهي المواظبة على الصلاة واني اقول بانها اكثر ضرورة من غيرها للحصول على غايتنا والتقدم في حبهِ تعالى: امَّا سيدنا يسوع المسيح فانهُ اوضح لنا عظم محبته لمَّا علَّمنا ان نصلي فكأنهُ قال لنا: يا احبَّائي اطلبوا مني كل ما تريدون فاعطيكم ايَّاهُ فاني اقول لكم: اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لان من يسأل يُعط ومن يطلب يجد ومن يقرع يُفتح لهُ فطبقاً لهذا الوعد الالهي الصريح نقول ان للصلاة قوةً عظيمةً فعالة عند الله واننا بها ننال كل نوع من الخيرات والمواهب وان من يصلي يفوز بكل ما يشاء من كنوز نعم الله عزَّ وجلَّ. قال المرتّل: تبارك الله الذي لم يردد صلاتي ولا رحمتهُ عنى. قال القديس اغسطينوس: ما دمت تصلي وتواظب على الالتجاء الى الرحمن المنَّان كُن مُوقناً ان الرحمة الالهية لا تنقصك. وزاد على هذا الكلام القديس الذهبي الفم بقولهِ: اننا في صلاتنا قبل ان نكون انهيناها يستجيبنا الرب ويعطينا تلك النعم التي طلبناها منهُ. فاذا كنت يا هذا في احتياج الى الخيرات الروحيَّة فلا لومنَّ اَّلا نفسك لأنك لا تفتقر اليها ولا تنقصك الا بمقدار ما تريد ولأنك لا تطلبها فلست اذاً بمستأهل الرحمة والرضوان. لعمري ايَّ رحمة يستحق الانسان الفقير اذا كان احد الاغنياء وعدهُ بعمل الرحمة نحوه والاشفاق على حالتهِ السيئة بشرط ان يأتيهُ ويعرض عليهِ حاجاتهِ ويطلب عونهُ وهو لا يزال على اطباعه الشرسة يفضّل ان يبقى على فقره واعتيازه ولا يمدٌّ يدهُ الى الغني الرحوم طالباً ما يحتاج اليهِ. قال القديس بولس الرسول: ان الله تعالى هو مستعدّ لإعطاءِ كل من يبتهل اليهِ اذ ان للجميع ربّاً واحداً غنيّا لكل من يدعوهُ.
34:
واني أرى ان الصلاة المتواضعة تنال لنا كل شيء من عند الله وانها ليست فقط مُفيدةً لنا بل ضروريَّة للخلاص من حيث انهُ لا بُدَّ لنا من مساعدتهِ تعالى وعونه الالهي لنغلب التجارب وننتصر على عدوّ الجنس البشري فنحن على الدوام محتاجون احتياجاً مطلقاً الى النعمة للفوز والغلبة. واني اعلم جيداً انهُ تعالى يمنح في الشدائد والتجارب الصعبة نعمةً كافيةً لكل الناس حتى يُقاموها ولا يدخلوا فيها الا ان تلك النعمة الكافية المعطاة لنا لا تكفينا لسبب اميالنا الرديئة والشهوات المتغلّبة علينا فنحتاج الى عمةٍ خصوصية. والحال ان من يصلي ينال هذه النعمة ومن لا يلتجئ الى الله لا ينالها فيهلك شرّ هلاك. واذا لاحظنا نعمة الثبات الاخير والموت في حال النعمة المبرّرة فلا شك ان الصلاة هي في غاية الضرورة للخلاص والفوز بالنعيم السماوي حسبما قال القديس اغسطينوس: ان تلك النعم الكبرى لا يمنحها الباري تعالى الاَّ لمن يصلّي. وهذا هو السبب في قلة عدد المختارين لانَّ القليلين يطلبون من رحمتهِ عزَّ وجلَّ هذه النعمة العظيمة نعمة الثبات الى المنتهىٍ.
35:
قال الآباء القديسون: ان الصلاة ليست موجبةٌ علينا وجوب الوصيَّة فقط اعني انها ليست مفروضةً علينا تحت الخطأ المميت بنوع ان من يُهمل مدة شهر الالتجاء الى الله وطلب خلاصه الابدي يقترف اثماً عظيماً ويخطئ خطيئة مميتة بل انها ضرورَّيةٌ لنا ايضاً ضرورة الواسطة اعني اننا بدونها لا يمكنا الخلاص والحصول على السعادة الابديَّة بنوع ان من لا يصلي قط لمن المستحيل ان يخلص نفسه والسبب في ذلك هو اننا لا نستطيع ان يخلص نفسنا من دون نعمة الله والحال ان الله لا يُعطي نعمته الاَّ لمن يصلي ولأننا على الدوام محاصرون من اعدائنا وفي خطر التجارب والشدائد فينبغي ضرورةً ان صلاتنا تكون ايضاً متواصلة على الدوام من دون انقطاع وبناءً عليهِ قال القديس توما اللاهوتي: لا بُدَّ للإنسان من الصلاة والمواظبة عليها ليحصل على الخلاص والسيد المسيح صرَّح بذلك بقولهِ: ينبغي ات تصلُّوا في كل حين ولا تملُّوا والقديس كرَّر علينا هذا الكلام بنفسهِ قائلاً: لا تزالوا مصلّين. لأننا اذا عدلنا عن الصلاة وابطلناها غلبنا الشيطان الرجيم وانتصر علينا. ثمَّ ان المجمع التريدنتيني المقدس يقول: ان الانسان ليس بمستحق نعمة الثبات الا انهُ مع ذلك يستطيع على نوعٍ ما ان يستحقها بواسطة الصلاة فانهُ تعالى يرد ان يعطينا نعمهُ بغزارةٍ لكنهُ يُريد ايضاً ان نطلبها منهُ. قال القديس غوريغوريوس: انهُ عزَّ وجلَّ يُريد ان نطلبها منهُ بلجاجة عظمى وان نغصبهُ على نوعٍ ما بالصلاة الحارَّة المستوفية الشروط والقديسة مريم المجدليّة دي باتزي تؤكد لنا انهُ تعالى عندما نطلب منهُ النعم والمواهب يستجيب لنا وفوق ذلك يبين شاكراً لنا لأنهُ تفدست اسماؤُهُ الجودة بالذات وبحر المراحم الغير المتناهي ويرغب ان تتدفق كنوزه على الناس وان تغمرنا حسناته ومواهبه الا انهُ يريد ان نطلب منهُ تلك النعم وعليهِ فانهُ لما يرانا ملتجئين اليهِ متضرّعين وقارعين باب جودته ومراحمه الالهيَّة يسرُّ ايَّ سرورٍ ويظهر كانهُ هو المديون والشاكر لنا.
36:
فالنتيجة هي هذه: اذا اردنا الثبات الاخير في حال النعمة ينبغي ان نفتح على الدوام فمنا بالصلاة كما يصنع المحتاجون عند الاغنياء وان نتضرَّع الى الحق سبحانهُ ونطلب عونهُ الالهي قائلين: يا يسوع الحلو ارحمني ولا تسمح قط باني انفصل عنك ايّدني اللهمَّ بنعمتك واسرع الى إغاثتي وعوني يا اله خلاصي وعلى هذا المنوال كان آباء البريَّة القدماء والسيَّاح والزهَّاد يواصلون الدعاء الى الله تعالى بقولهم: قم يا رب وساعدني ولا تبطئ لأني بدون عونك ساقط لا محالة وها لك فنراجع مثلهم هذه العواطف القلبية في وقت التجارب والمخاطر والويل ثمّ الويل لمن يهملها انهُ قد هلك وغرق في الجحيم.
37:
ولنعتمد على الصلاة احسن اعتمادٍ ولنواظب عليها فانهُ تعالى قد وعد بانهُ يستجيب كل من يرجوهُ ويتضرَّع اليهِ. ولا يخالجنَّ فؤادنا ادنى ريب في مفعول الصلاة لكونهِ تعالى الزم نفسهُ بمنح النعم والمواهب السماويَّة لمن يطلبها منهُ ومن المستحيل انهُ ينكث وعده بل لِنثق الثقة التامَّة بانهُ يستجيبنا ويسمعنا وينيلنا كل ما نريد لكونهِ قال هو بنفسهِ اقول لكم كل ما تسألونهُ في الصلاة آمنوا بانكم تنالونهُ.
38:
وربَّ قائلٍ يقول: اني خاطيٌ شقي لا استحق ان الله يستجيبني. اجيبك ايها العزيز: تفطَّن بما قالهُ الحق سبحانهُ وتعالى. كل من يسأل يُعطى ومن يطلب يجد ومن يُقرع يفتح لهُ: أفسمعت: كل من يسأل بارّاً كان او خاطئاً لان نفوذ الصلاة وفاعليتها لا يتعلّقان باستحقاقاتنا الذاتيَّة بل برحمة الله الذي وعدنا انهُ يستجيب كل من يسألهُ. ثم ان الرب يشجعنا على الصلاة والتضرع بقولهِ: الحق الحق اقول لكم ان كل ما تسألون الآب باسمي يُعطيكم ايَّاهُ: فيا ايها الخاطئ العاري من كل استحقاق لنيل النعم والمواهب الت تحتاج اليها. اذهب الى ابي وادعهُ باسمي اي باستحقاقاتي وحبي لهُ واطلب منهُ ما تشاء فانهُ يعطيك ويتكرَّم عليك دون شكّ البتة. فلاحظ ايها القارئ كلام المسيح القائل "باسمي" او كما يفسّر القديس توما "باسم الرب" ومعناهُ ان النعم الواجب ان نطلبها لا بُدَّ ان تكون مناسبةً لخلاصنا عائدةً الى خيرنا الروحي. فان الوعد ليس بالنعم والخيرات الزمني بل الروحية الابدية. على ان الاول لا يعطيناها الرب الا بقدر ما تكون مفيدة لخلاصنا وإلاَّ فانهُ تعالى يرفضها علينا. ومن ثم وجب ان لا نشتهيها ولا نطلبها اَّلا اذا كانت آئلةً لخير نفوسنا وكمالها. اما الثانية اعني فيها ونطلبها بثقة عظمى وطيدة قائلين: يا رّبي والهي نجّني من هذه التجارب باسم سيدنا يسوع المسيح اعطني نعمة الثبات الاخير اعطني حبك اعطني ملكوتك. ويمكننا ايضاً ان نلتمس هذه النعم من سيجنا يسوع المسيح وباسمهِ اعني باستحقاقاته لمونه عزَّ وجلَّ لمرنا بذلك قائلاً: ان سألتم شيئاً باسمي فاني افعلهُ. ولنلتجئ ايضاً سيدتنا مريم العذراء عليها اشرف السلام من هي موزّعة النعم السماويَّة حقّاً ان الله تعالى هو الذي يهب لناكل الخيرات لكنهُ حتمَ تقدَّست اسماؤُهُ بان يهبها لنا على يد مريم امنا. حقّاً انهُ ينبوع كل النعم لكنهُ اقام البتول قناةً يُوصل بها الينا مياههُ الغزيرة. فاذا ما تضرَّعت لمريم من اجلنا لا شك ولا ريب في نفوذ كلمتها وقبول صلاتها لكونه سبحانهُ يستمع لها على الدوام ولا يرفض عليها ما تطلبهُ في شأن خلاصنا وسعادتنا.
صلوات وعواطف
يا يسوع حبي اني حتمت اخيراً على نفسي بان احبك من كل قلبي واجتهد في امر قداستي وكمالي فأريد تقديس نفسي لاسرَّك وارضيك واحبك كثيراً في هذه الحياة وفي الآخرة. نعم اني لا اقدر على شيء لكنك انت قادر على كل ما تشاء وتريد واني اعلم جيداً انك ترغب وتريد ان اكون قديساً عظيماً وارى بعين الفرح والبهجة ان نفسي بعون النعمة الالهية تشتاق اليك ولا تبتغي سواك فما بقيتُ احيا لأجلي بل لك ولأجلك لكونك تطلبني بكليتي فتعال اذن يا حبيب نفسي وختنها العزيز فتعال واملك عليَ ملكاً مطلقاً واتحد بي اشد اتحادٍ وانا اكون لك وانت تكون لي انك الصلاح بالذات والجود الغير المتناهي: احببتني حبّاً يفوق كل وصف وفهم فكيف يمكنني ان احب احداً غيرك او اعلق قلبي بشيءٍ سواك اني افضل حبي الوحيد واقبل اشواقي وعواطفي اني اكفر بكل شيءٍ يا مخلصي لأكون لك حرّاً معتوقاً من الخلائق فاسبح في بحر حبك العميق واني اترك الكل لأكون لخالقي وفاديَّ ومعزّي نفسي ولمن هو رجائي وحبي وحياتي وكل ما لي فمهما عملتهُ من الخطايا في الماضي لا اقطع رجائي من الوصول الى القداسة والحصول على الكمال اني عالم يا يسوع الهي انك مت لتنال الغفران للخاطئ التائب العائد اليك فالآن انا احبك من كل قلبي ومن كل نفسي وبالنتيجة احبك اكثر من حبي ذاتي واندم فوق كل شيءٍ لكوني اهنتك واسخطتك انت الخير الاعظم الغير المتناهي اني لستُ لنفسي وما عدتُ املك ذاتي بل اني خصَّصت ذاتي لك فتدَّبر بي ايها الملك السماوي يا اله قلبي لكوني راضياً حبّاً بك وعملاً بمشيئتك بكل المصائب التي ترغبها لي كالأمراض والاسقام والاوجاع والعذابات والاحتقار والهوان والفقر والاعتياز والاضطهادات والغموم الباطنة وصلابة القلب كل هذا اقبلهُ وارتضي بهِ حباً بك واستعطافاً لخاطرك ثَّ اني ارضى بالموت الذي اعددتهُ لي مع كل مشقاتهِ وشداتهِ وصلبانهِ المرافقة لهُ وان كلَّ ما اطلبهُ وارغبهُ منك انما هو النعمة والقوَّة لأعوّض بالحب والقداسة عن خطاياي الماضية ونكراني المعروف نحوك يا ربي موضوع حبي الوحيد. وانتِ يا مريم ملكة السماء وام الله يا شفيعة الخطأة القديرة عليكِ أُلقي رجائي واتكالي آمين.
الفصل التاسع
ان من يحب يسوع لا يفتخر ولا يتباهى بصفاتهِ 

الحميدة لكنهُ يتّضع ويحتمل الاهانات بسرور وفرح

من قول الرسول الالهي: المحبة لا تنتفخ

1:
ان الرجل المتكبر المتعجرف هو اشبه بطابة هواء كبيرة منتفخة تبين عظيمة لاعين الناظرين لكنها لا تحتوي جوهرياً الا على القليل من الريح يتبدَّد ويضمحلّ عند انفتاح الطابة ببرهة من الزمان. اما المحبّ لله فهو حقاً متواضع ذليل في اعين نفسهِ لا يتشامخ اذا حصل على خصلة جيدة لعلمهِ بان كل ما لهُ هو هبة من عند الله تعالى وان ليس لهُ شيء من ذاتهِ سوى العدم والخطيئة وتراهُ من ثم يزداد تواضعاً وتنازلاً على قدر ما يزيده الله صلاحاً وغنىً ويملأُهُ من حسناته ونعمهِ.

2:
قالت القديسة ترازيا في خصوص المواهب التي افاضها الله علينا: ان الباري عزَّ شأنهُ يتصرَّف معي تصرّف الناس بدار اوشكت ان تخرب فانهم يسندونها من كل جانب ويحتفظون عليها فعلى هذا النوع يظن القديسون بأنفسهم وعليهِ فعند افتقاد الله لنفس من الانفس وسكبهِ عليها وابل تعزياتهِ واضرامها بنار حبهِ الآكلة وعند تليينهِ القلب وتشويقهِ الى الاشياء العلوَّية وعند موهبة دموع العبادة يجب الاحتراز  من الكبر ناسبين هذه النعم العظيمة لأعمالنا الصالحة وفضائلنا لا بل انهُ يلزمنا وقتئذٍ ان ننزل الى عمق التواضع واضعين تحت اعيننا شقاءَنا وخطايانا متحققين انهُ تعالى يعاملنا هذه المعاملة لضعف ايماننا وقلة فضيلتنا كيلا نحيد عنهُ ولا نتركهُ والويل ثم الويل لنا اذا انتفخنا من هذه المواهب الالهيَّة كما لو اذا احتسبنا ذواتنا معزّزين عند الله مقبولين منهُ نحظى بهذه النعم لأمانتنا في خدمتهِ ومواظبتنا على حبهِ اكثر من باقي الناس لان هذه العجرفة تغيظهُ تعالى وتصدّ كل احساناته ومواهبة وتقسي قلبه علينا فانهُ قال عزَّ من قائل: على من أُلقي نظري الا على المتواضع المسكين امَّا المتكبر بنفسهِ المعجب بذاتهِ فاني اخذلهُ. ولعمري ان الصواب يدلنا على لزوم التواضع في حياتنا الروحيّة فكما انهُ لا بدّ لكل بنيان من اساس متين وسقف كامل هكذا في بنياننا الروحي وفي امر قداستنا نرى ان الاساس هو التواضع تلك الفضيلة العظمى التي بها نعرف حق المعرفة كوننا لا شيء نظراً الى أنفسنا غير قادرين على ادنى الامور من تلقاء ذواتنا وان السقف هو عون الله وعليهِ يجب من ثم اتكالنا وبهِ وحده وضع رجائنا الوطيد.
3:
ثم انهُ ينبغي لنا ان نتواضع بنوع اعظم عندما يؤتينا الله تعزياتهِ السماويَّة ويدعونا الى الالتذاذ بأفراح تسبق الافراح الابديّة فعلى منوال يجري القديسون. كانت القديسة ترازيا كل مرة يزورها الرب بنعمة خصوصيِّة تردّد في فكرها خطايا حياتها الماضية وتضع نُصب اعينها ذنوبها وعيوبها الكثيرة وبذلك كانت تسرّ المخلص الالهي فيجتذبها اليهِ ويتحد بها اعظم اتحاد من ذي قبل لأنهُ بمقدار ما تعرف النفس دناءَتها وحقارتها وتقرّ بقلة استحقاقها لنعم الرحمان بمقدار ذلك يغنيها هو ويملأها من خيراتهِ ويتكرّم عليها باحساناتهِ. نقلت لنا الاخبار عن احدى النساء اسمها تايس انها كانت في بادئ الامر خاطئة مشهورة بآثامها ثم ارتدَّت اليهِ تعالى تائبةً وصارت قديسةً معظمة وكانت في البراري تتضع امام الحق سبحانهُ بنوع انها لم تكن تعد نفسها مستأهلة لذكر اسمهِ القدوس ولا للتلفظ بهِ فلم تكن تقول في مناجاتها: يا ربي بل: يا خالقي يا من جبلتني ارحمني. قال القديس ايرونيموس ان الله جزاءً على هذا التذلل والانخفاض اعدَّ لها في فردوسهِ عرشاً يتلألأُ في بهائه وجمالهِ اما القديسة مرغريتا القرطنيَّة فأنها لدى هبة غير اعتياديَّة كانت تهتف قائلةً: اتراك نسيت يا الهي ماذا كنتُ عليهِ أهكذا تكافئني عن كل الاهانات التي اغظتُ بها جلالك الغير المتناهي. فأجابها يوماً الباري عزَّ وجلّ وقال: ان النفس العابدة التي تحبني وتندم كثيراً على كونها احتقرتني بالخطيئة انسى كل آثامها وذنوبها السابقة ولا اعود اتذكرها. وهذا ما كان اوضحهُ تعالى على لسان نبيهِ اشعيا بانهُ لا يريد موت الخاطئ بل ان يرجع اليهِ تائباً فلقي خطاياه وراء ظهره ويغرقّها في عمق البحار ثم ان ربنا ارى القديسة المذكورة المحل الذي هيأهُ لها في ملكوتهِ بين صفوف الملائكة الاطهار وطبقات الساروفيم المشتعلين بحبهِ الالهي فيا ليتنا نفهم جيداً ثمن التواضع واجرهُ عند الله لان فعل تواضع واحد يفوق كل غنى الارض وكنوزها.
4:
قالت القديسة ترازيا في هذا المعنى: لا تطنوا انكم تقدَّمتم خطوة واحدة في طريق الكمال طالما لا تحسبون انفسكم اردى الناس وشَّهم ولا تشتهون انهم يعتلون عليكم في اعتبار العالم و اكرامه لهم. ولم تكتفِ القديسة  المذكورة بهذا القول بل عملت بهِ وكل الطوباويين مشوا على موجب ذلك. فهاكم القديس فرنسيس السارافيمي والقديسة مريم المجدلية دي باتزي وكل الباقين كانوا يتخيّلون بصفاء النيَّة وحقيقة الامر انهم اكبر الخطأة على وجه الارض وكانوا يتعجبون غاية العجب من كون الدنيا تحملهم ولا تنفتح تحت ارجلهم لتبتلعهم احياء. ام المكرَّم يوحنَّا افيلا سار منذ صبائهِ سيرة مقدَّسة فلمَّا دنت ساعة وفاتهِ قال لهُ الكاهن الواقف على خدمتهِ وارشاده: بانهُ عاش عيشة الابرار فلا خوف عليهِ من شيءٍ الى غير ذلك من الاقوال الدالَّة على حب الله لهُ ورضائهِ عليهِ. امَّا المكرَّم فأجابهُ قائلاً: ارجوك يا ابتِ ان تصلي من اجلي وتستودع نفسي لرحمة الرب وتطلب لها الغفران والسماح كما تعمل عند موت احد الخطأة الاشقياء لأني لست غير ذلك فوا اسفي على حالتي التعيسة أَنظرت ايها القارئ العزيز ما هي ظنون الابرار بأنفسهم وفي حياتهم وفي ساعة موتهم وكيف تختلف عن اعتبارنا لذواتنا وتباهينا بأعمالنا.
5:
فلنقلع اذن عمَّا نحن عليهِ من آفة الكبرياء والتعجرف مقتدين بمثال القديسين اخوتنا اذا اردنا الثبات في نعمة الله الى آخر نسمةٍ من حياتنا والبلوغ الى ميناء الخلاص الابدي. ولنُلقِ كل رجائنا واتكالنا على الحق سبحانهُ وتعالى. على ان الانسان المعجب بنفسهِ يتكل على قوَّتهِ الذاتية فيسقط من ثمَّ ويتدهور في اعمق الهوتات. امَّا المتواضع فلكونه يكفر بنفسهِ ولا يثق الَّا بتأكيد الرحمات ولا يعتمد الَّا على نعمته الالهية فهو على امان وراحة بال لا تزعزعهُ رياح التجارب ولا تقوى عليهِ حيل الاعداء فيهتف مع المرتل: على الرب توكلت نفسي فلن اخزى الى الابد ولو اصطفَّت عليَّ جيوش العدو لا يهلع قلبي لأني على الرب القيت رجائي وهو يخلّص نفسي من الفخ ويقول ايضاً مع الرسول الالهي: اني قادرٌ على كل شيء مع نعمة الله التي تقويني. فلنحترز والحالة هذه من خداع الشيطان وغدره لكونه يأتينا تارةً بتجارب الاعجاب بنفسنا وتارة بتجارب القنوط وقطع الرجاء. فاذا خُيّل لنا ان لا خطر علينا من الخطيئة لزمنا وقتئذٍ فتح اعيننا والمحافظة على ذواتنا والسهر على طريقنا والخوف من السقوط فلقد كذب علينا الملعون واراد خديعتنا. لعمري لو رفع الباري عزَّ شأنهُ يده عنَّا وتركنا وحالنا هنيهةً من الزمان ولم يعضدنا بنعمتهِ القديرة لسقطنا لا محالة في قعر الجحيم واذا احتال علينا الخبيث ليوقعنا في تجربة اليأس وقطع الرجاء من الله مصوّراً لنا عدلهُ تعالى وسخطه علينا من جراء خطايانا وآثامنا. علينا اذ داك بالالتفات الى المولى الرحمان من هو بحر الجودة والصلاح قائلين لهُ: عليك يا رب توكَّلت فلن اخزى الى الابد. ايّدني بنعمتك يا ابا المراحم وقم لعوني يا اله خلاصي بفمي الى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسهِ انهُ صالح ورحمتهُ الى دهر الداهرين لكل من يتقونهُ. فهذه الافعال افعال الاتكال على الحق سبحانهُ وعدم الثقة بأنفسنا هي في غاية النفع والفائدة يجب علينا ايرادها بتواتر عند حملات العدو علينا ومهاجمته لنا والى النفس الاخير من دنيانا ملتمسين من الرب على الدوام بان ينعم علينا بفضيلة التواضع المقدّس.
6:
لكنهُ لا يكفي للبلوغ الى درجة سامية من التواضع ان نظن السوء بأنفسنا ونكون ذليلين في اعيننا ونعلم عظم شقائنا ومسكنتنا. قال الديس توما الكمبيسي. المتواضع حقّاً يحتقر ذاتهُ ويشتهي ان يحتقرهُ كل العالم. وهذا ما علَّمناهُ الرب يسوع بمثله واقواله فانَّهُ كلَّم الشعوب بهذا الكلام: تعلَّموا من اني وديع ومتواضع القلب. ومن ثم فالذي يدَّعي انهُ اكبر الخطأة ويغتاظ من احتقار الناس لهُ يبين جليّاً انهُ متواضع بفمه فقط ولا بقلبهِ. يقول انهُ متواضع بفمه فقط ولا بقلبهِ. يقول انهُ متواضع وهو بحقيقة الامر متكبّر ممتلئٌ من حب ذاتهِ يرغب مديح العالم واعتباره. فالمسافة بعيدة ما بين القول والعمل والفضيلة ليست بالقول. قال القديس توما اللاهوتي: ان من يتأثر من احتقار وتعيير الناس لهُ ولو اتى بالمعجزات والعجائب فهو بعدُ على مسافة عظيمة من الكمال ان البتول مريم عليها اشرف سلام بعثت بالقديس اغناطيوس الى مريم المجدلية دي باتزي كي يرشدها ويقودها في الطرق الروحية فهاكم تعليمهُ لها بخصوص فضيلة التواضع. ان التواضع يقول بالفرح من كل ما يذللنا في اعين نفسنا وتحثنا على احتقارنا لذواتنا. فتروَّ ايها العزيز بكلمة الفرح المستعملة من القديس في هذا الصدد فيجب اذن ان نفرح بالروح ونتهلل مستبشرين من وقوع الاهانة وصدور الاحتقار. ولو كانت الطبيعة والاميال الشهوانية فينا غير راضية بذلك مشمئزَّة منهُ في غاية ما يمكن.
7:
فالحق يقال كيف نستطيع ان نحب يسوع المسيح ونتأمل في الآمه وعذاباته واهاناتهِ لآجلنا ولا نشتهي بعد ذلك الاقتداء بهِ واحتمال العار والخزي بالصبر والخضوع التام. وكيف نستطيع ايضاً ان ننظر يسوع مقيناً على هياكلنا متنازلاً عن عرش مجدهِ وعزَّتهِ مرتفعاً على الصليب مقدّماً لنا على الدوام والى منتهى الاجيال مثال تواضعه العميق ولا نقتدي بهِ ولا نتبعهُ في اقتناءِ هذه الفضيلة الثمينة. على ان مثل هذه الافكار بيسوع المصلوب المهان وآلامهِ وموتهِ كانت تملئُ القديسين من الفرح والحبور عند احتقار الناس لهم وتعييبهم عللهم. جاءَ في سير القديسين: ان الرب يسوع لاسمهِ السجود ظهر يوماً للقديس يوحنَّا الصليبي وهو حامل صليبهُ المقدَّس على عاتقه. فناجاهُ القديس المذكور قائلاً: يا مخلّصي الالهي لأنك ذقت كل هذا الهوان واحتملت كل هذا العار حبّاً بي فانا لا ارغب اليك بشيءٍ سوى بان اشبع عاراً وخزياً حبّاً بك.
8:
قال القديس فرنسيس سالس: اما العلامة الاولى والشهادة المقنعة على اننا اقتنينا التواضع الحقيقي فهي احتمالنا الاهانة والاحتقار وبناءً عليهِ فكل نفس متعبّدة لله مدعية بالتقوى والقداسة نراها تتفرَّغ للصلاة العقلية وتكثر من قبول القربان الاقدس ومن الاصوام وممارسة الاماتات الجسديّة وهي مع ذلك لا تطيق اهانةً او كلمةً مزعجة ننتج من دون شكّ وارتياب انها اناءٌ فارغٌ لا يحتوي على شيءٍ من اثر التواضع والفضائل لعمري على ان اي شيءٍ تقدر النفس الُمحبة للمسيح ان لم تقدر على مكابدة الاحتقار حبّاً بمن كابد لأجلها كل نوع منهُ. قال صاحب كتاب الاقتداء بالمسيح واحسن بقولهِ: ان كنت يا هذا تنفر من الاهانة فذاك برهان على كونك لم تمت بعد عن العالم ولم تحصل على التواضع ولم تتخذ المخلّص قدوةً لك ومثالاً صالحاً فان لم يتأتَّ لنا الصبر على احتمال اللطم والجراح كما جرى لفادينا الالهي فقلَّ ما يكون لنصبرنَّ على بعض الكلام المهين.
9:
فيا لهُ من مثل عاطل مثل ذلك المسيحي الذي يتقدَّم بتواتر الى المائدة السرّيَّة ويقبل جسد المسيح ودمه الطاهرين وهو يحنق ويغتاظ لأوّل كلمة تعيير واحتقار ويستشيط غضباً على من يلومهُ. وبعكس الامر يا لهُ من مثل صالح مثل ذلك العابد الحقيقي المتبع ليسوع الذي لا يجيب على الاهانة والتشنيع بحقهِ سوى بخطاب انيس وكلام عذب كي يسكّن غيظ المعتدي عليهِ ويستعطف خاطره ويجتذبه اليهِ بالوادعة والحب او الذي يكتفي بحفظ السكوت ويحترز من التشكي والتذمر حافظاً على جبهتهِ علامات البشاشة والطلاقة وسلامة الضمير ونعومة البال. قال القديس يوحنا الذهبي فمهُ: ان الرجل المتواضع والوديع القلب ليس فقط ينفع نفسهُ لكن ينفع غيرهُ بقدوتهِ الحسنة وجذبه الناس الى الفضيلة بلطافته ولينه عند حلول الاهانات ونزول التعييرات بهِ. وتعالوا الآن نفحص عن الظروف والامور التي يجب فيها ان نواضع نفسنا بعدما تحققنا ضرورة هذه الفضيلة في الحياة المسيحيَّة واننا نعتمد في قولنا هذا على صاحب كتاب الاقتداء بالمسيح فانهُ يبيّن ويخصّص لنا بعض هذه الاوقات الواجب فيها ممارسة التواضع فيقول: تَرى العالم يُعير اذناً لما يتكلَّم بهِ غيرك ويحتقر كل ما تتفوَّه بهِ انت ولا يعدّهُ شيئاً ولا يُصغى لك تَرى غيرك حاصلاً على كل ما يتمناه ويشتهيهِ وانت يرفض عليك كل ما تسأَلهُ وتطلبهُ بإلحاح ورجاء ترى غيرك مرتفعاً الى اسمى الوظائف وانت تبقي في درجتك الوضيعة ولا تُحسب اهلاً لمباشرة شيءٍ من الاشياء تلك بعض التجارب والمحن يسمح بها الباري تعالى ليرى امانة عبيده ويختبر عمَّا اذا كانوا بلغوا الى حدّ الكفر بذواتهم وامتلاك السلامة وراحة الضمير نعم ان الطبيعة تحزن احياناً من هذه المعاملة لكنك تنتفع اي نفع باحتمالك كل ذلك بالصمت والسكوت.
10:
قالت القديسة حنة شنتال: المتواضع حقّاً يتذلل على مقدار ما يحتقرهُ العالم ويعيّرهُ فالناس يزيدونهُ هواناً وهو يزداد تواضعاً في اعين نفسهِ والسبب في ذلك هو انهُ يظن قط كونهُ محتقراً مزدرى بهِ على قدر ما يستحق ويستأهل. من يسير على هذا المنوال يدعوهُ المسيح سعيداً مغبوطاً بقولهِ: الطوبى لكم اذا عيّروكم وقالوا عنكم كل كلمةٍ بطالة كاذبين فليس السعيد من ثم وعلى رأي المسيح ذاك الذي يعتبرهُ ويجلهُ العالم ولا ذاك الذي يكرّمهُ ويقرّظهُ الناس على شرف نسلهِ وعائلتهِ وعلى عملهِ وسلكانه بل السعيد من شتمهُ الناس واضطهدوهُ واتَّهموه وقالوا في حقهِ كلام السوء فلهُ اعَّ الرب فرحاً عظيماً في فردوسهِ وعرشاً يتلألأُ بالمجد والبهاء اللهمّ اذا قاسى كل ذلك بالصبر الجميل.
11:
نقول اخيراً انهُ يجب على وجه الخصوص ممارسة التواضع عند لوم الرؤساء او غيرهم ومؤاخذتهم لنا على عيوبنا ونقائصنا على اننا نرى في هذا الامر قوماً يشبهون القنفذة طاما لا احد يقترب منهم ويلمسهم يبينون ساكنين لطيفين الا انهُ اذا وبخهم رئيسهم او صديق لهم على نقائصهم وهفواتهم فللحال يجرّدون شوكهم كالحيوان المذكور ويجيبون بمرارة وحدَّة على ما يُقال لهم ويزعمون ان العتاب ليس موافقاً وان اسبابه كاذبة او انهم احسنوا في عملهم ومشوا على طريق الصواب والعدل ويحسبون من ثمَّ كأعدائهم الالداء كل من تعرَّض لمعاتبتهم وتنبيههم ويتخلَّقون بأخلاق المريض الشرس الطباع الذي يحمل على طبيبه اذا جرَّحهُ وانالهُ الشفاء ويذمهُ ويشتمهُ ويعيب عليهِ. قال الذهبي فمه: ان الرجل المتواضع يتضع وينخفض عند ما يؤنبه الغير ويتحسر على ذنبه وجلاله امَّا المتكبر فهو ايضاً يتنهد ولكن على كون الناس نقبوا عن عيوبه وعرفوها ولذلك فانهُ يضطرب ويرد على من يُعاتبهُ ويحنق عليهِ. قال القديس نيري: من يرغب بالحقيقة ان يحصل على القداسة فليحترز من الاعتذار عن نفسهِ ولو ان الشيء الُمعاتب بهِ لا صحة لهُ البتة الَّا انهُ عند الخوف من وقوع الشكوك يجب تقدمه العذر وتبرئة أنفسنا لئلا نكون سبب عثرة للناس الضعفاء. ولنختم هذا الفصل ونقول يا لهُ من اجر عند الله اجر ذاك المسيحي الساكت في حين اللوم والمعاتبة يا لها من فضيلة سامية فضيلة المسيحي الذي لا يأتِ بهِ ولم يخط ببالهِ. قالت القديسة ترازيا: اننا احياناً ننجح في طريق الكمال باحتمالنا التونيب مرَّةً واحدة بصمت وصبر دون تقدمة العذر ومن غير تبرئة أنفسنا اكثر من استماعنا مراراً كثيرة الوعظ والارشاد لكوننا حينئذٍ نبدأُ بالحصول على حرَّية الروح ولا نعود نبالي بما يظن العالم فينا لا بمديحهِ ولا بدمهِ.
صلوات وعواطف

ايها الكلمة المتجسد بحق تواضعك العميق الفائق الحدود يا من اعتنقت كل نوع من الاهانات وقاسيت الشتائم واحتملت عار الصليب حبّاً بنا استحلفك بان تخلصني من الكبرياء والعجرفة وان تعطيني حظاً ونصيباً من تواضعك وذلك فيا للعجب وكيف يمكني ان اتشكى من سوء معاملة الناس لي انا الذي استحقيت مراراً عديدة عقاب جهنم ونيرانها نعم يا يسوع بحق كل ما احتملهُ من الهوان والخزي في آلامك المرّضة هبني النعمة العظمى لأعيش واموت على مثالك في تواضع بليغ اني يا الهي اشتاق حبّاً بد الى احتقار العالم واجتنابهم لي الَّا أني بدونك لا اقدر على شيء ولا اثبت في مقاصدي هذه الحميدة ومن ثم فاني احبك يا خيري السامي اني احبك وانوي مع معونة نعمتك الاله ان اقاسي واحتمل كل شيءٍ حبّاً واقتداء بك فيا ايتها الاوجاع والشدائد و يا ايتها الصلبان المتنوّعة الكثيرة العدد اني مستعدّ لقبولك بشرط ان مخلصي لا يهملني ولا يتغاضى عنّي لا يا الهي و يا حبيب نفسي لا تسمح بأني ابتعد عنك ابداً بل امنحني الرغبة والارادة لاحب وارضيك واعطني السلامة في الامي وعذاباتي وهبني نعمة الصبر الجميل في ايام الشدّة وارحمني واشفق عليَّ. أني من نفسي وذاتي لا استحق نظرةً من عندك لكني ارجو كل شيءِ من صلاحك الغير المتناهي يا من اشتريتني بدمك الكريم. ثم اني اعتمد عليكِ يا مريم امي وسلطانتي واضع فيكِ رجائي يا ملجأ الخطأة. آمين.
الفصل العاشر

انَّ من يحب يسوع لا يرغب شيئاً آخر سوى يسوع 

من قول الرسول الالهي: المحبة لا تأتي قباحةً

1:
ان من يحب ربنا وسيدنا يسوع المسيح لا يفتّش اصلاً عن حب الناس واعتبارهم لهُ. وكل مشتهاه هو الحظوى بإرضاء الله عزَّ وجلّ وقبولهِ في عينيهِ تعالى من هو خيره الاعظم وموضوع حبه الوحيد. قال القديس ايلاروس: ان كل شرف العالم وبهاءة هو من اعمال الشيطان الخدَّاع. فانهُ خزاهُ الله يعمل للنيران وللهلاك الابدي عندما يوسوس للنفس بطلب اعتبار الناس وكرامتهم لكونها تخسر وقتئذٍ فضيلة التواضع وتكون في خطر السقوط بين حيل ابليس الخبيث ومكايده. والقديس يعقوب يحقق لنا بان الرب يأخذ بيد المتواضع ويرتفع عن المتكبر اعني انهُ لا يستجيب صلاتهُ وتضرّعاته والحال ان الرغبة بمديح الناس والتفتيش عن اعتبارهم وطلب اكرامهم والارتياح الى الشرف والارتفاع في اعينهم كل ذلك نوع من الكبرياء والعجرفة.

2:
ان اخبار رهبنة القديس فرنسيس نقلت لنا حادثة جرت للأخ يوستينوس ترتعد لها الفرائص رعباً وخوفاً: على ان هذا الراهب المنكود الحظ كان علَّل نفسه بمديح العالم واعتباره وعلَّق قلبه بشرفهِ الفارغ وكراماتهِ الباطلة لانهُ كان وصل الى درجة سامية من الكمال وبلغ اوج القداسة حتى ان البابا اوجانيوس الرابع سمع بشهرته فدعاهُ الى بلاطهِ واجلسهُ في حضرتهِ واكرمهُ للغاية ورمى بنفسهِ على عنقهِ وصافحهُ مصافحة الخلاَّن فلم يكن يوستينوس ليتضع من هذه المعاملة بل تشامخ وصار يرغب الارتفاع على باقي الرهبان. فقال لهُ رئيسه القديس يوحنَّا كايستران: لقد كنت ملاكاً عندما قصدت قداسة حبر الاحبار واضحيت الان بعد مجيئك الينا كأحد الابالسة الملعونين. ولم تنجع فيهِ هذه الاقوال بل انهُ ما زال يتعمَّق في رذيلة الكبرياء الى ان تجاوز الحدود واستلَّ سكيناً وقتل به احد اخوته الرهبان. وحينئذٍ خلع الاسكيم وكفر بدعوتهِ المقدسة وهرب الى نابلس حيث تمرَّغ في اوحال الآثام. ومات اشنع ميتةٍ مصرّاً على خطاياهُ في سجن من سجون المدينة المذكورة: ولذلك فلقد اجاب احد عبَّاد الله الاتقياء واحسن بقولهِ: اننا عند استماعنا بهبوط شجر ارز لبنان اهني بهذا كبار العلماء والملوك كسليمان الحكيم وترتليانوس العلامة الشهير واوزيوس وغيرهم ممن كان العالم يعتبرهم كقديسي السماء ويجلّهم ويرفع شأنهم. فلنفطن معتقدين ان تلك علامةٌ على كونهم لم يهبوا انفسهم بكلّيتها للحق سبحانهُ على كونهم استبقوالهم العجرفة والمجد الباطل وتباهوا في اعمالهم واشبعوا ذواتهم من مديح الناس وداخت رؤُوسهم من خمرة الشرف والكرامة فراحوا في طريقهم المعوّج الى الدثار والهلاك. وسقطوا من اعلى مراتبهم الى اسفل الهوتات. نجَّانا الله من هذه العاقبة الوخيمة. وعفانا من التباهي بأنفسنا. وبناءً عليه يجب ان ننزع عنا كل فكر اعتبار الناس ومديحهم لنا. اذا ما اتتنا الدنيا بالشرف والعزّ تجرّ الينا ذيول الفخر والكرامة وتفتح علينا كنوزها الباطلة فلنحذر كل الحذر من سخرها وكذبها. ولنبعدنَّ عن شفاهنا كأسها المسم والَّا فربمَّا كان هلاكنا على يديها.
3:
وعلى وجه الخصوص لندع جانباً ما يدعوهُ العالم اخذ الثأر لحقنا واسترجاع شرفنا من القريب اذا اهاننا واحتقرنا. قالت القديسة ترازيا ان من يعاند بشرفهِ ويطلب سلامتهُ لا يكون ابداً عابداً حقيقيّاً على ان كثيرين يعدُّون ذواتهم ما بين الناس الاتقياء ويجاهرون بكونهم من اهل الورع والتقوى. ولكنَّا نراهم في الوقت عينهِ يعبدون انفسهم راغبين باعتبار العالم واكرامهِ لهم لعمري ان مثل هؤلاء ليس فيهم سوى شبح الفضيلة الفاني وهم في حقيقة الامر منتفخون متعجرفون لا يهوون غير المديح والشرف في كل تصرّفاتهم وسيرتهم نراهم اذا لم يوقرهم ويقرّظهم احدٌ يتظاهرون فائقين على غيرهم بالتقوى والعلم وباقي الخصال الحميدة. واذا مسَّ احدٌ طَرفَ صيتهم وشهرتهم وعيَّب عليهم بأدنى كلمةٍ يأخذون بمدح انفسهم وتوصية ذواتهم للعالم ونراهم بالنتيجة في اضطراب عظيم يبتعدون حينئذٍ عن المناولة ويتهاملون في رياضتهم الروحية ولا يذوقون الراحة والسلام طالما لم يسترجعوا اعتبار الناس واكرامهم. فليس هذا سلوك القديسين الابرار وليست هذه سيرة عبَّاد الله المحبين لهُ تعالى فانهم يجتنبون بكل اعتناءٍ المديح والجاه والصيت عند العامَّة. وزيادة على ذلك يحزنون ويكتئبون عند حلول جميع هذه الامور ويفرحون ويهللون بالعكس عند احتقار الناس لهم وتعييبهم عليهم.

4:
قال القديس فرنسيس الاسيزي: لست بشيء اعظم ممَّا انا عليهِ في اعين الباري تعالى. فماذا ينفع والحق يقال اشتهارنا عند العالم اذا كان الله يحكم علينا بكوننا مستأهلين الاحتقار والهوان. وماذا يضرنّا بعكس ذلك ان الناس يعيرّونا اذا كان الله تعالى يحبنا ويودّنا فتقريظ الخلائق لنا ورفعهم قدرنا الى المساء لا يخلصنا من احتمال العقاب على آثامنا. وبالتالي فان تشنيعهم علينا واحتقارهم ومذمتهم لنا. لا تخسرنا الثواب والاجر على حسان اعمالنا وفضائلنا. قالت القديسة ترازيا: وماذا يعنينا تشكي الخليقة منا واستهانتها بنا وتعييبها علينا اذا كنا ابراراً في عينيك يا الهي ومخلصي لا نستحق اللوم والمعاتبة. والقديسون كانوا يتوقون من كل قلوبهم الى العيشة الخاملة الذكر في العار والهوان واني اسأَلكم اخيراً ايها المسيحيون قائلاً: يا تُرى كيف يمكن للناس ان يتعدُّوا بشيءٍ على حقوقنا عند قلَّة اعتبارهم لنا وسوء ظنهم فينا. أَليس من الواجب على كل واحد منا ان لا يعتبر نفسه وان يسيء الظنّ بذاته على مثال من تقدمنا في طريق القداسة والكمال. أَلسنا نقرُّ بكوننا اردياء أشقياء غير مستحقين الوجود فكيف والحالة هذه نفتَش عن الاشتهار وعلى ظنّ العالم بنا خيراً واحتسابهِ لنا من الصالحين الابرار. لعمري ان في ذلك نحيد عن الصواب.

5:
ثم ان العيشة الخاملة المختفية عن انظار الناس تجدي اعظم المنافع لمن يرغبون في حب السيد المسيح من صميم الفؤَاد ومخلصنا الالهي اعطانا في ذلك المثل الصالح فانهُ لاسمهِ السجود مضَّى ثلاثين سنة من عمرهِ مبتعداً عن العالم في دكان نجارٍ فقير لا يخطر ببال احدٍ ولا يلتفت اليهِ بصرهُ. القديسون عمروا البراري ليهربوا من مديح العالم وكراماته. قال القديس منصور دي بول: ان رغبتنا في تكلم الناس عنا بالخير وبتشريفهم لنا وان اشتهاءَنا لمديحهم لنا على سيرتنا الحسنة وعلى نجاحنا وتوفيقنا شرّ عظيم وخطر كبير لكونه ينسينا الله ويعطل اقدس اعمالنا واكملها ويضرّ اكثر من كل ما سواه بتقدمنا في الحياة الروحية.
6:
وبناءً على ما تقدَّم ان كنَّا نتوق للحصول على حب المسيح وعلى التقدَّم في طرق الفضيلة لا بُدَّ لنا من استئصال الحبّ لاعتبارنا الذاتي والتعرّي من كل اهتمام بالشرف والعز والفخفخة. وكيف يكون ذلك. فالقديسة مريم المجدليَّة دي باتزي تعلّمنا ما العمل فنقول: ان جوهر حبنا لاعتبار الناس لنا يقوم بالصيت الحسن والشهرة عند كل الناس. فالشهرة هي حياته. فموته من ثم يكون بالاختفاء لكيلا يعلم بنا احد ولا يشهر اعمالنا ومصالحنا وطالما لا نموت على هذا النوع فلا نعلّلنَّ النفس بإرضاء الله ولا بالدخول في عدد خدامه الامناء.
7:
فلكي نسرهُ تعالى يلزمنا ان نكفر بإرضاء الخلائق وان لا نطمح بأبصارنا الى اعتبارهم وان لا نطمع بالخصوص بالتملك عليهم والتحكم بهم. كانت القديسة ترازيا تختار التهاب ديرها مع كل ما فيهِ من الراهبات على دخول هذه الرذيلة فيهِ اعني بها رذيلة الطمع وحب الجاه والرفعة. وكانت تقول اني اذا علمت لا سمح الله بان احدى الراهبات تشتاق الى الرئاسة والتقدم على اخوتها. طردتها للحال من لك الدير المقيمة بهِ او قلَّ ما يكون حبستها فيهِ الى ما شاء الله ونفيتها من معاشرة غيرها. وقالت القديسة مريم المجدلية دي باتزي: ان شرف الانسان المتعبد لله يقوم بحلوله في كل حين في المحلّ الاخير. وبنفوره العظيم من كل ما يمكنهُ ان يرفعهُ على غيره. وان كل طمع النفس المحبة للباري تعالى هو ان تفوق الجميع بالتواضع والانخفاض على موجب قول الرسول بولس: كونوا مرتفعين على سواكم بالاتضاع. وبالنتيجة نقول: ان من يحب الله لا يضع تجاه اعينهِ الَّا الله وحدهُ غايتهُ الاخيرة وخيره الاعظم.
صلوات وعواطف


يا يسوع الهي طمّعني بطلب مرضاتك على الدوام. وأنسني كل الخلائق ونفسي بذاتها كيلا اميل الَّا اليك ولا احب غيرك. لأنهُ ماذا يفيدني حبذ العالم باسرهِ لي ان كنت انت لا تحبّني يا موضوع حبي الوحيد. يا يسوع الحلو انك اتيت الينا من علو سمائك لتجتذب قلوبنا وتوثقها بعلاقات حبك. فان كنت لا اسلمك قلبي ولا ادفعهُ لك فخذهُ انت وأملئهُ من حبك. ولا تسمح بان انفصل عنك الى الابد. نعم اني لعنت حلالك الغير المتناهي وخنت حبك الفائق الحد لكني اليوم اندم من كل قلبي ولا شيء في الدنيا يحزنني ويكدرني مثل الذكر بخطايا حياتي الماضية كما انهُ ولا شيء يجلب لي بعض التعزية سوى التأمل في صلاحك وجودتك يا من تنازلت على الدوام واحببت الخاطئ التائب اليك والراغب في حبك. يا مخلصي يا حبيب نفسي الوحيد اني احتقرتك سابقاً امَّا الآن فأني احبك اكثر من نفسي واهبك ذاتي بكليتها من دون استثناء شيءٍ البتة. ولم يبقَ لي رغبة سوى رغبة حبك ومرضاتك يا اله قلبي وخيري السامي. فاقبل هذه الرغبة الحسنة وضاعفها فيَّ وعرني من كل رغبة وشوق نحو الخيرات الارضيَّة. نعم يا الهي انك مستحق كل حبّي وذبيحة قلبي وانا غريق انعاماتك واسيرُ مواهبك فكيف يمكني الَّا احبك واتعلَّق بك. هانذا اريد ان اكون بكليتي لك. اريد حبّاً بك مقاساة كل ما تأمر بهِ وترضاهُ لي عنايتك المقدسة يا من تألمت ومت من اجلي على الصليب. انك تريد مني ان اصير قديساً فانت قادر على تقديس نفسي وانا اضع فيك كل رجائي وآمالي. وانتِ يا مريم يا والدة الله حققي امانَّي هذه وباركي على مقاصدي لأني عليكِ ايضاً اعتمدت واليكِ التجأت آمين.
الفصل الحادي عشر

ان من يحب يسوع يتخلى ويتجرَّد من كل الخلائق 

من قول الرسول الالهي: المحبَّة لا تلتمس ما لها

1:
ان من يرغب البلوغ في حب يسوع المسيح الى حد الكمال يجب عليهِ ان ينفي من قلبهِ كل ما ليس هو الله عزَّ وجلّ وكل الحب الذاتي النفساني. فلا يمكنهُ من ثم ان يطلب ذاته ويفتش عن خيره ومنفعتهِ بل انهُ يطلب مرضاة الله ومسرّته فوق كل شيء وهذا ما امرنا بهِ تعالى بقولهِ: وتحب الله من كل قلبك. على ان حب الله من كل قلوبنا يحتم علينا اولاً: بتعريتنا من كل ما هو ارضيٌّ. وثانيا: امتلاءنا من الحب الالهي فكل قلب يحفظ بعض التعلق بالأرضيّات لا يمكنهُ ان يكون بكليته لله. قال القديس فيلبس نيري: اننا بقدر تعاظم حبنا للخليقة بقدر ذلك يتناقض حينا لهُ تعالى ولكن ما العمل لتنقية القلب بالإماتة والكفر بالخليقة مهما كانت وبعد هذا نرى بعض الانفس تتشكى من كونها تطلب الله ولا تجده اصلاً. فالقديسة ترازيا تجيبهم بقولها: اقطعوا رباطات حبكم للخلائق واطلبوا  الرب تجدوهُ لا محالة.

2:
والشر العظيم هو ان بعض الناس يريدون تقديس ذواتهم ولكن على حسب هواهم وعلى موجب اختيارهم يقولون انهم يحبون يسوع المسيح ويتبعون اميالهم اي انهم يحبون يسوع المسيح ويتبعون اميالهم اي انهم لا يكفرون بملاهيهم وبالمجد الباطل وبالفخفخة بثيابهم وبملذات الاطعمة والاشربة يقولون انهم يحبون الله ولكنهم ان لم يتوصلوا الى ما يهوون كالارتقاء مثلاً الى وظيفة عالية يعيشون في الاضطراب وقلق البال ويقل صبرهم وان شان احدٌ صيتهم بأدنى كلمة يستشيطون غضباً ويحقون عليهِ وان لم يشفوا ولم يتعافوا من مرض او من آفة يتذَّمرون على الباري تعالى ويشكوا الى كل الخلائق مصابهم يقولون بانهم يحبون الله ولكنهم من ذلك يتعلقون بحب الاموال ويبتغون الكرامات ويلتهون بأباطيل العالم ويعدون انفسهم بين الاكابر والشرفاء والفقهاء والحكماء ويرتفعون على غيرهم ويتظاهرون بانهم احسن الانام تقىً ومعرفةً وجاهاً ومن هؤلاء الاشخاص من يواظبون على التأملات ويكثرون من تناول القربان الاقدس لكنهم يأتون الى الله بقلبٍ مملوءٍ من حب الارضيَّات ولا يجنون نفعاً من كل رياضتهم هذه الروحيَّة. فالرب يسوع لا يكلمهم بكلمة واحدة لعلمه بان لك يذهب ضياعاً كما قال هو نفسهُ لعابدتهِ الامينة القديسة ترازيا: اني لكنت ناجيت عدداً كثيراً من الانفس لو ان العالم لا تحيط بأذانهم ويملأُها من ضوضائهِ واحاديثهِ الباطلة فيعلو صوتهُ على صوتي. فيا ليتها تبتعد عن الدنيا قليلاً وترى ايّ خير تقتنيهِ باستماع الرَّب ومناجاتهِ الحلوة. وبناءً عليهِ فكل من يرتوي من حب العالم ويأخذ حظهُ من ملاهيهِ وملاعبهِ وخيراتهِ الفانية لا يمكنهُ ان يسمع صوت الرب الذي يتكلم في قلبهِ ويدعوه الى حبهِ فالويل ثم الويل لهُ لأنهُ طالما يتعلق بالأرضيَّات  والخيرات الحسيَّة فهو في خطر مهول. كثيرون عميت قلوبهم وبصائرهم من جراء ذلك ونبذوا وراء ظهرهم حب المسيح المخلص وخسروا الخير الاعظم الغير المتناهي مفضلين عليهِ التنعمات الفانية الزمنيَّة فيا ما اشقاهم و يا ما اتعسهم. قالت القديسة ترازيا: ان العدل والصواب يقضيان بأن من يذهب وراء الخيرات الفانية يفنى هو ايضاً ويهلك.
3:
حُكي ان الامبراطور طيباريوس الروماني رغب من مجلس الشيوخ ان يقيموا يسوع المسيح في عدد الالهة امَّا هم فامتنعوا محتجين بقولهم انهُ الهٌ متكبر متوحد يريد ان عبَّادة لا يسجدون لألهٍ غيرهِ. لعمري ان هذا هو عين الحق فان الرب يريد ان يكون وحدهُ معبوداً ومحبوباً منا ليس بداعي الكبرياء كما زعم شيوخ رومية بل لأنهُ مستحق ذلك فكما انهُ احبنا كثيراً يريد بالتالي حبّاً عظيماً منا ولا يرتضي بان احداً غيرهُ يقاسمهُ قلبنا او يكون لهُ حظٌ من مودتنا ويحرم علينا حب خليقة من الخلائق الا حباً بهِ واذا ما رأَى شخصاً او شيئاً ما يملك على بعض قلبنا يغار من ذلك ويحسده على نوع ما كما قال القديس يوحنا الرسول لكونهِ لا يطيق غريماً لهُ في دعوى الحب بل يطلب منا ان نحبهُ فوق كل الخلائق وكرس لهُ وحدهُ عواطف قلبنا ان الرب يسمي عروستهُ فردوساً مغلقاً لان النفس التي تحبهُ حقاً تغلق قلبها لكل حب ارشي ولا يحتفظ فيهِ الَّا حب عروسها الالهي اعني بهِ سيدنا وربنا يسوع المسيح اجل ان المخلص يستحق كل حبنا و ودادنا لكونهِ تفانى في حبنا ولا يزال على الدوام يبرهن عن حبهِ لنا بكل نوع من الانواع والقديسون آمنوا بهذا ونشروه في العالم فقالوا ان الله هو حب. وقال القديس فرنسيس سالس. لو اني اعلم بوجود عرق من عروقي لا يحس بحب الله وليس بمكرس لهُ او عضو من اعضائي لا يهذُّ بهِ تعالى لقطعنهُ للحال وفصلتهُ عني.
4:
ان الملك والنبي داود كان يقول: من يعطيني اجنحة كالحمامة يعني بذلك قلباً طاهراً نقيّاً من كل حب للأرضيَّات لأطير واستقر في حضن الباري تعالى فكم من الأنفس ترغب ايضاً في ما رغب فيهِ المرتل وتشتهي لو ان علاقاتها انقطعت وخُطفت الى الله موضوع راحتها وسعادتها ونعمَ ما ترغب لأنها باتحادها مع الحق سبحانهُ تسرع وتتقدم في سبيل الفضيلة والكمال لكنها تحفظ في داخلها بعض التعلق بالخلائق وتترك في قلبها مدخلاً ومسكناً لحب الأرضيّات ولا تفتكر بذلك فتبقى من ثم على ما هي عليهِ من الشقاء والتعاسة وتعيش منكوده الحظ وقلبها مضطرب جائع هائم الى الخير السامي ولا تخطو خطوة واحدة في طريق الكمال قال القديس يوحنا الصليبي في هذا الصدد: ان النفس المتعقلة بنوع غير مرتّب بشيء من الاشياء مهما كان صغيراً طفيفاً وعلى افتراض انها حاصلة على فضائل كثيرة من باقي الاطراف لا تصل ابداً الى الاتحاد الكامل بالله عزَّ وجلَّ فهكذا لا فرق اذا كان الطائر مربوطاً بخيط رفيع ا بحبل ضخم لأنهُ يكون مسجوناً عادماً حريّتهُ طالما لا يقطعهُ ولو كان في غاية الرفاعة فيا لهُ من منظر محزن يجرح القلب نرى انفساً اكتنزت اثمن الفضائل واوفر النعم لا تبلغ مع ذلك الى الاتحاد مع الله خيرها الاعظم لكونها لا تقوى على ذاتها ولا تقطع بعض علاقات تعلقها بالأرض فيما انهُ يكفيها ان تبتدئ ببسالة وشهامة ونخطو خطوة واحدة وتجهد بعض الجهد لتقطع ذاك الخيط الصغير ولو خيط العنكبوت الماسك بها بالأرض وتقتني اذ ذاك كنزاً لا يُحد من الخيرات والمواهب السماويَّة لان الله يهب اذ ذاك ذاته السماوَّية.
5:
فمن يريد ان يكون الحق سبحانهُ وعلا لهُ من دون استثناء يجب عليهِ ان يكون هو ايضاً لهُ تعالى وهذا ما قالتهُ عروسة الاناشيد: ان حبيبي هو لي وانا لهُ. على ان يسوع المسيح يريد كل حبنا بنوع مطلق لكونهِ يحبنا هو كثيراً. وإن لم يملك على كل قلبنا. فهيهات ان يُسرَّ ويرتض بتقدمنا. كتبت القديسة ترازيا لرئيسةٍ من رئيسات اديرتها: اجهدي وسعك بتوصيل الانفس الى الكفر المطلق الكامل بالخلائق لأنها مدعوَّة لان تكون عرائس المسيح ذاك الملك الغيور الذي يقضي بوجوب الكفر بأنفسنا ونسيان صالحنا وذواتنا. والقديسة مريم المجدلية دي باتزي: حرمت احدى المبتدئات من كتاب عبادةٍ صغير لكونها كانت متعلّقةً بهِ لا غير. واننا نرى بعض الاشخاص يواظبون على التأمل بأوقات معيّنة ويزورون القربان الاقدس ويقبلون يسوع في سر الافخارستيا. لكنهم يشغلون فكرهم بمصلحة عالميَّة فلا يتقدمون او قلما يتقدمون في طريق الرب. فهؤلاء اذا لازموا هذه الحياة وبقوا على هذا السلوك لا ينتفعون البتة بل يكونون اشقياء على الدوام. وزد على ذلك لا يزالون في خطر فقدان كل شيءٍ.
6:
فيجب اذن على مثال داود ان نتضرَّع الى الله لينقي قلوبنا من كل حب للخلائق ويقطع كل علاقاتهِ. والّا فلا نكون ابداً لهُ بكلّيتنا. قال يسوع المسيح لاسمهِ السجود: من اراد ان يتبعني وان يكون من تلاميذي فليكفر بنفسهِ وبكل شيءٍ. وبناءً على ذلك كان آباء البرَّية القدماء يسألون من يأتي ليترهب عندهم ويعيش في اديرتهم ويتعلَّم منهم طريق الخلاص عمَّا اذا كان عرَّى قلبهُ وجعلهُ خاوياً خالياً ليدخلهُ الروح القدس ويملأهُ. كانت القديسة جرترودة تصلي يوماً الى الرب طالبةً منهُ ان يعرّفها طرقهُ وماذا يريد منها. فأجابها الرب وقال: كل ما ابتغيهِ منكِ انما هو ان يكون قلبكِ فارغاً خالياً من الخلائق. فلنقل والحالة هذه لله عزَّ شأنهُ بطيبة الخاطر: إلهي أني اختارك على كل شيءٍ على الصحة والغنى والمراتب والكرامات والمدائح وكل الاماني والآمال وكل الرغائب والنوايا حتى وعلى كل نعمك ومواهبك وبالنتيجة اني اختارك على كل ما سواك. يا الهي وحبيب نفسي الوحيد فجميع ما يمكنك ان تمنحني يا رب لا يكفيني ولا يشبع نفسي لأني اقصدك انت وحدك وبك تراني غنيّاً عن كل شيء وعن كل العالم.
7:
انهُ عندما يخلو القلب من الخليقة يأتيهِ الحب الالهي ويملأهُ. قالت القديسة ترازيا: ابعدوا عن اعينكم كل الاسباب المضرَّة بأنفسكم وللحال قلوبكم تتجه الى الله تعالى وهو يسكن فيها ويفيض فيها حبه المقدس. اي نعم ان القديسة صدقت في قولها لان النفس لا يمكنها العيشة بدون محبة ولا بُدَّ لها إمَّا من حب الخالق واما من حب الخليقة. فان لم تحب الخليقة فهي لا شك تحب الخالق وبالجملة يجب الفكر بكل شيء لاقتناء كل شيء اعني الله عزَّ وجلَّ. وكما قال القديس توما الكمبيسي: الكلُّ بالكل. ان القديسة ترازيا كانت تحب في صبائها احد اقاربها حبّاً لائقاً فقالت فيما بعد اني طالما بقيت مداومة على حبه لم اكن بكليتي للحق علا شأنهُ إلا أني عندما قطعت هذا الحب والوداد الطبيعي آجرني الرب يسوع بهذا الكلام وقال لي: الآن يا ترازيا انتِ صرتِ بكليتك لي: يا تُرى هل نستعظم ان يكون لنا قلبٌ واحدٌ لنحب الهاً كلي الصلاح والحب الهاً مستحقاً حبّاً سامياً ونريد بعد ذلك ان نقسم قلبنا ما بين الله والخلائق. ان الاب لويس الجسري المكرَّم كان يستحي من قولهِ للرب: الهي اني احبك فوق كل شيء فوق الاموال والكرامات فوق الاقارب والاصحاب لأنهُ كان يظن ذلك كانهُ يقول الهي اني احبك اكثر من التراب والذبل وحشرات الارض ودودها.
8:
قال ارميا النبي: ان الرب صالح للغاية نحو كل من لا يطلب شيئاً سواه فيا لهُ من خسران تتمنَّاه نفسي خسران كل العالم و يا لهُ من ملك اتوق اليهِ من كل قلبي ملك الله عزَّ وجل ليتني افقد كل خيرات الارض واموالها التي تغنى عن قريب ولا تشبع ابداً قلب الانسان لاقتني الخير الابدي السامي لاقتني الله واني بطيبة خاطر ابيع الدنيا وكل ما فيها بالله ربي وخالقي. يُحكى عن احد الملوك انهُ بينما كان ذات يومٍ في الصيد التقى بزاهدٍ يتمشى في غابةٍ بعيدة فسألهُ عن محل سكناه وعن الغاية التي يقصدها. فعارضهُ الزاهد وقال: وانت ايها الملك الرفيع الشأن ماذا تعمل في هذه البراري والغابات المقفرة قال اني اصطاد الحيوانات قال العابد للقديس: وانا اطلب الله. قال هذا ورجه الى مسيره. فلنأخذ على مثاله في طلب الله وحده وليكن هو غايتنا الاخيرة الوحيدة في هذا العالم لنجدّ في حبه وعمل مرضاته بعد ان نكون نفينا من قلبنا كل حب للخليقة وكل تعلّق بها واذا وسوَس لنا المجرّب باكتساب الخيرات الارضيَّة لِنقل لأنفسنا: وما هي المراتب والمعالي في الدنيا الا تراب ووحل دني او غبارٌ ودخَّان يضمحلاَّن عند بلوغ الموت اليَّ وانفتاح باب الابدية عليَّ والسعيد من قال حقّاً: يا ربي يسوع المسيح اني تركت كل شيءٍ وكفرتُ بهِ من اجل حبك فاني احبك وحدك يا الهي وانت كل غناي وكل مالي. 

9:
انهُ عندما يملك الحب الالهي ملكاً مطلقاً على نفس من الانفس تراها مع عون النعمة المقدسة تُقبل من تلقاء ذاتها على تجرّدها عن كل الاشياء الارضية التي تصدّها عن البلوغ اليهِ تعالى وامتلاكه بالتمام. قال القديس فرنسيس: انهُ عند احتراق الدار يُلقي الناس كل الامتعة من المنافذ الى خارج ومعنى قوله ان الانسان الواهب نفسهُ بكليتها للحقّ سبحانهُ لا يحتاج لمعرّفين ومرشدين يحثونهُ ويحرّضونهُ بل يبدا هو نفسهُ بالعمل ويتخلَّى ويتعرَّى عن كل شيء ارضي. والاب سنيري الحديث العهد منا كان يقول: ان الحب الالهي يجرّدنا ويعرّينا من كل الاشياء ليملكنا الله وحده. ونقلت لنا الاخبار ان رجلاً غنيّاً كان كفر بكل امواله مقتنعاً بالفقر الاختياري حبّاً بالمسيح فسألهُ احد خلاَّنهِ عن سبب ذلك فأجابهُ وهو ماسك بيده كتاب الانجيل الطاهر: هوذا السارق المختلس كل اموالي. لقد احسن بقولهِ لان النفس المعلَّقة كل حبها بالله تحتقر وترذل كل ما سواه كالغنى وكنوز العالم وملذات الحواس والمراتب العالية والكرامات والشرف حتى وعرش الملوك وتيجانهم وصولجان السلاطين ولا تشتهي الا الله وحده وتكرّر على الدوام: يا الهي اني اريدك انت وحدك ولا اريد شيئاً سواك. قال القديس سالس: ان حب الله الخالص البالغ الى الكمال يحرق ويلهب فينا كل ما ليس هو الله ويحيله الى الحب الالهي لان كل ما نصنعهُ حبّاً بهِ تعالى فهو حبّ محضٌ لا غير.
10:
ان الحب الالهي عند تملكهِ على قلب من القلوب يُسكره بنوع انهُ ينسيهِ كل العالم وما فيهِ فالرجل السكران هو كالرجل الميت لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم قط وتلك حال النفس السكرى بحبهِ تعالى الغارقة في بحر كمالاتهِ فهي كمن ليس لهُ حس بأشياء هذا العالم وهي غائبة عن الدنيا فلا تفتكر الا بالله ولا تتكلم الَّا عنهُ ولا تعمل الا من اجله وبالجملة ترغب ان كل اعمالها وكل قلبها وكل ما فيها يكون لله: اننا نرى في سفر الاناشيد الرب مانعاً الناس من ايقاظ حبيبته النائمة والحال ان هذا هو نوع النفس التي تحب يسوع المسيح وهو لذيذ حلو في غاية الامكان وكما قال القديس باسيليوس: ليس هو الا نسيان كل الخلائق نسياناً اختيارياً اعتيادياً لكيلا نشتغل الَّا بالحق سبحانهُ فيليق بنا ان نقول مع القديس فرنسيس السارافيمي: الهي وما هي كل الاموال وكل المراتب وكل خيرات هذا العالم انت وحدك يا الهي هو كل كنزي فيا ترى اي متى نفهم حق الفهم معنى هذه الكلمات الناطق بها فرنسيس الكبير: الهي وكل ما لي: فانهُ لا شيء احلى على قلب الحبيب من مراجعتها على الدوام ومن دون انقطاع.
11:
 وان كان الامر كما تقدم فلا بُدَّ اذن للبلوغ الى الاتحاد التام بالله من تخلينا عن كل الخلائق وتجرّدنا من حبها بنوع كامل وعلى الخصوص لا بُدّ من الكفر بالحب الزائد الغير المرتب لأهلنا واقاربنا قال الرب يسوع لهُ المجد: من يأتي اليَّ ولا يكفر باهله فلا يستحقني ولا يكون من عدد تلاميذي ولماذا هذا الفكر بالأهل لأننا غالب الاحيان لا نلاقي اعداءً لأنفسنا اعظم منهم. قال القديس كارلس بورّوماوس: اني كل مرّة واجهت اقاربي وزرتهم شعرت عند رجوعي من عندهم بخمود الحرارة فيَّ وضعف العبادة في صلواتي والأب انطونيوس ماندوزا اذ سأَلوه يوماً لأي سبب يبتعد عن بيت والديه أجاب وقال: لني اختبرتُ بنفسي ان ليس في العالم محلٌّ يخسر الراعب فيهِ روح العبادة والتقوى مثل بيت اهله واقاربهِ.

12:
ومن ثمَّ فكل من تقدَّم في العمر وصار في سنَّ يقضي عليهِ باختيار حالة من الاحوال وترتيب عيشته وحياته لا يكون ملتزماً البتة بالخضوع لوالديهِ وباتّباع اوامرهم. ولا شك في ذلك. فاذا كان الله يدعو احد الشبَّان الى الرهبنة واخذ اهلهُ يصدُّونهُ ويمانعونهُ يجب عليهِ ان يطيع خالقهُ وينبذ ارادة والديهِ اللذين يقتشان عن مصالحهما الخاصة فيضرُّون اعظم ضرر بخير ابنهما الروحي. قال القديس برنردس: ان الوالدين يرتضيان بهلاك اولادهما وتعاستهم الابدية بشرط ان يقيموا عندهم ولا يبارحوا البيت.
13:
والاعجب في كل هذه الامور اعني بها امور الدعوة الى الترهب هو أننا نرى آباء وامهات عائشين في خوف الله تعالى ولا يتركون واسطة من الوسائط الا ويتخذونها ليخسروا دعوة اولادهم ويحولوا دون مرامهم المحمود. فليعلم هؤلاء بأنهم في غالب الاوقات يقترفون الخطاء المميت في عملهم هذا القبيح ولا يمكن للكاهن قبول عذرهم الا في بعض الظروف النادرة. ولقائل يقول لنا: يا ترى الا يستطيع هذا الشاب ان يخلص نفسهُ خارجاً عن الرهبنة وهل كل من يعيش في العالم يهلك لا محالة فأجيب عن ذلك بقولي: ان الذين لم يدُعهم الرب الى العيشة الرهبانيَّة يخلصون في العالم اذا حفظوا الوصايا وتمموا واجباب وظائفهم الموكلين عليها امَّا المدعووّن للترهب فان لم يسمعوا لصوت خالقهم وربهم ولم يلبوا دعوته فان امكنهم ان يخلصوا انفسهم فلا يصلون الى غايتهم الاخيرة الا بصعوبة كبرى وما بين اخطار عظيمة والسبب في ذلك هو انهم يفقدون كثيراً من النعم الخصوصية التي اعدها لهم الله في العيشة الرهبانيَّة. ان هابرت احد معلمي اللاهوت يزعم بان من يخسر دعوته يبقى في كنيسة المسيح كميت ليس في محله وانهُ على هذا المنوال يصعب جداً عليهِ تتميم واجباته الروحية وتخليص نفسه.
14:
والاب كريناد اللاهوتي في سياق كلامهِ عن مصلحة اختيار حالة ومعيشة لنا لباقي حياتنا يقول: بان هذا الاختيار هو امرٌ في غاية الاهميّة اشبه بالدولاب الخصوصي لآلةٍ كبيرة. فكما ان الساعة اذا وقف فيها الدولاب المعتمد عليهِ تشغيل باقي الأَدوات لا تعود تصلح لشيء هكذا عند توقيف الدعوة يخلُّ نظام عيشتنا وتذهب حياتنا ضياعاً. فكم من شبَّان منكودي الحظ سمعوا لأهلهم واقلعوا عن الدخول في الرهبنات وعاشوا شرّ عيشةٍ وانهوا حياتهم بالفقر والذل واكلوا اموال عائلتهم وخرَّبوا بيتهم وهتكوا شرفهم وعزَّهم. خبرونا عن شابٍ ترك دعوته الرهبنة اكراماً لوالده الشيخ وحبّاً بهِ وعما قليل وقعت بينهما خصومة ونزاعٌ فقام عليهِ وقتلهُ وقبضت عليهِ الحكومة واماتتهُ عقاباً على اثمه: وشاب آخر دخل مدرسة الاكليريكيين واحس فيها ان الباري تعالى يريده في الرهبنة فلم يلبِ دعوة ربّهِ. وبعد قليل اخذ بالتهامل والتكاسل في اعمالهِ الروحيَّة ثم تركها وتغافل عنها. وسقط في الخطيئة المميتة وتمرَّغ في اوحال الدنس والعهارة. وليلةً من الليالي بينما كان خارجاً من بيت احدى نساء قتلهُ رجل من رجال السوء كان غائراً منهُ فاسرع الكاهن عند سماع صراخه لكنهُ لم يلقَ الَّا جثةً باردة. وكم وكم من اخبار مثل هذه يمكني ايرادها الَّا انهُ فيما تقدَّم كفوء وعبرة للعاقل.

15:
ان القديس توما اللاهوتي يشير على من يختارهُ المولى للعيشة الكاملة في الرهبنات الّا ينتصح في هذا الامر المهمّ بأقوال والديهِ لانهما في ذلك عدوّان لهُ لا يريدان خيرهُ اصلاً. والحال ان لم يكن الاولاد ملتزمين بقبول نصيحةٍ او مشورة من اهاليهم في امر دعوتهم. فكم بالحري لا ينبغي لهم ان يستميحوا منهم الرخصة بالدخول في الرهبنة او ان يقوموا بانتظار الاذن منهم وباستجلاب خواطرهم سيما اذا كانوا يخافون ان يمانعوهم في غايتهم الحميدة ويرفضوا عليهم طلبهم قاطعين النظر عن حقوق البنين ومتعدّين عليهم بنوعٍ يأباهُ الصواب والعدل. فكثير من القديسين كتوما الاكويني وبطرس القنطاري وفرنسيس كسفاريوس وغيرهم دخلوا في سلك الرهبنة ولم يُعلموا اهلهم بشيءٍ من هذا القبيل.
16:
واني ازيد في بادئ الامر وهو مع ذلك صحيح ولا بُدَّ من ايرادهِ لتنوير العالميين. على اننا اذا كنَّا نخاطر بخلاصنا الابدي عند ما نُصغي لتجارب اهلنا ونعمل ارادتهم ولا نعتنق العيشة الرهبانيَّة المدعوّين اليها. لا شك في اننا نضع أنفسنا في الخطر عينهِ عند دخولنا في سلك الاكليروس واجترائنا على قبول سر الكهنوت من دون دعوة الرب لنا والداعي ارضاء اقاربنا واهلنا لا غير. وما هي الدلائل لدعوة الله لنا الى وظيفة الكهنوت السامية. انما هي ثلاثة: العلم وصفاءُ النيَّة التي بها نطلب خدمتهُ تعالى فقط والسيرة الحسنة. فالمجمع التريدنتينني المقدس يأمر الاساقفة بالَّا يرسمون احداً من العامَّة من دون تجربتهِ وامتحان وقبل استعلامهم عن حسن سيرته وآدابهِ ومع ان هذا الكلام يعني بنفسهِ ان الاسقف ملتزم بأخذ البراهين الخارجة عن صحَّة المقدّم الى الرسامة بخصوص حياته المرتبة وسلوكه المحمود في اعين الناس. فلا شك انهُ يحتم ايضاً بالتنقيب عن سيرة المذكور الباطنة المحجوبة عن العالم التي بدونها لا تكون الاولى الا برقعاً لا يستر عند الله العالم بخفايا القلوب ومسخرةً تجاه السماء والارض. ويقول المجمع في الفصل الثاني عشر من قوانينهِ يُقضى على الشخص المستعد لقبول درجة الكهنوت ان يكون اهلاً لتلك الدرجة العليا ويُلزم الاساقفة بالفصل بين الصغيرة والكبيرة المتقدمة على الرسامة ليتمكنوا من اختبار الشمامسة والوقوف على سيرتهم واحوالهم.
17:
والقديس توما اللاهوتي يأتينا بأسباب ذلك فيقول: لان الشماس عند ارتفاعهِ الى درجة من الدرجات الصغيرة او الكبيرة يضحي اكثر اهليَّةً للوظيفة العظمى اعني بها خدمة سيدنا يسوع المسيح في توزيع اسراره وتقدمتهِ الذبيحة الالهية على هياكله المقدسة ويناءً عليهِ فالكاهن ملتزم بان يفوق الراهب كمالاً والقديس المذكور يتكلَّم هاهنا بنوع خاص عمن يتقدَّم لقبول درجة الكهنوت. فيقول: انهُ لا بُدَّ لهم من الحصول على القداسة قبل ارتسامهم. ثم يبرهن عن ذلك فارقاً بين حالة الراهب وحالة المرتسم فيزعم ان الراهب بدخولهِ الدير يقصد حينئذٍ تنقية نفسه من الآثام والعيوب. وامَّا المتقدَّم الى الاسقف ليضع عليهِ يديهِ ويجعلهُ كاهناً الى الابد فيلزمهُ حينئذٍ ان يكون نقيّاً قديساً. ثم ان القديس يقول في موضع آخر من تأليفه القول عينهُ ويحتجُّ بان ذلك في غاية الضرورة والاهميَّة ليس فقط ليُحسن الكاهن الخدمة بل ليكون اهلاً لدخوله في عدد خدَّام الرب وتلامذتهِ. ويختم اخيراً اقولهُ بان نعمة السر لا تكون باطلةً لكنها تعيّن المرتسم وتؤهّلهُ لاكتساب ثواب اعظم واوفر.
18:
واني في كتابي عن اللاهوت الادبي برهنت كيف ان من يقبل درجةً من درجات الكنيسة وسيرتهُ ليست بحسنة ولائقة يسقط في خطاءٍ مميت ويقترف اثماً فظيعاً لكونهِ يصعد الى وظيفةٍ سامية لم يُدعَ اليها ولم يستحقها لأننا والحق يقال لا نظنهُ مدعوّاً من الله ذلك الذي يجترئ على قبول سر المقدس قبل انقطاعه عن عادةٍ رديئة سيما ضدَّ العفة والنقاوة ولا يكفيهِ لعمري ان يقصد في الوقت الحالي عدم الرجوع الى الخطيئة ويندم على ما فاتهُ بنوع انهُ يستحق الحلّ والغفران فليس هذا باستعدادٍ يؤهلهُ للرسامة ان لم يكن سلك منذ قبل ومن زمان مديد سلوكاً حسناً وإلَّا فيخطأُ خطأ مميتاً لكونهِ كما قال القديس انلموس: يجترئُ على الارتفاع الى دعوة سامية في خدمة الله وبيعتهِ المقدسة ولكونهِ على رأي ابيلّي اللاهوتي يخاطر بهلاك نفسهِ الابدي في عمله هذا. ثم ان المعلّم سوتو يحقق لنا بقولهِ عن سر الكهنوت ان القداسة المكتنزة اعني المقرَّرة باكتساب الفضائل وبالأعمال الصالحة هي موجبة على الشخص المرتسم تحت امر الوصيَّة بنوع ان من لا يحصل عليها ويقبل السر يسقط في الخطأ المميت. وعلى هذا الرأي يمشي جماعة اللاهوتيين مثل سانشيز وهولزمان وكل معلّمي مدرسة سالامنك الشهيرة وبناءً عليهِ فان ما تقدمت وأوضحتهُ ليس هو مأخوذاً من تعليم ملفان واحدٍ ومعتمداً بهِ على مذهب واحد في اللاهوت بل ان جميع الملافنة مجمعون آراءَهم عليهِ وفي مقدّمتهم نرى المعلّم الملائكي القديس توما شمس المدارس. 
19:
واذا لم يُراعَ هذا المبدأ فالمرتسم يقترف خطيئةً مميتة لكونهِ ليس اهلاً للسرّ. والاسقف ايضاً يخطأُ الخطيئة الثقيلة عينها لأنهُ رقى الشماس الى درجة الكهنوت المقدَّس ولم يختبرهُ بالكفاية ليعلم علماً ادبيّاً كما يقول اللاهوتيين: اي ليتحقَّق على قدر الامكان عمَّا اذا كان يسير سيرة جيّدة. والمعرّف يخطأ معهم ايضاُ لأنهُ يحلّ من خطاياهُ رجلاً اعتاد على الاثم ويريد ان يرتقي الى سر الكهنوت قبل ان يتوب عن حياتهِ الماضية وتُختبر امانتهُ في سبيل البرّ والصلاح. والوالدان اخيراً يخطآن لانهما يعلمان بقبح سلوك ولدهما ويهتمَّان مع ذلك ويبذلان النفس والنفيس في تبليغهِ الى درجة الكهنوت ليكون فيما بعد عضداً وعوناً للعائلة. لعمري ان سيدنا يسوع المسيح لم يرسم سر الكهنوت ولم يُقم الرُعاة الروحيين على كنيستهِ حتى تُعمَر بيوت الناس وترتفع حالتهم لكنهُ عمل ذلك ليتمجَّد الحق سبحانهُ وتعالى وتخلص الانفس. فيا ما اغبى هؤلاء العالميين و يا ما اجهل واعمى قلوب البعض من اهل الكنيسة الذين يتصورون الحياة الكهنوتية وعيشة الاكليروس كوظيفةٍ او مهنة او كار يجلبون بها الشرف على انفسهم ويحصّلون فيها اسباب المعيشة والغنى فأنهم في ضلال عظيم يؤسف عليهِ. ومن ثم يلتزم الاسقف بان يجيب الوالدين اللذين يطلبان منهُ ان يرسم ابنهما بحجّة ضيق اليد وفاقة العائلة وفقرها ويقول لهما: لا يا احبَّائي فان الكهنوت ليس سبباً للمعيشة واعانة الناس على فقرهم لكنهُ وُضِع لمنفعة الكنيسة وخيرها. ثم يطردهم من امام وجههِ لان مثل هؤلاء الخراف يسببون هلاكهم الأبدي وخراب بلادهم لو امكنهم ذلك.
20:
واما الكهنة العائشون مع عائلاتهم واقاربهم فنشير اليهم بما يأتي: اذا رغب اليهم الاهالي بان يقلّلوا الاعتناء بوظائفهم وخدمتهم للأنفس ويجتهدوا في زيادة دخل العائلة واموالها يجب عليهم ان يقولوا ما قالهُ السيد المسيح لامهِ القديسة: ألَا تعلمون انهُ يلزم ان اكون للأشياء المختصَّة بابي السماوي. اني كاهنٌ لا تقضي عليَّ وظيفتي بتكويم الذهب والفضَّة وبالبلوغ الى الشرف والمعالي وبالقيام بخدمة بيت عائلة بل بالاختلاء عن العالم وبالمواظبة على التأمل والصلاة والدرس وبتخليص الانفس ومساعدتها في طريق الكمال. نعم انَّا لا ننكر انهُ عند الاحتياج والفاقة الكبيرة يحكم الصواب على الكاهن بإعانة اهله على قدر الامكان الَّا انهُ من الواجب ان لا يتعاطى هذه الامور وقتئذٍ ويهمل تقديس نفسة وتخليص القريب. وهذا هو الشيء الصعب في المسألة.
21:
ثم ان من يريد ان يكون بكلّيتهِ لله لا بُدَّ لهُ من الكفر بمديح العالم واعتباره لهُ ولكن وا أسفي ما اكثر عدد الذين يبتعدون عن الحق عزَّ وجل ويعدلون عنهُ ويتركونهُ جانباً ليحصلوا على اعتبار الناس وكراماتهم. وان الامثال والاخبار في ذلك عديدة فاذا سمعوا احداً يتكلَّم عن عيوبهم يأخذون بتزكية انفسهم ويبذلون الجهد والمجهود ليتبرَّروا في اعين الغير. ويرون ان ما قيل عنهم هو باطلٌ لا حقيقة لهُ عارٍ عن كل برهان لا بل انهُ نميمة وتشنيع في حقهم. واذا اتوا عملاً صالحاً وصنعوا بعض الخير يتخذون كل الوسائل ليعرف كل الناس بهِ ويمدحوهم عليهِ فليس هكذا سلك القديسون اولياء الله وابناء العليّ فانهم كانوا يشتهون ويتمنون ان يعرف الجميع عيوبهم وتنكشف لهم نقائصهم ويعدوهم ما بين الاشقياء كما هم يعدون انفسهم وبعكس الامر يبتغون ويشتاقون الى انَّ الله وحدهُ يعلم بفضائلهم واعمالهم الخيرَّية ولا يريدون سوى مرضاة الله واستعطاف خاطرة واستجلاب رحمته. ولذلك يحبون وايَّ حب الحياة المحجوبة الخاملة الذكر محافظين على تعليم مخلصنا القائل: اعملوا الصدقة وصلوا في الخفية وابوكم السماوي الذي يرى في الخفية يجازيكم على اعمالكم الحسنة.

22:
وعلى وجه الخصوص وقبل كل شيء يجب ان نكفر بنفسنا ولا نتعلق بإرادتنا الذاتية فمن وصل الى هذا الحدّ اعني بهِ حد الكفر بنفسهِ يستسهل الكفر بباقي الاشياء المضادَّة هواهُ واميالهُ. تلك كانت نصيحة القديس كسفاريوس لإخوتهِ الرهبان في غالب الاوقات لان المسيح قال: من اراد ان يتبعني فليكفر بنفسهِ. وهذا بالاختصار ما يلزم عملهُ لنبلغ الى القداسة والكمال اي اننا نكفر بنفسنا ولا نتَّبع إرادتنا الذاتية. قال القديس فرنسيس السارافيمي: تلك هي اعظم نعمةٍ تأتينا من لدن الرحمان. والقديس برنردس يؤكد لنا انهُ لو كان كل الناس يُقامون اميالهم الذاتية لما كان هلك احدٌ منهم لان الارادة النفسانية تفسد حتى الاعمال الصالحة من ذاتها. فاذا اراد مثلاً احد التائبين ان يمارس اماتة ضد اوامر مرشده الروحي فأماتتهُ هذه لكونها تتأتَّى عن حبه الذاتي هي عاطلة غير مقبولة في اعين الباري تعالى لا بل تستحق العقاب فالويل اذن لمن يعيش مستعبداً لأرادته فأنهُ يبتغي اشياء عديدة لا يمكنه الحصول عليها ويلزمهُ مراراً كثيرة ان يحتمل اشياء غيرها تاباها نفسهُ ولا ينشرح بها صدره واني اقول بعد كثيرين من القديسين وعن تعليمهم ان اول عدوّ لنا هو الجسد: فلننزع عنهُ كل سلاح ونُميهُ بحرمان اعيننا من كل ما يجوز النظر اليهِ ولا اشتهاؤه ولنلتجئنَّ الى الله بالصلاة فنقهره وننتصر عليهِ وتزول الحرب. والعدو الثاني لنا هو الطمع بالأموال: فلنحب الفقر وتزول الحرب ونفوز بالغلبة. والعدو الثالث هو حب الكرامات فلنلازم التواضع والحياة الخفيَّة وتزول الحرب وتنتهي ونكون سالمين من شرّها. امَّا العدو الرابع فهو اكبر اعدائنا والدّهم وهو الارادة الذاتيَّة: فلنخضع لأراده الرب والحرب تنتهي ولا احد يعود يقوى علينا. قال القديس برنردس: ان الاضطراب فينا هو دليل على كوننا لا نقدر اشباح ارادتنا النفسانيَّة واميالنا المنحرفة. ان الرب يسوع تشكَّى يوماً الى القديسة مريم المجدليَّة دي باتزي وقال لها: اني ارى أنفساً ترغب في الحصول على روحي ولكنها ترغب الَّا على حسب هواها فلا اسكبهُ عليها.
23:
ومن ثم يجب ان نحب الله ولكن ان نحبهُ حسبما يشتهي ولا حسبما نشتهي نحن والحال انهُ تعالى يرغب النفس عاريةً من كل شيءٍ ليمكنهُ ان يوثقها برباط حبهِ وان يتحد معها ويملأها من الغرام والوداد قالت القديسة ترازيا في هذا المعنى: ان الصلاة المدعوَّة صلاة الاتحاد لا اظنها شيئاً آخر سوى موتاً تاماً عن الاشياء العالميَّة لكيلا نذوق ولا نستعذب الَّا الخالق عزَّ وجلَّ وما لا شكَّ فيهِ ولا ريب البتة هو انهُ على قدر انفصالنا من الخلائق حبّاً بالله يتحد هو بنا ويملأُ قلوبنا من حبهِ. فان انفساً لا عدد لها تودّ لو تحصل على الاتحاد الكامل بالحق سبحانهُ وتعالى لكنها لا تطيق ادنى العذابات والشدائد النازلة بها ولا الامراض ولا الفقر ولا المذمات ومع ذلك فطالما لا تخضع لمشيئة الله لا تصل ابداً الى هذا الاتحاد المشتهى وقالت القديسة كاترينا الجينويَّة: ان للبلوغ الى الاتحاد بالحق سبحانهُ وتعالى لا بُدَّ من احتمال الشدائد والمصائب فالله يبعثها لنا ليطهرنا وينقينا من كل اميالنا الرديَّة خارجيَّةً كانت او داخليَّة وبناءً عليهِ فالاحتقار والامراض والفقر والتجارب هي في غاية الضرورة لنا لنحارب ونغلب جميع شهواتنا ولنطفئ فينا اخيراً كل ميل وحركة ممَّا يضادّ شريعة الله وطالما لا نحب الشدائد ولا نستحليها ونستعذبها فلا امل بالتقدم وبالحصول على الاتحاد بالرب.
24:
قال القديس يوحنَّا الصليبي: انهُ للبلوغ الى اعظم اتحاد مع الله واكملهُ لا بُدَّ من ممارسة اماتة الحواس والاهواء والشهوات فينا على احسن نوع ممكن على اننا نميت الحواس اذا رذلنا للحال كل ملذّة لا تتَّجه لمجد الهنا يسوع المسيح مثلاً اذا اشتهينا نظر او سمع شيءٍ ليس منهُ ادنى فائدة ليوثقنا بالله عزَّ وجلَّ يجب انكاره علينا والكفر بهِ على الفور ونميت اميالنا واهواءَنا اذا قصدنا على الدوام معاناة ما هو شاقّ مُتعب وما تنفر منهُ الطبيعة وتستقبحهُ واذا اخترنا لنا احقر الاشياء وادناها واذا تقنا الى العذابات واحتمال الاهانات وبالجملة فمن يحب حقاً يسوع المسيح يعتق نفسهُ من كل حب وميل نحو الخيرات الدنيويَّة ويطلب تعريته من كل شيءٍ ليتحد بالمسيح فقط ومن ثم فجميع رغباته تؤول الى يسوع: ففيهِ يفتكر على الدوام واليهِ يتوق ولا يريد سوى مرضاته في كل الظروف والامكنة الا انهُ للبلوغ الى هذا الحدّ من الحب لا بُدَّ من الاحتراس على ذواتنا وعمل الفكر بهذه الغاية الحميدة من دون انقطاع وتملصنا من كل ميل لا يكون متجهاً نحو الخالق تقدَّست أسماؤه. وما العمل اذن لنفس تريد ان تكون لربها والها عليها اولاً: باجتناب كل ما من شانهِ ان يغيظ جلالهُ تعالى وبالأقبال على كل عمل يرضيهِ ويسرّه عزَّ وجلَّ. ثانياً: بقبول كل ما يسمح بهِ الرب ويرسله لها من دون استثناء شيء البتة مهما كان شاقاً متعباً او كريهاً ممقوتاً. وثالثاً واخيراً: بتفضيل ارادة المولى على ارادتنا في كل الحوادث والامور فذاك المنوال وتلك الطريق لوجود الله والاتحاد بهِ بكليتنا حبذا الطريق ونِعم المنوال.
صلوات وعواطف


يا الهي وكل ما لي اني اشعر بحبك نحوي واراك لا تزال تدعوني اليك وترغب في ان تتحد بي وتكون بكليتك لي واكون بكليتي لك رغماً عن نقائصي المتعدّدة ونكراني المعروف وخيانتي فهاءَنذا يا رب ما عدت اقاوم ارادتك المقدسة لكني اكفر بنفسي وبإرادتي الذاتيَّة المقدسة لاتبعك واعمل بمشيئتك في كل الامور. لعمري اي شيء بقي عليك ان تعملهُ لأجل حبي وامتلاك قلبي ايها الاله الكلي الودّ والصلاح. نعم اني احبك انَّ نفسي اضطرمت بسعير حبك الاقدس يا يسوع الحلو يا حبيب قلبي فإنها تتوق اليك وتروح وراء طيوبك فكيف لا احبك بعدما رأيتك قد متَّ على الصليب غارقاً في بحر من الالآم لتخلصني وتفتديني وكيف يمكني ان اشاهدك على خشبة العار والعذاب ولا احبك من كل قلبي ومن صميم فؤادي نعم اني احبك بكل قوى نفسي ولا اشتهي شيئاً آخر سوى حبك في هذه الحياة الحاضرة وفى الأخرى يا الهي و يا حبي ورجائي و يا قوتي وتعزيتي اجعلني اميناً في خدمتك انرني بنعمتك يا رب لأعلم ما يجب عليَّ ان اقتلعهُ من قلبي وايدني وقوّني لأتممهُ بالعمل وارضيك على الدوام لأني اريد ان اطيعك في كل شيءٍ يا عروس نفسي الالهي. اني اكّرس لك ذاتي بكاملها واخصصها لك لأُرضي جلالك وأُجيب على حبك واتحد بك حسبما تشاء وتريد وتكون انت لي واكون انا لك يا الهي وكل ما لي فتلك هي غايتي الوحيدة فتعال يا يسوع واملك على ذاتي ملكاً مطلقاً وعلق بك افكاري وعواطفي واشواقي اني اكفر بكل اميالي وبجميع التعزيات والخلائق فأنت وحدك تكفيني وتغنيني هبني نعمتك لكيلا افتكر الا بك ولا اشتهي غيرك ولا اعمل شيئاً الا من اجل حبك يا حبيب نفسي وخيري وكل ما لي وأنتِ يا مريم ام ربي استمدّي لي نعمة الثبات آمين.
الفصل الثاني عشر

من يحب يسوع لا يحتدّ قط ولا يغضب على قريبة

من قول الرسول الالهي: المحبة لا تحتدّ

1: 
فالفضيلة التي تمنعنا من الاحتداد والعنف على الناس المضادّين لنا تأتي من الوداعة ولقد تكلمنا في الفصول السابقة عن ممارسة هذه الفضيلة السامية الَّا انهُ لضرورتها في اعمالنا اليوميَّة نهتم هاهنا بالتكلم عنها ثانية مع بعض تفاصيل خصوصيَّة اكثر استعمالاً مما قلناهُ قبلاً.

2:
على ان التواضع والوداعة هم اعزّ الفضائل لدى السيد المسيح حسب قوله في انجيله الشريف: تعلموا مني اني وديع ومتواضع القلب وقد دُعي مخلصنا الالهي حملاً لأنهُ ذُبح من اجلنا على الصليب ولأنهُ كان وديعاً بنوع عجيب مدة حياتهِ وعلى الخصوص في وقت الامهِ المرَّة ففي دار قايافا رئيس الكهنة تجاسر احد الخدَمة ولكمهُ وعيَّب عليه قائلاً: أَهكذا تُخاطب رئيس الكهنة. امَّا يسوع فأجابهُ بوداعة لا مثيل لها: ان منتُ تكلَّمتُ بسوءٍ فاشهد عليَّ بالسوء وان بخيرٍ فلماذا تضربني. والى الموت اظهر المسيح الوداعة واللين ومن على صليبهِ اذ سمع الناس يهينونهُ ويجدَّفون على اسمهِ القدوس صلَّى لأجلهم الى ابيه طالباً منهُ غفران خطاياهم بقولهِ: يا أبتِ اغفر لهم فأنهم لا يدرون ما يعملونهُ نحوي.

3:
ليت شعري كم تُرضي القلوب الوديعة المتواضعة يسوع المسيح وكم تسرّهُ عند احتمالها الاهانات والعار والهزء والنميمة والاضطهادات حتى والضرب والطعن والجراح اقتداءً به تعالى ولم تأخذ بقلبهِ الاقدس عندما لا تحتد على من يشتمها ويجرحها وما اعزّ صلاة الوديع عند الله لأنهُ وعد بالفردوس بوجه الخصوص اولئك الذين يمارسون هذه الفضيلة الجميلة بقولهِ: طوبى للودعاء فانهم يرثون الارض. قال الاب الفارز اليسوعي: ان السّماء هو وطن المحتقرين في هذه الدنيا والمرذولين من العالم فلهم لا للمتكبرين والمكرَّمين والمعتبرين من الناس قد وعد الملك والنبي داود الملكوت السماوي والسلامة في هذه الحياة الحاضرة بقولهِ: امَّا الودعاء فيرثون الارض ويتلذَّذون بكثرة السلام. ان القديسين لا يعلمون ما الحقد والضغينة على من يهينهم ويقاومهم بل انهم يحبونهُ ويودّونهُ اكثر من قبل ولأجل ذلك يزيدهم الرب سلامةً ويكافئهم على صبرهم الجميل. فالقديسة ترازيا كانت تقول: اذ تكلم احد عني بالسوء يبان لي ان حبي لهُ يتجدّد ويُضاعف. واننا نقرأُ في كتاب تدريجها بين اولياء الله ان هذه القديسة العظيمة كانت تُحب من يحتقرها وتعتبر ان لهُ حقاً بإهاناتهِ لها على امتلاك قلبها الا انهُ لمن المحال ان يبلغ احدٌ من الناس الى هذا الحد من الوداعة ان لم يكن صاحب تواضع عظيم كافراً بنفسهِ حاسباً ذاتهُ اهلاً لكل نوع من الاحتقار واللوم كما وانهُ لمن المحقق ان المتكبر المتشامخ بنفسهِ هو على الدوام غضوب حقود يحسن الظن في ذاتهِ ويرى انهُ مستحقٌّ للشرف والعزّ والمراتب السامية.
4:
فينبغي والحالة هذه ان نموت بالرب لنكون سعداء مغبوطين كما يقول الروح القدس: الطوبى للذين يموتون بالرب فانهم من الآن يستريحون من اتعابهم ولنبدأُ منذ الآن بالفوز بالسعادة اعني بتلك السعادة الممكن ان نحصل عليها في هذه الدنيا على انهُ وان كانت ادنى من سعادة السماء بنوع لا يوصف ولا يحدّ فمع ذلك اراها تفوق كل لذات الحواس وخيرات العالم وتنعمات الجسد كما قال الرسول لتلامذتهِ: احفظوا سلام الله الذي يفوق كل فهم قلوبكم وبصائركم إلَّا اننا لا ننال هذا السلام بين الاهانات والشتائم والعار والنميمة الَّا اذا متنا بالرب فالرجل الميت لا يشعر ولا يحسّ بسوء المعاملة وهكذا الوديع يحتمل مثلهُ جميع الاحتقار والذل عاملاً كأنهُ لا يرى وكانهُ قد فقد الحسّ والذي يحب حقيقةً السيد المسيح يبلغ الى هذه الحال لكونه يسلم ارادته الذاتيَّة الى ارادتهِ تعالى ويقبل بسلام وعلى حدٍ واحد الخير والشرّ التعزيات والاحزان الاكرامات والاهانات كما صنع القديس بولس ويقول مع هذا الرسول: انا فائضٌ بالفرح في جميع مضايقي والطوبى ثم الطوبى لمن بلغ الى هذه الدرجة السامية من الفضيلة فأنهُ يفوز بالسلام وراحة الضمير وذلك اثمن من جميع الخيرات هذا العالم كما قال القديس فرنسيس سالس تُرى ماذا ينفع العالم بكليته بالنسبة الى سلامة القلب وبالحقيقة ماذا تفيدنا كنوز العالم باسره وعظائمهُ وشرفهُ اذا كان قلبنا في القلق والاضطراب.

5:
ثم انهُ ينبغي لمن يرغب الاتحاد مع السيد المسيح ان يحتفظ على نفسهِ من كل ما يضر بسلامة القلب ويذهب براحة الضمير. فلا تضطرب عند وقوع الشدائد والبلايا لان الرب لا يسكن في القلوب المضطربة. ولنسمع هنا نصائح القديس فرنسيس سالس معلّم الوداعة فانهُ يقول: لا تحتدوا من شيءٍ ولا تسمحوا قط لهذه الرذيلة ان تدخل في قلوبكم وتتملّك عليها باي حجة كان لأنها اذا ما دخلت مرَّةً واحدة فلا يعود في وسعنا ان نطردها او ان نتدَّبر بها على حسب هوانا ومرادنا. امَّا الوسائط التي بها نغلب الحدَّة ونقلعها من قلوبنا فهي ثلاث. الاولى: الاسراع في طردها حالاً واشغال البال بأشياء غير تلك التي اشعلت فينا نار الغضب. والدواء الناجع هو حفظ السكوت وعدم التفوّه بكلمة واحدة وإلا كانت تلك الكلمة داعياً لفور القلب والتهاب الرذيلة. الثانية: الالتجاء الى الله بالصلاة ليردّ لنا السلامة والهدوء كما صنع الرسل عندما رأوا البحر قد هاج بالرياح والعواصف وكادت تغرق سفينتهم. الثالثة: بذل الجهد في اخماد نار الغضب واطفائها اذا ما انغلبنا ودخلت الحدّة في انفسنا والتواضع نحو من كلَّمناهُ بقلةِ اللطافة واللين فنعاملهُ بكل نوع من الوداعة والحلم. ونخاطبهُ بعذوبةٍ معتذرين عن الماضي ومحترزين من زيادة الجراح التهاباً ووجعاً. ثم انهُ قال في موضع آخر: اني اعتنيت كثيراً بقهر ميلين كانا متسلطين عليَّ وهما الحدَّة وقلة المحبة فنظراً الى الحدَّة اقرُّ معترفاً بكوني عالجتها وحاربتها مدَّة اثنتي عشرة سنة لأظفر بها وانتصر عليها. وامَّا المحبة فاني جرَّدت قلبي من حب الخلائق ووهبتهُ لله عزَّ وجل فبهذه الواسطة حصل القديس على سلامة قلب هذا عظم مقدارها حتى انها كانت تلوح على وجههِ بابتسامهِ وطلاقتهِ وبشاشتهِ العجيبة مهما طرأ عليهِ من الامور المزعجة والحوادث المكدرة.
6:
ان الإنسان عند ثورة غضبهِ وغيطهِ يتصوَّر غالب الاوقات انهُ يسكِّن غيظهُ اذا تكلّم او عمل شيئاً ما. لكنهُ بالحقيقة يزداد حينئذٍ اضطراباً وانزعاجاً ويأتي بأعمال يتأسف عليها فيما بعد. فلكي نحفظ قلوبنا في سلام دائم يجب علينا ان نسهر على ميلنا الى الحزن والضجر ولا نترك نفسنا يستولي عليها الظلام ويداخلها الغمُّ الباطل بل لنسرع الى محاربة كل ذلك وننتصر عليهِ بقراءةٍ تشرح صدرنا وتكشف عن همومنا او بتراتيل واغاني لائقة او باحاديث ومخاطبات تلهينا وتلذ لنا. قال الروح القدس في سفر الجامعة: لا تجعل الغضب في قلبك لان الغضب يستقر في قلوب الجهال. وعليهِ فان هذه الرذيلة تجد مقرّاً لها ومسكناً في قلب الإنسان الجاهل الذي قلَّ حبهُ نحو سيدنا يسوع المسيح وتُقيم فيهِ زمناً طويلاً اما قلب الحكيم فاذا تدخلت فيهِ سرّاً لا يُمكنها ان تسكن فيهِ لأن من يحب سيدنا ومخلصنا الالهي لا يتماهل قد في طردها ولكونهِ لا ارادة لهُ سوى ارادتهِ تعالى تراهُ يحظى بكل ما يرغب ويشتهي. ومن ثم فهو على الدوام وفي كل الظروف هادئُ القلب منبسط البال ساكن الضمير. وارادة الله تهديه في كل شدائده ومصائبه وتجعله مع القريب انيساً لطيفاً في غاية ما يمكن. الا اننا لا ننال هذه الوداعة ولا نصل الى هذه الدرجة السامية من اللطف والرفق من دون محبة عظيمة لسيدنا يسوع المسيح وهذا ما نختبرهُ كل يوم في انفسنا وسيرتنا فأننا لا نحب القريب ونطلب خيرهُ الَّا حينما يكون قلبنا مضطرماً بمحبة السيد المسيح.
7:
 ولكن لسوء حظنا لا نشعر في كل حين بهذه المحبة الالهية ومع ذلك فلا يفشانَّ عزمُنا بل لنستعدّ في تأملاتنا وصلاتنا العقلية لاحتمال كل ما ينزل بنا من الشدائد ونلاقيه من الصلبان في طريقنا حبّاً بهِ عزَّ وجل: واذا ما سنحت لنا الفرصة يمثل ذلك صبرنا عليهِ مع عون النعمة الالهية على ان القديسين اعطونا قدوة صالحة في هذا الخصوص. فانهم كانوا مستعدين لقبول الاهانات واحتمال سوء المعاملة بالوداعة والصبر الجميل. فلنقتفِ آثارهم ولنكن على حذر ونُعدّ انفسنا لوقوع المصائب ونزول الشدائد حتى انها اذا ما وافتنا من قِبل العناية الربانية كنَّا باستعداد متسلحين وساهرين لنقهر ذواتنا ونغلب التجربة ونصد العدو وننتصر عليهِ اي انتصار. وإلا فالشهوة تعمي حينئذٍ ابصارنا وتخيّل لنا وجوب الرد على الاهانة بالإهانة وعلى الشتم بالشتم وتحملنا على عمل اشياء نتحسر عليها في المستقبل. واعلم ان النار نار الغضب والشهوة المضطرمة في نفس القريب لا يُمكن اطفاؤها بالرد والجواب والغضب والاغتياظ فكل هذا من شأنه ان يزيد الحريق التهاباً. ولرُبَّ قائل يقول: الا انهُ ليس من الصواب والحكمة ان نعامل باللين واللطف من يُشبعنا اهانةً واحتقاراً من دون سبب وداعٍ البتة. فالقديس فرنسيس سالس يجيب على ذلك بقولهِ: ان اللطافة يجب استعمالها بالصواب وضد الصواب ايضاً.
8:
فان كان الامر كما تقدم وجب علينا التكلم بلين ولطافة. وعلى هذا المنوال تطفأُ نار الغضب. قال الروح القدس في سفر الامثال: ان الجواب اللين يرد الحنق والكلام المؤلم يُثير الغضب. وعليهِ فلنراع السكوت عند الاضطراب فتلك احسن واسطة لغلب الشهوة وطردها لان الحنق يعمي البصيرة فلا ترى ما يخالف العدل. والصواب ولا تميز بين الحق والخطأ فالشهوة كحجاب يغشي اعيننا ويعيقنا عن النظر. فبناءً عليهِ ينبغي ان نعاهد لساننا الا نتكلَّم في ساعة القلق والاضطراب على مثال القديس فرنسيس سالس.

9:
واني اسمع من يعتذر ويقول: لا بُدَّ بعض الاحيان من التكلم بحدة وشدَّة لنكبح الوقاحة فان النبي داود قال: أسخطوا ولا تخطئوا. اجيب نعم انهُ يجوز احياناً تن نغضب ونغتاظ ولكن بشرط ان لا نسقط في الخطيئة وبهذا الامر تقوم الصعوبة لأننا نستصوب بعض الاوقات مُعاملة بعض الاشخاص بعنف وقساوة ليعرفوا مقامهم. غير انهُ يصعب جدّاً استعمال ذلك دون ان نقترف بعض الاثم فالأوفق اذن استعمال الحلم واجتناب الخفاء في كل الامور والقديس فرنسيس سالس كان يقول: ما حنقت مرةً الَّا ندمت فيما بعد. فلتفدنا هذه النصيحة. ولنصمت في وقت الغضب مؤجلين الجواب الى حين الهدوء والسكينة.

10:
 وينبغي علينا خاصةً ممارسة الوداعة والرقة حين يوبخنا رؤساؤُنا واصحابنا. قال القديس فرنسيس سالس: ان الذي يحب النصائح التي تصلح نقائصه يحب الفضائل الت تضاد عيوبه وينجح في طريق الكمال ويجب علينا ايضاً استعمال الرفق واللين نحو انفسنا فالشيطان خزاه الله يوسوس الينا ان نغضب على ذواتنا اذا ارتكبنا دنباً ما ولا يقصد بذلك الَّا القاء الاضطراب في قلوبنا ليجعلنا عاجزين عن كل عمل صالح. قال القديس فرنسيس سالس في هذا الصدد: لنكن على يقين ان الافكار المقلقة لا تأتي من الله مصدر السلام لكنها تأتي اما من الشيطان واما من محبة الذات واما من اعتبار انفسنا. فهذه الثلاثة سبب كل اضطرابنا فلهذا اذا داهمنا مثل هذه الافكار فلننبذها ولنحتقرها.
11:
فلا نحتاج في وقت من الاوقات الى الوداعة مثل احتاجنا اليها حين يضطرنا الامر الى توبيخ الغير. فالنصائح التي تصحبها مرارة الغضب  تضرُّ بدلاً من ان تفيد لا سيما اذا كان الي نوجه اليهِ التوبيخ في حالة الانزعاج والاضطراب وعليهِ يجب السكوت والصبر الى ان نراه هادئاً ساكناً فيكون كلامنا في محلهِ وينتج منهُ خيرٌ عظيم. ولنحترس من توبيخ احدٍ ونحن في الحزن والتكدُّر خوفاً من اننا نكلمهُ بحدة وعنف ولا نجديه ادنى نفع لعلمهِ اننا نتكلم عن ميلنا الردي وشهوتنا المنحرفة. هذا اذا راعينا خير القريب امّا اذا وَّجهنا النظر الى منفعتنا الذاتيَّة فانهُ يجب علينا ان نبدي في كل اعمالنا حبّاً عظيماً نحو السيد المسيح ونحتمل بسلام وفرح كل المعاملات الردَّية والاحتقارات والاهانات.
صلوات وعواطف


يا يسوع الكلي الحلاوة فرح نفسي وحياة قلبي يا من كنت في هذا العالم موضوع الهزء والهوان من قبل الناس خلائقك ومصنوعات يديك يا من اشبعت عاراً وخزياً في آلامك وموتك لتعودنا على احتمال الصلبان. وتتقدم امامنا بمثلك الصالح الجاذب قلوب المؤمنين وراء نسيم طيوبك وفضائلك. اي نعم يا الهي ان عيشتك بيننا حبَّبت الينا الاحتقار والهوان والعذاب والالم ولذلك تراني في استعداد منذ الان فصاعداً لمقاساة كل نوع من سوء المعاملة حبّاً واقتداءً بك انت معلمي وربي فاعطني النعمة لأثبت في قصدي هذا الصالح وانرني لأعرف كل ما تريدهُ مني واعمل بهِ واتممهُ حسب مشيئتك القدوسة. يا الهي وكل مالي تراني لا اريد خيراً ما خارجاً عنك لأنك انت هو الخير الغير المتناهي الحاوي كل الخيرات والكنوز فاطلب منك بحق عنايتك الربَّانية بمصالحي وخلاصي الابدي ان تنعم عليَّ بالا افتكر ولا اهتم سوى بإرضائك وحبك واجتناب كل ما من شأنه ان يهينك. ابعد عني يا رب كل اسباب الخطيئة وكل ما يمكنهُ ان يفصلني عن حبك. ها اني اجرّد نفسي من كل حرَّية وارادة ذاتية واكرسها لك على الدوام. اني احبك ايها الصلاح الغير المتناهي والفائق الحد. اني احبك يا حبيب قلبي اني احبك ايها الكلمة المتجسد واحبك اكثر من حبي لذاتي. ارحمني يا يسوع واشفِ جراح نفسي وداوِ كلوم الخطيئة والشهوة فيها. اني اضع ذاتي ما بين يديك متكلاً على جودتك الالهية. اني اريد ان اكون بكليتي لك وان احتمل من اجلك ما تسمح بهِ عنايتك الابوية. ولا اريد لا على الارض ولا في السماء خيراً آخر سواك يا اله قلبي وحظي ونصيبي الى الابد. وانتِ ايتها البتول القديسة ام مخلصي وامي. يا مريم اني احبك وألقي عليكِ كل اتكالي فساعديني بصلواتك وشفاعتك القديرة. آمين.
الفصل الثالث عشر
ان من يحب يسوع لا يريد الا ما يُريدهُ تعالى

وحسب قول الرسول الالهي: ان المحبة لا تظن

بالسوء ولا تفرح بالظلم بل بالحق

1:
ان المحبة مقترنةٌ ابداً بالحق والعدل. ولعلمها انهُ تعالى هو وحدهُ الخير الاعظم نراها تُبغض الاثم المضاد والمنافي للإرادة الالهية وتلتذ بإجراء اوامره وامتثال مشيئتهِ عزَّ وجل. وعليهِ فالنفس المحبة لله تطلب الحق سبحانهُ ولا تبالي بما يقول عنها الناس وتوجه افكارها الى عمل ارادة مولاها والخضوع لأوامره. قال احد العبَّاد القديسين: لا يُرضي الله احد اكثر من الذي يجدّ ويجتهد بعمل ما يوجب عليهِ الحق والعدل غير ملتفت الى اقوال العالم غير مبالٍ بظنون الناس وافكارهم فيهِ.

2:
اننا قلنا آنفاً ان كل قداسة النفس وكمالها انما هما قائمان بالكفر بالذات وباتباع مشيئة الله وعمل ارادتهِ المقدسة. والآن نأخذ بإيضاح هذه الحقيقة وتبيينها فنقول: اذا ما اردنا تقديس انفسنا بإرادة صالحة فعَّالة تحتم علينا ان لا نتبع ارادتنا الذاتية بل ارادتهُ تعالى على الدوام وفي كل الاشياء فالوصايا الالهية والمشورات الانجيلية مرجعها باختصار الكلام وحصرهِ الى الخضوع للأوامر الربَّانية واحتمال كل ما تسنهُ علينا الحكمة الازلية. كل الوصية هي هذه اننا نعمل ما يريد الله ويشاء وان نعملهُ بالنوع الذي يرضيهِ ويسرهُ. ونطلب منهُ عزَّ وجل ان يمنحنا حرَّية الروح المقدسة لكي يمكنا ان نعتنق بالصبر الجميل وفرح القلب كل ما يحكم بهِ سيدنا وربنا يسوع المسيح رغماً عن مقاومة الحب النفساني والحياء البشري. لان محبة يسوع تجردنا من كل ميل نحو الخلائق وتجعلنا ان لا نفرق بين السهل او الصعب والحلو والمر. وان لا نريد شيئاً على الارض وفي السماء ممَّا يرضي خواطرنا بل ان نطلب ارضاءه تعالى ونعتني بإجراء مشيئته بكل طيبة خاطر في سائر الامور على حدٍ سواء في الدنيّة كما وفي العالية في المقبولة لدينا كما وفي الغير المقبولة قاطعين النظر عن ارادتنا واشواقنا وطالبين فوق كل شيء وفي كل عمل ارضاءه تعالى لانَّ كل شيء مهما كان فهو جيد اذا كان الله تعالى يريده ويرغبهُ منا.
3:
قال القديس اغوسطينوس: حُبّ الله واعمل ما تشاء لان من يحبهُ تعالى بالحقيقة لا يطلب شيئاً آخر سوى ارضائهِ ومباشرة خدمته وإجراء اوامره. ولا يفرح ويُسر الا في معرفتهِ انهُ يريد ما يريدهُ تعالى ويمشي بموجب ذلك. وقالت القديسة ترازيا: ان من لا يرغب الا في مرضاة حبيبهِ ومسرَّتهِ لا يعمل الا ما يريدهُ ويأمر بهِ الحبيب. هذه هي قوَّة المحبة العجيبة وهذا هو مفعولها العظيم وهو انها اذا بلغت فينا الى درجة الكمال حملتنا على نسيان خيرنا الذاتي وملذاتنا النفسانية وراحتنا لكي لا نفتكر الا بإرضاء الحبيب واكرامه واستعطاف خاطره ولذلك فكل شقائنا وكل شرّنا يا الهي انما هو آتٍ من قلة حبنا لك فلعمري لو كنا في جميع اشغالنا واعمالنا لا نقصد احداً غيرك لكنا منذ زمان مديد خطينا بالمرغوب ونلنا امانينا وفُزنا بمقصودنا فآهاً و ا أَسفاً علينا اننا نتعزى بابتعادنا عنك وناهي قلوبنا ونشغلها بالمخلوقات فنسقط على الدوام وفي كل دقيقةٍ ولمحةٍ عينٍ ونضل ونتيه عن الطريق المستقيم لأننا لم نطلب من هو الحق والطريق والنور ومن هو غايتنا الاخيرة وسعادتنا الوحيدة اعني بهِ انت يا الهي ومخلصي يسوع. امَّا الآن فلتكن جميع افكارنا واعمالنا ورغائبنا وصلواتنا آيلةٍ ومتجهةً نحو ارضائك عالمين ان الطريق المؤدية الى الكمال هي قائمة باتباع ارادتك القدوسة في كل شيء.
4:
ولنتعمّق ايضاً في هذا الموضوع لكونهِ في غاية الاهمية. ان الباري تعالى يريد ان كل واحد منا يحبهُ من كل قلبهِ ومن كل قوتهِ. والحال اننا نحبهُ بهذا المقدار وعلى هذا النوع حينما نقول لهُ بخلوص النية مع الرسول: يا رب ماذا تريد ان اصنع قلبي مستعد يا الهي لكل ما تأمر. ولنكن في اليقين التام ولا يخالجنا ادنى شك من هذا القبيل ان خيرنا الاعظم متوقف على اننا نريد ما يريده الله عز وجل لنهُ لا يريد الا كل ما هو آيل الى خيرنا وسعادتنا. قال القديس منصور دي بول: ان مطابقة ارادتنا لإرادته تعالى هي كنز المسيحي والدواء الشافي من كل داء ومرض لكونها تحتوي على الكفر بالذات وتوثقنا بالله وتعلمنا ممارسة كل الفضائل واقول بالنتيجة انها خلاصة الكمال واوج القداسة قال الرب يسوع لاسمهِ السجود: لا يهلك من رؤوسكم شعرة واحدة دون ارادة ابيكم السماوي ومعناه ان الله يجازينا احسن مجازاة عن كل ما نفعلهُ ونحتملهُ في عمل مشيئتهِ واجراء احكامهِ القدوسة. قالت القديسة ترازيا: ان ربنا والهنا العظيم المراحم لا يبعث لنا شدَّة او صليباً الا ويلحقهُ بنعمة وافرة جزاءً لنا اللهمَّ اذا قبلناه بخضوع وبمطابقة ارادتنا لإرادته.
5:
على ان هذه الفضيلة يجب ان تكون تامةً كاملةً مطلقةً ثابتة ومن دون انقطاع وهذا هو تمام الكمال وهذا هو الحري بان يكون غايتنا الوحيدة في كل اعمالنا ورغائبنا وصلواتنا فلربَّما خطر لنا احياناً عند قراءتنا حياة القديسة ترازيا والقديس وعند مشاهدتنا انخطافاتهم بالروح وتأثيرات الحب الالهي في قلوبهم اننا اشتهينا لو حصلنا مثلهم على حبهِ تعالى وعلى الاتحاد الفائق الطبيعة بالعزّة الصمدانيَّة وتشوقنا الى عمل العجائب والمعجزات والاشياء العظيمة في سبيل تمجيد الله وتخليص الانفس الالا ان كل هذه الرغائب والاشواق مضادّة للتواضع ويجب علينا ان نطردها ونحاربها لأننا نكون قديسين اذا كانت ارادتنا مطابقةً لإرادة الله لا غير قالت القديسة ترازيا: ان كل الذين يطنون ان الاتحاد مع الله هو قائم في الانخطافات بالروح والتعزيات الباطنة يغلطون وينغشُّون لأنهُ متوقف على مجرّد خضوع مشيئتنا لمشيئة الله ومطابقة ارادتنا لإرادته المقدسة وهذا الخضوع يكون كاملاً عندما تكون ارادتنا مجرّدة من كل ميل نحو الاشياء ومتحدة ومتفقة مع الارادة الالهيَّة بنوع ان كل ما فينا يتسلّط عليهِ الله تعالى ويدبرهُ كيفما يشاء فهذا هو الاتحاد الحقيقي الجوهري الذي اشتهيه على الدوام واني لا ازال اطلبهُ من الرب جلَّ شأنهُ ليمنعني بهِ فلنعتبر اذن هذه الاقوال ولا نذهب مع من يقولون ويكرّرون القول لله: يا رب اني اكّرس لك ارادتي اني لا اريد الا ما تريده وكما تريده ولأنك تريده وهم اذا ما حدث ادنى شيء يضادُّ ارادتهم الذاتيَّة ويخالف اهواءهم لا يعرفون ساعتئذٍ ما هو الخضوع لمشيئة الله بل يتذمرون على العناية الرَّبانيَّة ويتشكون من كل المصائب النازلة بهم. لعمري ان هؤلاء لمن اشقى الناس واتعسهم حظاً.
6:
امَّا نحن فان كنا في الشدائد والصلبان نخضع لإرادتهِ تعالى ونقبل من يده الخير والشرّ ونباركهُ في كل حين وعلى كل حال نقدس انفسنا ونصبح اسعد الناس واغبطهم ونحظى بالأماني فلنعتنينَّ اذن احسن اعتناء في الحصول على هذه الفضيلة السامية اعني بها فضيلة مطابقة ارادتنا مع ارادة الله سبحانهُ وتعالى شاكرين فضله في كل ما يحدث لنا راضين منهُ بما يسرّ خاطرنا وبما يُقاوم طبيعتنا وشهواتنا تابعين رأي الروح القدس القائل في سفر يشوع بن سيراخ: لا تتقلَّب مع كل ريحٍ ولا تسر في كل طريقة على اننا نرى بعض الناس يتقلبون مثل ورقة يتلاعب بها الريح ويبعثها من كل الجهات فنراهم فرحين مسرورين طالما راقت لهم الاحوال وجرت الامور طبقاً لمشتهاهم وحزانى مضطربين عند انقلاب الاحوال ومقاومة ارادتهم فهؤلاء لا يبلغون ابداً الى الكمال ويعيشون في شقاءٍ متداوم لان الشرور اكثر وقوعاً في العالم من اليسر والاقبال. كانت احدى القديسات تقول: ان الواسطة العظمى للقداسة هي حفظ القلب في السلامة والسكون وقبول كل ما يبعثهُ لنا الباري تعالى من الشرور او الخيرات على حدٍّ سواء وانَّ أباء البرَّية القدماء ما كانوا يعلمون ما الغضب او الحزن في عيشتهم لان كل ما كان يحدث لهم كانوا يقبلونهُ كانهُ مقدَّم لهم من يد العناية الالهيَّة فالطوبى اذن لمن يعيش على مثالهم مطابقاً في كل شيء ارادتهُ مع ارادتهِ تعالى المقدسة فلا ينتفخ ولا يتباهى في ايام الاقبال والنجاح ولا يفشل ولا يتكدَّر في أوان المصائب وتحوّل الاحوال لعلمهِ ان كل شيء من محزن ومفرح يأتيهِ من لدن ابيهِ السماوي وانَّ ارادته عزَّ وجل هي غاية أربه وامانيهِ والطوبى لمن لا يصنع الا ما يريده الحق سبحانهُ ولا يريد الاَّ ما يصنعهُ الله ويدبره فهو لا يتعاطى اشياء كثيرة بل يبذل جهده ويحسن تلك الاشياء التي يعرف انها مرضيَّة للباري تعالى ولا يفضل عملاً على غيره الا اذا كان يريده الله ولا يترك الاهتمام بأدنى الامور واصغر الواجبات بدلاً عن اشرفها واكبرها في اعين الناس لكونه يرى ان الحب الذاتي والمجد الباطل يجدان لهما حظاً وحصة في هذه بيد ان الاولى لا يعتريها مثل هذا الفساد وهي من كل بدّ مقبولة عند الله مرسلة من يد عنايتهِ الابوَّية.
7:
اي نعم اني قلتُ واكرّر القول بان سعادتنا على حسب مشيئتهِ المقدسة سواءً جرت الامور موافقةً لأميالنا واهوائنا سواءً كانت مخالفةً مضادَّةً لها. قالت القديسة شانتال: يا تُرى اي متى نصير الى هذه الحال المشتهاة في طريق القداسة وهي اننا نقبل بالسرور والابتهاج كل ما يحدث ويتفق لنا ناظرين في كل شيء وفي كل حادث ارادة ابينا السماوي الذي يبعث لنا السراء والضراء والعُسر واليُسر حباً بنا ولأجل خيرنا الاعظم اي متى نسلّم ذواتنا بكليتها للعناية الربانيَّة تاركين الله تعالى يتصرَّف بنا وبكل ما ينوط بنا معتمدين عليهِ وعلى حبهِ العظيم لنا غير طالبين شيئاً سوى عمل ارادته ورضاهُ على الدوام. ان من صاحبوا القديس منصور دي بول وتعوَّدوا محادثتهُ والعيشة معهُ كانوا يقولون عنهُ: انهُ في كل الاحوال والامور كان اسمهُ لائقاً بهِ اعني انهُ كان ظافراً منصوراً. عل انهُ مهما كان يجري لهُ من الحوادث كان يحفظ على وجههِ علامات الطلاقة والبشاشة والفرح بالرب لأنهُ كان قد سلّم نفسهُ لله تسليماً مطلقاً ومن ثمَّ لم يكن يريد شيئاً تو يخاف امراً او يباشر عملاً الا اذا كان يرضيهِ تعالى ويسرّه. قالت القديسة ترازيا: انهُ من قِبَل هذا التسليم المقدس تلد فينا حرَّية الروح الت تفوز بها الانفس الكاملة وتأتينا كل السعادة الممكن اشتهاؤُها في هذه الدنيا لان من لا يخاف شيئاً ولا يريد شيئاً ممَّا في العالم فهو مالك كل شيءٍ وحائز على كل المرغوب.
8:
وبعكس الامر نرى كثيرين من الناس يتعبون انفسهم ليوّفقوا القداسة مع اميالهم وطباعهم. فاذا كانوا اصحاب سوداء يطلبون الخلوة ويعتزلون عن العالم واذا كانوا محبين العمل والشغل مائلين اليهِ ينصبون على التبشير بكلمة الله وعلى التعليم والانذار وعلى امور غيرها كثيرة متنوّعة واذا كانوا ذوي اطباعٍ شرسة يمارسون التقشفات والاماتات ويتكرمون ويتصدَّقون على الفقراء واذا كانوا ذوي اخلاق وديعة ساكنة يواظبون على تلاوة الصلاة اللفظيّة وعلى زيارة المعابد والاماكن المقدسة ويجعلون كل القداسة في مثل هذه الاشياء امَّا نحن فنقول ان كل هذه الاعمال الخارجة هي ثمرة المحبة لسيدنا يسوع المسيح الَّا انَّ المحبة الحقيقية تقوم في الكفر بالذات بنوع كامل متداوم وفي مطابقة ارادتنا لإرادة الله من كل الاوجه وفي كل الاحوال ومن ثم فأننا لا نحب ولا نختار الا ما يرضيهِ تعالى اكثر إرضاءٍ ويؤول الى مجده الاعظم وتتميم مشيئتهِ المقدسة لان الله يستحق ذلك منَّا.

9:
واننا نرى ايضاً البعض يقولون: اني ارغب في ان اخدمه عزَّ وجلَّ في تلك الوظيفة وفي ذلك الزمان وفي صحبة هؤلاء الاشخاص وفي تلك الظروف المرضيَّة والَّا فاني لا أُباشر العمل المفروض او اعملهُ بحزن وتكدر فمثل هؤلاء ليس فيهم حرّية الروح بل هم عبيد للحب النفساني واجرهم قليل وعيشتهم منغَّصة متبلبلة وهم متعلقون بإرادتهم الذاتية لا يطلبون ما يريده الله ويجدون نير المسيح ثقيلاً. اما الذين يحبون حقيقةً ربنا يسوع المسيح فانهم لا يرغبون الَّا ما يريده ولأنهُ يريده تعالى ولا يهتمّون بظروف المكان والزمان الَّا بتلك التي يدبرها لهم السيد المسيح ويسمح بها فسواءٌ عندهم اذا امَّنهم على اشغال مضجر وامور دنيَّة او اقامهم في الوظائف العالية والمراتب الرفيعة او تركهم في اماكن مجهولة من العالم لا يلتفت اليهم نظر الناس هذا ما تأتي بهِ المحبة الحقيقيَّة نحو سيدنا يسوع المسيح وعليهِ فلنطلبها من كرمه تعالى رغماً عن مخالفة اميالنا ومقاومة الحب النفساني فان الطبيعة فينا لا تشتهي الَّا الامور العالية والرتب الشهيرة ولكن ماذا ينفعنا ان كسبنا العزّ والفخر والمال والثروة في هذه الدنيا ضد ارادة الله ودون عمل مشيئتهِ كل هذا باطل لا يعود علينا بأدنى منفعة قال الطوباوي هنريكوس: اني افضل كوني حشرةً دنية ان كانت هذه مشيئة الله على خلقي ساروفيماً منيراً بإرادتي الذاتيَّة.
10:
ولذلك فان كثيرين يقولون يوم الدينونة: يا رب أفما تنبأنا باسمك وأخرجنا الشياطين وعملنا العجائب. اما هو فيجيبهم: اذهبوا عني فانتم لستم من تلاميذي لانكم على الارض تبعتم هواكم وعملتهم ارادتكم الذاتَّية لا ارادتي الالهيَّة وهذا الكلام اوجههُ للكهنة خاصةً الدين يشتغلون في كرم الرب وفي خلاص الانفس وتديسها وهم لا يزالون على عيوبهم ونقائصهم طالبين حبهم الذاتي والمجد العالمي.

والنتيجة هي ان الكمال يقوم بثلاثة فضائل اولها: احتقار الذات. وثانيها: اماتة ارادنا والكفر بالنفس. وثالثها: مطابقة ارادتنا لارادة الله. فمن ليس فيهِ هذه الفضائل الثلاث فهو خارج عن طريق الكمال. كان احد العبَّاد القديسين يقول: اني استحسن ان تكون اول غاية لاعمالنا واتعابنا ارادة الله المقدسة ولا مجده الاعظم لاننا بتتميمنا ارادتهُ نشتغل من كل بُد في مجده تعالى فيما اننا اذا اردنا مجد الله نغلط غالب الاوقات ولا نعمل الَّا ارادتنا ولا نفتَّش الَّا على مجدنا بحجة تمجيد الله سبحانهُ وقد لاحظ القديس فرنسيس سالس ان كثيرين يقولون لله: يا رب اني اسلّمك اتي بكليتها. لكنَّ القليلين يجرون ذلك بالعمل ويتركون الباري تعالى يتدبر بهم كيفما يشاءُ.

ثم ان هذا التسليم التام اعني بهِ تسليم ذاتنا لله عزَّ وجلّ يقوم باننا نقبل من يديهِ على حدٍ سواء كل ما تدبرهُ لنا عنايتهِ الالهيَّة كالأحزان والتعزيات والاحتقار والاكرام والهوان والمجد.

11:
فبالشدائد اذن وبالآلام يُعرف من يُحبُّ حقيقةً سيدنا يسوع المسيح قال توما الكمبيسي: انهُ لا يحب بالحقيقة السيد المسيح ذاك الذي ليس مستعدّاً للتألم والتعذب حباً بهِ ولا يتبع ارادتهُ تعالى في كل شيء وبعكس ذلك قال الاب الفارز اليسوعي: ان من يصبر على الآلام والمصائب والصلبان يتقدَّم سريعاً في طريق الكمال فيا تُرى ايُّ تعزية تساوي تعزية من هو متأكد بانهُ يرضي الله ويعمل مشيئتهُ والحال انهُ لا تأكيد اعظم لنا في هذا الامر من احتمالنا بالصبر الجميل الصلبان التي يرسلها لنا الباري تعالى لعمري ان الله يُسر عند استماعه شكرنا وحمدنا لهُ على احساناتهِ ومواهبهِ ويحب اننا نبارك اسمهُ في ايام اليُسر والاقبال الَّا انهُ يفضل على ذلك حمدنا لهُ على الصلبان في ايام البؤس والاحزان بقولنا: وليكن على كل حال اسم الله مباركاً.

12:
واعلم ايُّها القارئ العزيز هاك الله الى حبه انهُ لا يكفينا ان نقبل بصبر وخضوع للمشيئة الرَّبانية كل الشدائد الآتية علينا من يده تعالى رأساً مثل الامراض وخسران الاموال الى آخرهِ بل ينبغي فوق ذلك ان نقبل بجميل الصبر تلك الشدائد التي يسمح بها الله ويُنزلها بنا العالم والناس كالاضطهادات واختلاس الاموال والاهانات وما شاكل ذلك لأنها كلها آتية من الله بأذنهِ وسماحهِ لأجل خيرنا ومنفعتنا الروحية. ان داود عند هربهِ من امام ابنهُ ابيشالوم سمع شمعي يلعنهُ ويشنّع عليهِ وهو يرميهِ بالحجارة فقال لهُ احد اصحابهِ: دعني ايُّها الملك اعبر اليهِ فاقطع رأسه امَّا داود فأجابه وقال: دعهُ يلعن لان الرب سمح بذلك عقاباً على خطاياي وآثامي وذهب الملك في طريقه وشمعي يهينه ويشتمه. 
13:
قالت القديسة مريم المجدليَّة دي باتزي: ولتكن غاية كل صلواتنا وطلباتنا وتأملاتنا نوال القوَّة من الحق سبحانهُ وتعالى لكي نتبع في كل شيء وعلى الدوام ارادته الالهية فان بعض الناس لا يطلبون في صلواتهم الَّا الحصول على العواطف والاحساسات والتعزيات اللذيذة امَّا المسيحيون الاشدَّاء الراغبون حقيقةً بان يكونوا الله فلا يطلبون منهُ تعالى سوى معرفة ارادتهِ ونوال النعمة لكي يتمموها على احسن ما يُرام واعلم ايضاً ان كمال المحبة لا يكون الَّا بخضوع ارادتنا في كل شيء لإرادته تعالى قالت القديس فرنسيس سالس: لا تفتكر انك حصلت على المحبة الكاملة ان لم تخضع ارادتك لإرادة الله بفرح القلب وصفاء النيَّة وفي اكره الاشياء واصعبها عليك لان التقدمة التي نعملها اعني بها تقدمة ارادتنا تحمله تعالى الى ان يتنازل الينا ويتحد معنا كما اوحى للقديسة ترازيا لكننا لا نستطيع البلوغ الى هذا الاتحاد المشتهى من دون مواصلة الصلوات والرغبة الصادقة في ان نكون بكليتنا ومن دون استثناء شيءٍ فينا وعلى الدوام لربنا وسيدنا يسوع المسيح.
14:
صلاة على هذه النيَّة: يا قلب مخلصي وفاديّ المحبوب للغاية يا قلباً مشتعلاً بنار الحب الالهية نحو البشر لكونك احببتنا بنوع مفرط يفوق فهمنا وادراكنا يا قلباً مستحقاً ان يتسلّط ويملك على قلوبنا من يعطيني ان احبك وأُخبر في كل العالم بالحب العجيب الذي احببتنا بهِ وبالسخاء والمواهب التي تغمر بها الانفس المتعلقة بك والمشغوفة بمحبتك فتنازل يا يسوع حبيبي واقبل اليوم تقدمة ارادتي بكاملها لأجل خدمتك وارضائك عني يا رب ما الذي تريده وتشتهيه مني فانَّ قلبي مستعدّ لمباشرتهِ واتمامهِ مع عونك الالهي ونعمتك المقدسة آمين.

15:
فالواسطة العظمى والاكثر تأكيداً لمعرفة مشيئة الله انما هي الطاعة فانهُ تعالى يريد ان نخضع لرؤَسئنا ومرشدينا الروحيين ونسمع لهم كما نسمع لهُ تقدَّست اسماؤُه قال القديس منصور دي بول: اننا لا نستطيع قط ان نكمل ارادة الله اكثر من خضوعنا لرؤسائنا الذين اقامهم تعالى على تدبيرنا وهذا الكلام مطابق لما قالهُ الروح القدس بفم النبي: انَّ الله بفضل ذبيحة غيرها لأننا بالصدقات والتقشفات والاماتات نهبهُ تعالى ما هو لنا اما بذبيحة ارادتنا فأننا نعطيهِ انفسنا وذواتنا فبالأولى اعني بالصدقات والاماتات لا يقبل الله منا الا قسماً من الكل امَّا بذبيحة ارادتنا فانهُ يقبل الكل بكليته وبناءً عليهِ اننا عند قولنا: عرّفني يا رب بواسطة الطاعة المقدسة كل ما تريده مني فاني مستعدّ لعمله لا نبقي لنا شيئاً بل نعطي الكل بالكل ولا نستثني شيئاً نقدمهُ في المستقبل.

16:
 والذي يبذل نفسه بالخضوع لأوامر الطاعة يجب عليهِ في كل شيءٍ ان يكفر بإرادتهِ النفسانية ورأيهِ الذاتي. قال القديس فرنسيس سالس: لا يضاد الفضيلة ان يكون لكل واحد رأي خصوصي الَّا انَّ التعلق برأينا والعناد هو رذيلة شنيعة وما أَصعب الانتصار عليهِ والتجرّد منهُ. فان عدد الذين يسلمون انفسهم لله هو قليل جدّاً لان القليلين يخضعون ارادتهم بالتمام لأوامر الطاعة ولقد يوجد اناس معاندون متشبثون برأيهم وارادتهم الذاتيَّة بنوع يفوق الحد والصواب حتى انهم اذا التزموا بأمر الطاعة بعمل شيءٍ من الاشياء يوافق هواهم وميلهم فمع ذلك يستصعبونهُ ويجدونهُ مرّاً ثقيلاً عليهم لكونهم تعوَّدوا على عمل ارادتهم ونبذ أوامر الطاعة فمجرّد كون ذلك الشيء من اوامر الطاعة يحملهم على النفور والتشكي منهُ فهذه هي ثمرة الارادة النفسانية وهذه هي نتيجتها الوخيمة اما القديسون فلا يسيرون على هذا المنوال بل انهم يستريحون في الخضوع والطاعة للرؤساء والاذعان لمشيئتهم والعمل بها. نقلت لنا الاخبار عن القديسة حنة دي شانتال رئيسة رهبنة الزيارة انها أذنت يوماً لراهباتها بان يعملنَ كلَّ ما يشأن فما غابت الشمس الَّا وذهبنَ اليها متضرّعات قائلات: استحلفناك يا أُمنا الحنونة بالَّا تعطينا في المستقبل حرية مثل هذه لأننا كل ايام حياتنا في الرهبنة لم نضجر مثل هذا النهار.
17:
وممَّا تقدَّم يبين غلط من يظن انهُ يوجد اعمال اكثر استحقاقاً واجراً من تلك الاعمال المصنوعة بأوامر الطاعة. فلنسمع ما يقولهُ القديس فرنسيس سالس: ان من يهمل ما امرهُ بهِ الرؤساء لكي يُناجي الله تعالى ويتحد معهُ بالصلاة والقراءَة الروحية اي ليواظب على السكوت والاختلاء فهو يهمل الله ليناجي نفسهُ ويتحد بمحبتهِ الذاتية. والقديسة ترازيا زادت على ذلك بقولها: ان من يعمل عملاً صالحاً ولكن بخلاف اوامر الطاعة لا شك انهُ يطيع للشيطان ويسمع لهُ ولا للإلهام الالهي كما يتخيّل البعض من الناس الاتقياء. وقالت ايضاً في محل آخر: ان الالهام الالهي هو دائماً مرافق للطاعة مطابق لأوامرها. ولذلك فكل ما يتمناهُ الله من النفس المتعبدة لهُ الراغبة بحبه انما هو ان تكون خاضعة مطيعة لرؤسائها ومرشديها. قال الاب رودريكوس اليسوعي: ان كل عمل نعمله بموجب الطاعة يفوق كل عمل سواه فالأحسن عندي ان نلقط من الارض تينةً بأمر الطاعة من ان نتأمل مدة ساعات طويلة ونضرب على اجسادنا بالمجالد والسوط ونباشر اعظم التقشفات بإرادتنا الذاتية. قالت القديسة مريم المجدلية دي باتزي: اني افضّل الطاعة على التأمل واني عالمة العالم اليقين اني بالطاعة اعمل ارادة الله وامَّا في باقي الاشغال فلا اعلم ذلك. هذا وان معلمي الحياة الروحية مجمعون رأيهم في ان الاوفق لنا ترك بعض رياضات تقويَّة بأمر الطاعة من معاناتها والتعب بها من دون سماحها. والقديسة مريم البتول أوحت الى القديسة بريجيتا قائلة: ان من يترك اماتاتهِ امتثالاً لأوامر الطاعة يستحق اجراً مضاعفاً اي اجر الاماتة التي نوى ممارستها واجر الطاعة التي لأجلها ترك جانباً قصده الصالح. حُكي عن العابد الشهير فرنسيس ارياس انهُ ذهب يوماً لزيارة صاحبة الأب يوحنا افيلا المكرم فوجدهُ حزيناً مشغول البال فسألهُ عن سبب ذلك فقال لهُ: آهاً اني احسدك على سعادتك وحظك يا صديقي العزيز لأنك عائش تحت يد رؤسائك متأكد في كل اعمالك من ارادة الله واتباع مشيئتهِ المقدسة اما انا فلا اعلم اذا كانت ارادتهُ تعالى اني اطوف الضيع والقرى لأبشر بكلمة الله او اني اواظب على استماع الاعترافات فتراني في ارتباك عظيم. اما الانسان العائش تحت سلطان الطاعة فهو في كل شيءٍ متأكد من عمله ارادة الله وارضائهِ على احسن نوع ممكن فيا لها من تعزية عظمى و يا لها من راحة بال وطمأنينةٍ لا مزيد عليها.
 18:
الا ان الطاعة الجيدة الكاملة تستوجب بعض الشروط فأنها تحتوي على خضوع العقل وخضوع الإرادة. فنظراً الى الإرادة ينبغي لنا ان نطيع بطيبة خاطر لا قهراً ورغماً كالعبيد وامَّا العقل فيجب ان نطابقهُ على عقل الرئيس قاطعين النظر والفحص في كيفية الاوامر المقدمة لنا واسبابها. ولأجل ذلك كانت القديسة مريم المجدليَّة دي باتزي تقول: ان الطاعة الكاملة تقتضي نفساً من دون تروّي متعرية من رأيها الذاتي. والقديس فيلبس نيري يقول: ان الطاعة الكاملة تُلزمنا بالخضوع دون تعقل لأوامر الرؤساء لأنهُ من المؤكد ان ما نؤمر بهِ هو اكثر كمالاً من كل ما نستطيع عملهُ ولو ان عكس ذلك الشيء المأمورين به هو اكثر قبولاً في اعين الله عزَّ وجل.

19:
وما نقولهُ عن طاعة الرهبان لرؤسائهم يخص ايضاً العالميين نظراً الى طاعتهم لمرشديهم الروحيين. فإننا نستحق انهم يُقبلون اليهم ويأخذون عنهم قواعد جيِّدة تتعلّق بأمورهم الروحية والزمنية وتلاحظ خيرهم الابدي والمادّي لانهم بهذه الواسطة يعلمون دائماً ما الوجه الاحسن الواجب اتخاذهُ والعمل بموجبه. قال القديس فيلبس نيري: ان من يريد التقدم في طريق الرب يجب عليهِ ان يتكل على مرشد خبير ويسلمهُ مفتاح قلبهِ ويطيعهُ كما يطيع للحق سبحانهُ. فاذا ما جرى على هذا الاسلوب يتأكد انهُ لا يردُّ يوماً الحساب عن اعماله للديَّان العادل. ويجب عليهِ ايضاً ان يصدّق مرشده ويرتاح الى اقوالهِ لان الله لا يسمح بأنهُ يغلط في تدبيره وارشاده ولأنهُ لا شيءَ يبطل حيل الشيطان ويكشفها اكثر من اتباعنا ارادة الرؤساء في عمل الخير وبالتالي لا شيء اكثر خطراً علينا من تصرّفنا بإرادتنا الذاتية. قال ايضاً القديس فرنسيس سالس في هذا المعني: ان انجع الوسائط واحسنها عندي للتقدم بلا خطر وخوف في طريق الرب انما هي الرجوع الى مرشد حكيم يدبرنا ويقودنا. قال الأب افيلا: تقّبوا قدر ما تريدون فأنكم لا تعلمون قط من دون خطر ارادة الله تعالى الا بالطاعة والخضوع للرؤساء والمرشدين الذين هم نُوَّاب الله لدينا. فكل اباء الحياة الروحية وكل معلمي الكمال الاوَّلين حرَّضونا على ذلك بالكلام والعمل. وهذا ما علَّمناهُ ايضاً من بعدهم القديسون برنردس وبرنردينوس السيَّاني وانطونينوس ويوحنا الصليبي والقديسة ترازيا وجرسون المعلم الشهير مع لفيف من اللاهوتيين فان القديس يوحنا الصليبي يقول: من لا يطيع مرشده فكأنهُ يشك في الايمان. وحقّاً ان عصيانه ضربٌ من التكبر وعدم الايمان. ومثل هؤلاء القديسين يزعم غيرهم من المحدثين اخص منهم بالذكر القديس فرنسيس سالس فهاكم قولين من جملة اقوالهِ في خصوص الطاعة من شأنها ان يعزيا الانفس الموسوسة في طريق الخلاص والقداسة ويجلبا لها اشد التسليات. قال اولاً ان من كان بالحقيقة مطيعاً لن يدركهُ الهلاك ابداً. وثانياً فلنكتفِ بالاستخبار من مرشدنا عمَّا اذا كنا في طريق الخلاص والسداد ولا نسألهُ عن سبب ذلك ثم نبقى مطمأنين مرتاحين. على ان كثيرين من اللاهوتيين ومن جملتهم المعلم جرسون والقديس انطونيوس وكاياتان ونافار وسنشيز وغيرهم لا حاجة الى تسميتهم يرتأُون بأن الرجل المجرَّب بالوسواس هو ملتزم التزاماً ثقيلاً بأن يقاومهُ اذا ما خيف عليهِ من ضررٍ جسيم إما في نفسهِ او في جسده كما لو اذا عدم صحته او اختل عقله. وبناءً عليهِ فالوسواس العظيم الواجب الوقوع فيهِ لمن هم في هذه الحالة التعيسة انما هو الافتكار في قلة طاعتهم لمرشديهم الروحيين لكونهم لا يقاومون عن رأيهم وقولهم ووسواسهم واضطراباتهم الخيالية.

اخيراً أننا نختم هذا الفصل بقولنا ان الكمال قائم بالنتيجة في هذه الاشياء الثلاث: اولاً: بالكفر بنفسنا وارادتنا. ثانياً: بأتباع وعمل ارادة الله في كل شيء. ثالثاً: بالتضرع الى الله في كل حين ليعطينا القوَّة فنتمم ما نويناه فعلاً.

صلوات وعواطف


يا يسوع الحبيب يا مخلص نفسي الالهي يا من نزلت من السماء الى الارض ووهبتني ذاتك بكاملها فماذا لي في النعيم الابدي واي شيءٍ اردت سواك في هذه الحياة يا اله قلبي وخيري الاعظم وموضوع حبي الوحيد المستأهل ذبيحة نفسي. فاملك اذن عليَّ ملكاً مطلقاً واحكم كما تشاء وتهوى وتدّبر بي على حسب مشيئتك فيا ليتني لا احبّ احداً غيرك ولا اخضع والا لك ولا اطلب الا مرضاتك. هيهات يا الهي وربي هيهات ان احسد الناس على غناهم واموالهم وحظهم من هذا العالم ومن خيراتهِ الفانية الدنيئة لأني لا اشتهي الا اقتناءَك ايها الكنز الغير الفاني والجوهرة الكريمة. انت هو نصيبي وميراثي الى الابد. اني اعطيك يا يسوع كل قلبي وكل ارادتي نعم اني في الماضي عصيتك الا اني اليوم اكّرس ذاتي لك عرفني ارادتك الالهية فاني مستعد لعملها واتباعها مع معونة نعمتك القديرة تصرَّف بي يا الهي وبكل ما يخصني مثلما تريد وتحبُّ لأني مرتضٍ منذ الآن بكل ما تدبرهُ لي عنايتك الابوية وخاضع لها في جميع الحوادث والظروف مُر وانهَ يا رب فأنت ضابط كل قوى نفسي ومالك غي قلبي. وانا عبدٌ طائع اقمت ذاتي في خدمتك. ايها الاله الكلي الحب والعذوبة انت احببتني حتى مت لأجلي وانا ايضاً احبك من كل قلبي انا احبك اكثر من نفسي واضع ذاتي ما بين يديك واكرسها لك بكليتها. اني اكفر اليوم بحب العالم ولذاته واباطيله واترك الخلائق باسرها واهبك حبي يا خالقي والهي. فأرجوك بحق آلامك وموتك ان تحفظني في خدمتك وتقبلني بين عبيدك الامناء وتمنحني نعمة الثبات والامانة الى الموت ومن الآن وصاعداً لا اريد يا يسوع الحلو لا اريد ان اعيش الا من اجلك ولا ان احبّ احداً غيرك ولا ان اطيع احداً سواك. فقوّني بنعمتك وايّدني في مقاصدي هذه انك السميع المجيب. وانتِ يا مريم رجائي الامين لا ترفضي تضرعاتي ولا تعرضي عن الشفاعة بي والمحاماة عني آمين.
الفصل الرابع عشر

ان من يحب يسوع يحتمل كل الشدائد

 لأجلهِ تعالى خاصةً الامراض والفقر والاحتقار 

من قول الرسول الالهي: المحبة تحتمل كلّ شيء

1:
اننا قد تكلَّمنا في الفصل الخامس عن فضيلة الصبر على وجه العموم وهاهنا نشرع بتفصيل بعض الظروف يلزمنا فيها ممارسة هذه الفضيلة فنقول عن الاب الفارز اليسوعي: انهُ لا يسوغ للمسيحي ان يظنَّ نفسهُ قد تقدَّم في الحياة الروحية وبلغ الى شيءٍ من الكمال ان لم يحتمل بالصبر الجميل الفقر والعذاب والاحتقار والآلام متذكراً كلما احتملهُ سيدنا يسوع المسيح حباً بهِ واننا بالآلام والامراض التي نكابدها بصبر وطول أناة نكتسب الاجر العظيم والاستحقاق السماوي. قال القديس منصور دي بول: لو كنا نعرف ايُّ كنز ثمين مدفون في الامراض لكنَّا قبلناها بفرح لا مزيد عليهِ لقبولنا اعظم الاحسانات وقرن كلامهُ بالعمل فانهُ في امراضه المتصلة واوجاعه المؤلمة لم يكن قط يتشكى بل كان على الدوام بشوش الوجه لا يدل بأدنى حركةٍ على آلامه واوجاعه. فلعمري ان النظر الى مريض يعرف قيمة العلل والاسقام ويحتملها بخضوع الارادة وفرح القلب هو مثل صالح يجذب الناس الى الفضيلة والكمال. وكان القديس فرنسيس سالس: اذا اصابهُ مرض عرض نفسهُ على الطبيب لا غير واخذ الادوية بكل تدقيق وخضوع مهما كانت كريهةً ممقوتة ولم يكن يتشكى من اوجاعه وعذاباتهِ ولا يفوه بكلمة عنها فيا لها من امثولةٍ لأولئك المسيحيين الذين في ادنى مرض يصيبهم لا يزالون يتشكون امام الجميع ويجمعون اليهم الاقارب والاصدقاء ليسلوهم ويتأسفوا على حالتهم. والقديسة ترازيا كانت تقول لراهباتها: احببنَ التألم واحتمال العذاب في اشياء لا تشعر بها اخواتكنَّ حبّاً بالمسيح واقتداءً بهِ. وكان الأب لويس الجسري سليل رهبنة يسوع قد نزلت بهِ كل الاسقام والامراض بسماح من الله وبنعمة خصوصية منهُ وازدادت تلك الاوجاع يوماً فيوماً حتى انهُ لم يكن موضع في جسده الا واحسَّ  فيهِ بنوع من العذاب فاخبر بذلك احد اصحابهِ لكنهُ ندم على ذلك فيما بعد ونذر امامهُ تعالى انهُ يحفظ السكوت في المستقبل ولا يخاطب احداً في شأن اوجاعهِ وامراضهِ.
2:
اني قلت في كلامي عن الاب لويس الجسري انهُ احتمل امراضهُ بصبر وكان يحسبها نعمةً خصوصية على حسب عادة القديسين فانهم يقبلون من يده تعالى كل هذه الشرور كالبلايا الجسدية والاسقام والاوجاع كمواهب جزيلة الثمن يمنُّ بها الله على احبَّائهِ الاخصاء. وكان القديس فرنسيس سالس يوماً ما على فراشهِ يكابد الالام والامراض: فقال لهُ احد الحاضرين: يا ابتِ اطلب من الله ان يخفف عنك الوجع ويريحك من مرضك ولا يثقل عليك يده. اما القديس فعند استماعهِ هذا الكلام نزل من فراشهِ وجثا على ركبتيهِ شاكراً الله على ما اتحفهُ بهِ من المرض والألم. ثم قال لصديقهِ لو لم لعرف انك تكلّمت عن سذاجة وبساطة لما كنت اردت رؤيتك فيما بعد.
3-
وربَّ قائل يقول: اني لا تكدر من المرض والوجع بل لكوني لا استطيع الذهاب الى الكنيسة لإتمام واجباتي التقويَّة كاستماع القداس وقبول القربان الاقدس وحضور الاخويَّة والاجتماعات. واني لا اتمكن من تقدمة الذبيحة الالهية واقامة الصلوات والتفرّع للتأمل فنفسي هي ملاشاةٌ بالمرض لا تستطيع من ذلك شيئاً البتة وانا اجيبك: قلُ لي ايها العزيز ولأي سبب تريد الذهاب الى الكنيسة والى الاخويَّة والى مجتمع الرهبان: ولأي داعٍ تريد التناول واستماع القداس أليسَ لترضي الله عزّ وجل وتطيع لهُ. والحال انهُ لا يريد منك الآن لا تلاوة الفرض الكنائسي ولا تناول القربان الاقدس ولا استماع القداس. بل يريد منك الصبر على اوجاعك واحتمالها بطول الاناة. وهذا بالتالي لا يعجبك ولا يروق لك فأذن اراك لا تطلب ما يرضي الله بل  ما يرضيك ان الاب فرنسيس دي افيلا كتب لكاهن كان يتشكى بمثل هذه الاقوال عينها. فقال لهُ: يا ابتِ المحترم وصديقي العزيز لا تفتكر اليوم بما كنت تصنعهُ لو كنت في كامل الصحة والعافية بل ارتضِ بان تبقى مريضاً ما دام المولى يشاء ذلك طالباً ان تعمل ارادته المقدسة في المرض والصحة سالماً كنت او عليلاً على حدّ سواء.
4-
واني اقول لك ايها القارئ العزيز: ليس بمقدرتك ان تصلي الصلاة العقلية والتفرّغ للتأمل ولمناجات الحق سبحانهُ لكن يا ترى أَلا تستطيع ايراد افعال الخضوع لمشيئتهِ تعالى والحال ايُّ صلاة اجمل من هذه يمكنك ان تعملها كي يهبك الباري نعمة الصبر واعتناق الصلبان لك من يده فان عملت هذا كنت قد اقتديت بالقديس منصور دب بول فانهُ عندما داهمهُ مرض عضَّال اخذ يجتهد باستحضار الباري تعالى ويروّح بالهُ بأفعال المحبة والرجاء والشكر والاتكال على الله وكان يكثر من افعال الخضوع للإرادة الربانيّة وحينما كانت تزداد اوجاعه كانت ساعتئذٍ تزداد صلواته. قال القديس فرنسيس سالس: ان الشدائد والصلبان اذا ما رأيناها بذاتها فهي هائلة مخيفة ولكنا اذا رأيناها في ارادة الله وسماحهِ صارت محبوبةً لذيذة لدينا وبالنتيجة فان كنت لا تستطيع ان تصلي الصلاة العقلية فألقِ نظرك احياناً على المصلوب وقدم لهُ اوجاعك واقرن آلامك بآلامهِ التي لا تدرك شدَّتها.
5-
كانت احدى القديسات تكابد اوجاعاً مؤلمة للغاية فقدَّم لها احد الاصدقاء صليباً وقال لها: تضرَّعي الى الرب وهو يخلصك من هذه الشدَّة. فأجابتهُ قائلةً: وكيف ترغب يا هذا في ان انزل عن الصليب وانت تضع في يديَّ الهاً مصلوباً اني اريد ان اتألم واموت حبّاً بمن احتمل من اجلي اوجاعاً تفوق اوجاعي وذاق موت الصليب ليفتديني ويعطيني الحياة. وهذا عينهُ قالهُ سيدنا يسوع المسيح للقديسة ترايزيا يوم كانت مريضة بمرض ثقيل فانهُ تعالى ظهر لها وهو مثخَّن بالجراح وقال لها: انظري يا بنتي كثرة ما تألمتهُ لأجلكِ وقولي لي ان كانت اوجاعكِ تضاهي اوجاعي فكانت القديسة منذ ذلك الحين تقول في كل امراضها وعذاباتها: اني عند تفكري بأنواع الآلام التي قاساها ربي والهي يسوع من هو البرارة والصلاح بالذات لا يمكني ان اتشكى من اوجاعي وشدائدي. كانت القديسة ليدفين قد امتحنت مدَّة ثمانية وثلاثين سنة بأمراض مختلفة كالحمى وداء المفاصل في يديها ورجليها وداء الخوانيق وصار جسمها ممتلئاً من الجراح ومع ذلك كانت على الدوام تضع المصلوب نُصب اعينها وتتأمل في اوجاعهِ الشديدة فتحفظ سلامة القلب وبشاشة الوجه وفرح النفس. والقديس يوسف الفرنسيسكاني اضطر يوماً لمقاساة عمليَّة مؤلمة للغاية فأرادوا ان يربطوهُ بالحبال خوفاً من انهُ لا يصبر على الألم فيتحرَّك من جهة الى أُخرى امَّا هو فأخذ بيده المصلوب وقال: ها هوذا الذي يربطني بحبهِ ويحرضني على احتمال كل نوع من العذاب. ثم انهُ قاسى العملية دون ان يتشكى البتة. وكان القديس يونان الشهيد طُرح الليل كلهُ في بركةٍ مُصقعه بأمر المغتصب فلما كان الصباح قال للحاضرين: اني عمري كلهُ لم أنم مثل هذه الليلة الماضية لأني تصوَّرت سيدنا يسوع المسيح على الصليب فبانت لي الاوجاع حلوةً عذبة مقابلة مع اوجاعهِ تعالى.
6:
فلعمرُ الحق كم من الاستحقاقات يمكنا ان نكتسبها اذا كابدنا الآلام والعذابات بالصبر الجميل. ان الباري تعالى اظهر يوماً للأب الفارز اليسوعي عظم المجد الذي اعدَّه لإحدى الراهبات المضنوكة بالأوجاع والامراض جزاءً على حسن صبرها وافهمهُ لنها في ثمانية اشهر من مرضها استحقت أجراً اعظم ممّضا استحقتهُ سائر الراهبات في سنين عديدة وبناءً عليهِ فالأتعاب والمشقات والآلام المحتملة بصبر تزيد رونقاً وجمالاً ذاك الاكليل المعدّ لنا في السماء هذا ما اوحاه الحق سبحانهُ الى القديسة ليدفين بعد كل الأوجاع التي كابدتها كما قرَّرناه سابقاً على ان هذه القديسة كثيراً ما رغبت وطلبت الى الله ان تموت شهيدةً حبّاً بمخلصنا الالهي واذ كانت يوماً تتشوَّق الى هذه النعمة العظمى رأت اكليلاً جميلاً غير كامل واعلمها ربنا تقدَّست اسماؤُهُ بانهُ معدٌّ لها. ومن حيث انها كانت تريد تكميل ذلك الاكليل تضرَّعت اليهِ تعالى بان يزيدها اوجاعاً وصلباناً فاستجاب الرب لطلبتها وارسل لها قوماً من الجند الاردياء اوسعوها اهانات وعذابات وعاملوها معاملة رديَّة وضربوها بقساوة بربرَّية وبعد ذلك ترآى لها احد الملائكة حاملاً بيده ذلك الاكليل وكان كاملاً يتلألأُ من البهاء وقال لها: ان هذه الأوجاع الاخيرة قد رصَّعت فيهِ الجواهر الناقصة فتعزَّت القديسة ايَّ تعزية وبعد هنيهة من الزمان اسلمت روحها المقدسة بين ايدي خالقها.
7:
فلا شك اذن ولا ريب بانها لذيذة وحلوة جدّاً تلك الأوجاع والاهانات للأنفس المحبة للمسيح ربنا وانها مقبولة منها بالخضوع والفرح ولعمري هذا ما حمل الشهداء والقديسين على مقاساة المركبات الحديدَّية والوان العذابات والميتات فالقديس بركوبيوس الشهيد قال للظالم: عذّبني طالما شئت واردت واعلم اوَّلاً بان من يحب السيد المسيح لا شيء في الالم يرضيهِ اكثر من مكابدة الآلام حبّاً بهِ تعالى. والقديس غورديانوس قال لمن يتوعده ويتهدَّده بالموت: ما لك تخيفني واني اتحسَّر على كوني لا اموت الا مرَّةً واحدة لأجل سيدي ومخلصي يسوع فيا ترى هل كان هؤلاء القديسون يتكلمون بهذه الاشياء لقلة حسهم او لخروجهم عن حدّ الصواب او لانهم لم يكونوا يشعرون بالعذاب والموت كلاَّ ثم كلاّ فان القديس برنردس يجيبنا قائلاً: لم يكونوا عادمي الحسّ والصواب بل انهم كانوا يحبون الله حبّاً عظيماً وكانوا معتقدين ان خيرهم وفائدتهم وصالحهم متعلق بخسارة كل شيء ممَّا في الدنيا ومكابدة كل الآلام لآجل حبهِ تعالى. 
8:
هذا وينبغي بنوع خصوصي في اشتداد المرض علينا ان نقبل الموت الذي يسمح بهِ الله ونرتضي علينا ان نقبل الموت الذي يسمح بهِ الله ونرتضي بجنس الميتة التي تختارها لنا عنايته الالهيَّة. على انهُ لا بدَّ من الموت لا بدّ من حلول الانتهاء فان ايام الانسان معدودة لكنا لا نعلم ما عسى ان يكون مرضنا الاخير ولا في اي ساعة يطرق علينا الناعي فوجب من ثم ان نستعدّ لهُ في كل امراضنا كما لو اذا كنا عن قريب مزمعين ان نفق امام الديان وربما قال قائل: اني ارتكبت الخطيئة واكثرت من السقوط فيها وتوحلتُ في الآثام ولم أتب عن حياتي الماضية فأريد ان احيا لكي افي للعدل الالهي عمَّا اجتنبتهُ من المعاصي قبل ان افارق هذه الدنيا حيث يمكني التعويض وانا اجيبك: وهل انت متأكد من التوبة والتعويض عن خطاياك اذا ابقاك الله في قيد الحياة وما ادراك ان كنت لا تصبح شرّاً من قبل او لا يمكنك بالأحرى ان تتضرَّع الى المولى الجوَّاد وترجو منهُ الغفران ويا ترى ايَّة توبة افضل واحسن لك من قبول الموت بالخضوع التام للإرادة العلوية. فها ان القديس لويس غونزاغا مات في الثالثة والعشرين من عمره خاضعاً لحكمهِ تعالى قائلاً: اني الآن ارى ذاتي في حال النعمة لكني لست اعلم في اي حال اكون في المستقبل اذا منَّ عليَّ الباري تعالى بالصحة والعافية ولذلك فاني اموت بكل طيبة خاطر وفي غاية السرور واذا اراد الله ان يخرجني من هذا العالم. كان المكرَّم دي افيلا يقول: ان من كان مستعداً استعداداً حسناً ولو لم يكن تامّاً لمواجهة الديَّان فينبغي لهُ ان يشتهي الموت لينجو من الخطر العظيم الذي يسقط فيهِ الكثيرون اعني بهِ ارتكاب الخطيئة وخسران النعمة الالهيَّة.
9:
ثم اننا نزيد على ما تقدَّم بقولنا انهُ نظراً الى انحراف طبيعتنا المفسودة بالخطيئة وميلها الى السقوط في الآثام والمعاصي لا نستطيع العيشة في هذا العالم دون ارتكاب الخطيئة قلما يكون العرضية والحال ان هذا السبب وحدهُ هو كافٍ للتشوّق الى الموت واستقباله بالسرور والحبور حتى لا يمكننا في المستقبل ان نغيظه تعالى عزَّ وجلَّ لعمري لو كنا نحب الله حقاً لكنا اشتقنا الى مشاهدته في السماء وحبهِ من كل قوانا فذ ذلك الوطن العزيز الشيء الذي لا نستطيع البلوغ اليه ما دمنا في هذه الحياة الشقية فالموت يفتح لنا باب الابدية ويمتعنا بالحب التام الحقيقي ولذلك كان القديس اغوسطينوس يهتف قائلاً: موّتني يا رب فان الموت وحده يبلغني اليك ويمتعني بالنظر اليك وجهاً بإزاء وجه ويحبك الى الابد في الاخدار السماوية.

10:
وينبغي لنا ثانيةً ان نمارس الصبر عن الافتقار وخسارة الاموال قال القديس اغوسطينوس من ليس لهُ اله ليس لهُ شيءٌ ومن لهُ اله فله كل شيء يتمناهُ. اي نعم ان من يحبهُ تعالى ويتحد بإرادتهِ الربَّانيَّة يجد فيهِ كل نوع من الخيرات فانظروا القديس فرنسيس السارافيمي انهُ يمشي حافياً ويلبس المسح ويحتاج الى كل شيء لكني عند استماعه يقول الهي وكل ما لي اراه اغنى من جميع الملوك الذين على وه الارض فالفقير ليسَ الا من يشتهي خيرات لا يملكها امَّا الذي لا يشتهي شيئاً من العالم باسرهُ ويُسَرّ في احتياجاتهِ واعتيازة فهو غنيٌّ بالكليّة عن تلك الاشياء كما قال القديس بولس: كأننا فقراء ونغنى كثيراً كأننا لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. ومعنى قوله انَّ الذين يحبون حقاً لا يملكون شيئاً وهم بالحقيقة مالكون على كل شيء لكونهم عند نقصان الخيرات الزمنيَّة يقولون للرب: انت وحدك تكفينا يا يسوع ويجدون فيهِ تعالى كل تعزيتهم ومرضاتهم. ثم ان القديسين ليس فقط احتملوا الفقر بالصبر الجميل بل كانوا يجتهدون بالتجرّد عن كل شيء ليعيشوا لله وفي الله عزَّ وجلَّ امَّا نحن فان لم تأخذنا الرغبة المقدسة بالكفر بالمال وترك جميع خيرات العالم فلنرتضِ قلما يكون بتلك الحال التي يريدنا فيها الرَّب الاله ولا نطلب الخيرات الزمنيَّة فقط بل والابدية ايضاً بالخصوص التي هي غالية الثمن بنوع لا يحد ولا يوصف متحققين مع القديسة ترازيا اننا بحصولنا في هذا العالم على القليل نكون في السماء مقامين على الكثير.
11:
كان القديس بونافتورا يشبه الخيرات الزمنية بدبق يمنع النفس من الطيران والبلوغ الى الله خالقها وربها والقديس توما السلّمي قال بعكس ذلك ان الفقر هو الطريق المؤدية الى الله دون مانع وقال السيد المسيح لهُ المجد في انجيلهِ الطاهر. طوبى للمساكين بالروح فانَّ لهم ملكوت السماوات على انهُ في باقي التطويبات لا يعد بالسماء الَّا في المستقبل امَّا المساكين فلهم الملكوت منذ هذه الحياة ويحوزون الفرح السماوي الذي هو نعيم سابق للنعيم الابدي بشرط ان الفقراء المساكين لا يشتهون الخيرات الارضية بل يرتضون بالطعام والملبوس ويرتاحون الى الله ويجدون فيه كل شيء كقول الرسول الالهي: اذا كان لنا بعض القوت والكسوة فلنقتنع بهما مغتنين عن كل الاشياء الباقية وكقول القديس لورنسيوس جوستنياني: طوبى للمساكين فان من لا يملك شيئاً لا خوف عليهِ من شيء وتراه في فرح وحبور دائم حتى انهُ في الكثرة ووفور الخيرات لا يخسر السلامة لعلمهِ بان كل ما يُضايق النفس ويقهرها هو غاية النفع لها. اما البخيل فانهُ دائماً جائع الى الاموال لا يشبع منها ولا يرتوي وهو كالفقير العريان لأنهُ بمقدار ما يستغني ويجمع ويخزن بمقدار ذلك يزداد شهوةً وحرصاً وطمعاً ولا تراه ابداً مرتاحاً مسروراً شافياً غليل طمعه امَّا الفقير الحقيقي المرتضي بالقليل المالك عليهِ فهو في رفاهية دائمة وراحة بال عظمى لكونه لا يشتهي شيئاً زائداً عمَّا هو لهُ وتراه حاصلاً على كل ما يريده ويتمنَّاه.
12:
قال الرب يسوع يوماً للطوباويَّة انجيل دي فولينيو: لو لم يكن الفقر خيراً عظيماً لما كنت اخترتهُ لنفسي ولما كنت شاركت فيهِ المختارين وحقاً ان فقر المسيح حمل القديسين على حب هذه الفضيلة هذا وان رغبة الاموال والاغتناء تسبب هلاك كثيرين من الناس حسبما قال الرسول: اما الذين يرومون الغنى فيسقطون في التجربة والفخ وفي شهوات كثيرة سفيهة مضرَّة تغرّق الناس في العطب والهلاك ومعنى قوله ان كثيرين لأجل خيرات هذا العالم الزائلة الفانية يخسرون الله من هو الخير الابدي الغير المتناهي لعمري اليس هذا ضرب من الحماقة والجنون. ان القديس باسيل الشهيد ابان حكمة عظيمة امام القيصر ليسينيوس فكان هذا المغتصب يدعوه للكفر بالمسيح والسجود للآلهة ويوعده بترقيتهِ الى درجة رئيس الكهنة السامية جزاءً على طاعتهِ لهُ اما هو فأجابهُ: انك وان اعطيتني كل مملكتك من اقصاها الى اقصاها لم يكن هذا بموازٍ خسران الله وكافٍ بعض الكفاية للتعويض عنهُ فليكن الله تعالى كفؤنا وغنانا ولنرتضِ بالخيرات التي يبعثها لنا ونفرح في فقرنا وعوزنا ففي هذا يقوم الاستحقاق وعليهِ كثرة الاجر والثواب. ان عدد الفقراء عظيم لكنهم لا يريدون البقاء على حالهم والصبر على شقائهم فيخسرون الاجر وينالون العذاب والنتيجة هي هذه من اقوال القديس برنردس: ان فضيلة الفقر لا تقوم بكوننا فقراء بل بحبنا للفقر وصبرنا عليهِ.
13:
ثم انهُ ينبغي ضرورةً ان الرهبان على الاخص يحبون الفقر لانهم نذروا للرب مقدّمين لهُ كل ما يملكونهُ. الَّا ان كثيرين من الرهبان يريدون ان يكونوا فقراء وان يُعدَّ ذلك شرفاً لهم ولكنهم لا يحبون مضايقة الفقر عليهم ولا يحتملون نتائجهُ. وعليهِ فالراهب الذي يريد ان يكون فقيراً ويتشكى ويتذمر عندما ينقصهُ شيء ما هو موضوع هزءٍ وسخريَّة للملائكة والبشر. اما الراهب الحقيقي فانهُ يُفضّل الفقر على الغنى. يحكى عن ابنة القيصر مكسيمليانوس الثاني المترهبة في رهبنة القديسة كلارا انها حضرت يوماً امام اخيها الامير البرتوس وهي لابسة ثياباً مرَّقعة فقرية. فاندهش اخوها من هذا الأمر واخذهُ العجب وقال لها: ان مثل هذا الملبوس لا يليق بشخص من درجتك وعائلتك الفخيمة. امَّا هي فأجابتهُ: اعلم يا اخي انني اسرُّ وانبسط من هذه الثياب الرثَّة ولا انبساط الملوك في ثيابهم الارجوانَّية. وكانت القديسة مريم المجدلية دي باتزي تقول: طوبى للرهبان المتجرّدين من كل الاشياء بنذر الفقر المقدس فانهم يقولون بكل صواب: ربّي والهي انت ميراثي وكنزي الى الابد. كان احد التجَّار قد تصدَّق على القديسة ترازيا بحسنات كثيرة وافرة فبعث تقول لهُ ان اسمهُ محرَّر في سفر الحياة وانهُ برهاناً على ذلك سيخسر كل الخيرات الارضيَّة. وكان كما قالت فانهُ عمَّا قليل افتقر وبقي على فقره الى الموت. قال القديس لويس غونزاغا: لا علامة تؤكد لنا اننا من عدد المختارين اكثر ثباتنا على مخافة الله في وسط البلايا والشدائد.
14:
واني ارى فقداننا العالم والاصحاب بالموت هو نوعٌ من الفقر ومن ثمَّ ينبغي لنا ان نحتمل موت الاهالي والاقارب والخلَّان بالصبر والخضوع لإرادة المولى ولا نتشبَّه ببعض المسيحيين الذين عند فقدهم احداً من انسبائهم يرفضون كل تسليةِ وتعزية وينفرون من معاشرة الناس ومواجهتهم ويسلمون نفسهم للحزن واليأس ويتشكُّون على العناية الالهية حتى لا يمكن لاحد التقرب منهم ولا مخاطبتهم بوجه من  الاوجه. فاني أسأل هؤلاء قائلاً: من تُرضون بهذا العمل الغير الصوابي هل ترضون الله. فانهُ تعالى يريد ان تخضعوا لإرادتهِ المقدسة. هل ترضون الناس المفقودين فهؤلاء ان كانوا في جهنم فلا يطيقونكم ولا تنفعهم دموعكم وان كانوا في الفردوس السماوي فيرغبون منكم بالأحرى ان تشكروا معهم الباري عزَّ وجل. وان كانوا في النيران المطهريَّة فيسألونكم بإلحاح الصلاة والتضرّع من اجلهم والخضوع لإرادة الله والاجتهاد في تقديس انفسكم ليروكم يوماً في السماء ويحظوا معكم سويَّة بالسعادة الابدية. فماذا ينفع اذن والحالة هذه البكاء والنحيب: ان ابي يوسف كاراشيولو المكرّم ذهب يوماً ليزور اقرباءَهُ فرآهم يبكون على وفاة احد اخوتهِ فقال لهم: احفظوا الدموع والحسرات لداعٍ أليق من هذا اي للبكاء على آلام المسيح وموتهِ فهذا ابونا واخونا وعروس نفسنا قد مات حبّاً بنا ليخلصنا من الهلاك الابدي. واقتدوا بمثال ايوب البار عندما اخبروهُ بموت اولاده فانهُ قال بخضوع تام: الرب اعطى والرب اخذ فليكن اسمهُ تعالى مباركاً هذه هي ارادة الله المقدسة وهذه ي ارادتي ايضاً واني اكرر على الدوام وفي كل المصائب والمحن ليكن اسمك مباركاً يا الهي.
15:
اخيراً ان ممارسة فضيلة الصبر واظهار الحب يقتضيان منَّا احتمال الاهانات والاحتقار بسلام ووداعة. والرضى بتعييب الناس علينا لان الانسان الذي يسلّم ذاتهُ بكليتها لله عزَّ وجل يكون مرذولاً مضطهداً وموضوع الهزء والسخرية بسماحٍ من العناية الربَّانية. اخبرونا ان ملاكاً تراءى يوماً للطوباوي هنريكس وقال لهُ: الى الآن قمعت جسدك بإرادتك الذاتية اما في المستقبل فغيرك يقمع اميالك ويقاوم اهواءك. وفي الغد تطلَّع الطوباوي من طاقة مخدعهِ فرأى كلباً يلعب بخرقةٍ ويمزقها وفي الوقت سمع صوتاً يقول: على هذا النوع يا هنريكس يخرق الناس صيتك. وللحال نزل الطوباوي الى الزقاق واخذ الخرقة وحفظها عنده ليتسلَّى بمنظرها عند وقوع الشرور والاضطهادات الموعود بها من الله تعالى.

16:
ولعمر الحق ان الفضائح والاهانات كانت على الدوام عذبة للقديسين. فكان القديس فيلبُّس نيري مدَّة ثلاثين سنة مقيماً في دير القديس ايرونيموس في رومية متعلقاً بهٍ لا يفارقهُ حبّاً بسوء معاملة بعض الاشخاص لهُ. ولم ينتقل الى معبدٍ عمَّره تلاميذه وسكنوا فيهِ الا عندما الزمهُ بذلك البابا بأمر صريح. والقديس يوحنا الصليبي عند التزامهِ بتغيير الهواء في مرضه الاخير ترك ديراً كان فيهِ محبوباً معزّزاً من الرئيس ومن كافة الرهبان واختار لهُ ديراً فقيراً كان رئيسه مضاداً لهُ حتى الموت بنوع انهُ اذاقهُ كل انواع الاحتقار والاهانة ومنع رهبانهُ من مواجهتهِ والمعاطاة معهُ. ث اولياء الله القديسين يذهبون وراء الاحتقار والصليب مفتشين عليها. قالت القديسة ترازيا: ان من يطلب الكمال يلزمهُ ان يحترز من قولٍ مثل هذا: انهم قد تعدّوا عليَّ وعاملوني ضدّ الصواب والعدل لأنهُ لا يبلغ ابداً  الكمال من لا يريد يحتمل صليباً الا اذا كان على حسب الصواب وبمقتضى العدل. حُكي عن القديس بطرس الشهيد: انهُ لما أُودع السجن اخذ يتشكى ويتذمّر لكونهِ لم يصنع الشرور ولم يأثم. فأجابهُ الرب قائلاً: واي شرٍّ صنعت انا واستأهلتُ بهِ الصب وموت العار. فعزَّاه هذا الكلام وصبَّرهُ على اوجاعه وآلامهِ. امَّا القديس اليعازار فسألتهُ امرأتهِ كيف يمكنهُ احتمال الاهانات بالصبر الجميل وكان خدَّامهُ وعبيده هم المزدرون بهِ والمهينون لهُ. فأجابها قائلاً: اني أُلقي نظري على المصلوب وارى ان الاهانات التي يهينوني بها ليست بشيء بالنسبة الى تلك التي احتملها من اجلي المخلص الالهي. وبهذه الواسطة يمنحني الله القوَّة لأخضع لهُ واقاسي حبّاً بهِ كل الاشياء المزعجة المهينة فبالاختصار نقول: ان الاحتقار والهوان والفقر والاوجاع وجميع الشدائد تسبب للنفس الت لا تحب الله شرّاً عظيماً لكونها تبعدها عنهُ تعالى: ولكنها تضرم النفس المُغرمة بحب الله وتربطها بخيرها الاعظم وتسوقها الى اوج الكمال فانهُ كما قال الكتاب العزيز: المياه الغزيرة لا تطفئُ المحبة والانهار لا تغمرها. والشدائد مهما كانت عظيمة متنوعة فلا تطفئُ نار المحبة بل تزيدها اشتعالاً والانسان المتقلب فيها يعرض عن العالم باسره ويكفر بهِ ويتعلَّق بالحق سبحانهُ ولا يحب شيئاً آخر سوى الله وحدهُ عزّ وجلّ.
17:
ولكن ترى لأي سبب يجرّبنا الله بكل هذه المصائب والشدائد كأنهُ تعالى لا يفرح ولا يُسرُّ الا بإرساله لنا الصبان والاضطهادات وبحمل الناس علينا. فهل انهُ غاضب او قاسٍ ليعاملنا مثل هذه المعاملة وينبسط بتعذيبنا وتألمينا. عافانا الله من هذه الظنون فليس الله بظالم غبي بل انهُ اب حنون يشفق علينا ويحبنا كيف لا وانهُ احبنا وبذل نفسه دوننا. فاذا كان الله يُسرُّ بمشاهدتهِ ابناءّه في العذاب والالم فما ذلك الا لعلمهِ بان خيرنا متوقف على الصليب وبان السعادة هي ثمرة اتعاب هذا العالم وشقائهِ. وخطايانا نفي ونعوّض عنها بآلامنا وعذاباتنا الزمنية. ولأنهُ تعالى يرغب اخيراً في ان يجرّد قلوبنا من كل ملذات الدنيا الحسية فيصنع ما تصنعهُ الوالدة اذا ما ارادت فطم ابها الحبيب فأنها تدهن صدرها بالمرارة ليكره الطفل حليب ثدييها ويريد ايضاً بتلك المعاملة ان يفتح لنا سبيلاً لنبرهن لهُ عن حبنا بالصبر والخضوع ان يكسبنا اعظم استحقاق واجر في المجد السماوي. لقاَ العذاب والصليب فلآجل هذه الاسباب لا غير يفرح الرب بامتحاننا ويُسرّ من نظره ايانا على الصليب صحبة ابنه الالهي.
18:
وفي ختام هذا الفصل اقول: انهُ لكي نمارس فضيلة الصبر في شدائدنا وبلايانا ينبغي ان نعلم العلم اليقين انها تأتينا من الله تعالى سواءً كان من يده او على يد الناس ومن ثم نشكرهُ تعالى ونقبل صليبهُ بفرح وسرور لان بهِ متعلَّق خيرنا الاعظم وسعادتنا الابدية ونحتمل كلّ ما يبعثهُ لنا لذيذاً كان او مراً . من حيث اننا نعلم ان الذين يحبون الله فكل شيءٍ يعينهم على الخير والحصول عليهِ تعالى عزَّ وجلّ ثم اننا نُقابل عذاباتنا مع عذابات جهنم التي استحقتها لنا خطايانا فنراها خفيفةً. الا انني ارى الصلاة انجع الوسائط واحسنها للصبر على حمل الصليب لأنها تمنحنا النعمة والنعمة تمنحنا القوة. وعلى هذا المنوال عمل كل القديسين فانهم التجأوا الى الصلاة وبها انتصروا ونالوا اكليل الظفر نفعنا الله بصلواتهم والهمنا الى الاقتداء بهم آمين.
صلوات وعواطف
اني عالمٌ يا الهي بانك لم تعد بالسماء الا اولئك الذين يتعذبون ويتألمون على الارض بالصبر الجميل والخضوع لأرادتك. فهبني يا رب هذه الفضيلة وسلّحني بها لأقول مع المرتل: اني حصلتُ عليها من عند الله. نعم اني مستعد لاحتمال كل الشدائد وحمل الصلبان بطيبة خاطر وسلامة القلب لكني عند حلولها ارتعد واغتم ويفشل عزمي وانسى مقاصدي واخسر كل اجر وثواب لكوني لا اقاسيها واكابدها حباً بك يا مخلصي الحبيب فالآن استحلفك بحق صبرك العجيب مدة حياتك وآلامك امنحني نعمة التألم من اجلك ايَّدني بقوتك العلوية لاعتناق كل الصلبان من اجلك وفي سبيل مرضاتك. اني احبك يا فاديَّ الالهي اني احبك يا خيري الاعظم اني احبك من كل قلبي وفوق كل شيء واكثر من حبي لذاتي يا الهي انت كنزي وحبي الى الابد. اني اندم من كل قلبي وفوق كل شيء لكوني اهنتك واغظتك واعدك بقبول كل الشدائد والغموم بصبر وخضوع معتمداً على نعمتك راجياً منك القوة لحفظ مقاصدي هذه والامانة فيها والثبات عليها الى المنتهى. ثم واني اخص بالوعد عذابات الموت وشدتهُ وساعة النزاع المهولة. وانتِ يا مريم امي وسلطانتي استمدي لي الخضوع التام لمشيئة ابنك الالهي في كل ما ينالني منهُ من الآلام والعذابات مدة حياتي وفي ساعة مماتي آمين.
الفصل الخامس عشر
ان من يحب يسوع يؤمن بكلامه وبكل ما قالهُ

عزَّ وجلّ

من قول الرسول الالهي: المحبة تصدق كل شيءٍ.

1:
ان الانسان المحب يصدّق حبيبه ويقنع بكل ما يقولهُ لهُ وللك فبمقدار ما نحب سيدنا يسوع المسيح بمقدار ذلك يكون ايماننا بهِ حيّاً ثابتاً. فاللص الصالح الذي صُلب عن يمين المخلص عند رؤيتهِ يسوع منازعاً مع انهُ لم يكن صنع شيئاً من السوء اخذ يحبهُ وبهذه المحبة وبنورٍ الهي عرف ان هذا المصلوب هو بالحقيقة ابن الله وسلم نفسهُ بين يديهِ واتكل على رحمته طالباً منهُ تعالى ان يذكرهُ متى اتى في ملكوتهِ السماوي.
2:
فان كان الايمان اساس المحبة فالمحبة هي تكميل الايمان ومن تسامى في المحبة فقد تسامى ايضاً في الايمان والمحبة توطد الايمان ليس فقط في العقل بل وفي الارادة ايضاً لان الذين يعرفون الحقائق الموحاة ولا يعملون بها ولا يعيشون بموجبها هم الخطأة وايمانهم في غاية الضعف ولو كان حيّاً لكانوا اعتقدوا بان النعمة هي اعظم  الخيرات والخطيئة اعظم الشرور ولكانوا حادوا عن طريق الشر وتركوا سيرتهم القبيحة لكن بما انهم يفضلون الخيرات الارضية الدنيئة على الله عزَّ وجل فالحق يلزمنا بالقول انهم لا يؤمنون قط او ان ايمانهم ضعيف للغاية وبعكس ذلك فمن يؤمن لا بالقول والفهم فقط بل بالعمل والاجراء انما يؤمن بكل ما اوحاهُ الله ولأنهُ يحبهُ تعالى ومن ثم يجتهد بمطابقة سيرتهِ وعيشتهِ مع الحقائق التي يعتقدها ويحفظ اتمّ الحفظ ما يعلّمهُ الله بفم انبيائهِ وكنيستهِ.

3:
واني موقن ان عدم الايمان في الخطأة لا يصدر من الحقائق العويصة التي اوحاها الله لكن من سيرتهم القبيحة وعيشتهم السيئة. لأنهُ تعالى وان لم يعطنا ادراك تلك الحقائق لنكسب الآجر على اعتقادنا بها من دون ان نفهمها غير انهُ جعل اسباب الايمان واضحة بيَّنة ببراهين كثيرة بنوع ان من لا يعتقد بها يُحسب عديم الفطنة كافراً قد اعتراهُ ضرب من الجنون والنتيجة هي انّ من لا يحب الله ويحتقر معاشرتهِ وصحبتهِ ليسلم نفسهُ للملذَّات المحرمة والآثام الشنيعة يريد ان لا تكون وصيَّة تحرّمها عليهِ ولا عقاب يستحقهُ على اقترافها والتدنس بها فيشغل حينئذٍ فكرة عن الحقائق الابديَّة ويتناسى الموت والدينونة وجهنم لا مثل هذه الافكار توعبهُ خوفاً وتخلط السم في كأس ملذاتهِ الحيوانية ومن ثم يجتهد في اقناع نفسه بان لا اله على الارض وبان النفس ليست بأبديَّة وبان ليس من عقاب ولا جحيم بعد هذه الحياة ويعيش ويموت كالبهائم التي لا عقل لها.
4:
وهذا ما حمل الكثيرين من الكفَّار الى ابراز كتب مشحونة من الاغلاط والاوهام فانهم تركوا العنان لشهوات قلوبهم وتخلفوا عن سبيل الآداب واخترعوا حينئذٍ من الاضاليل وانواع المعيشة ما لم يخطر قط في عقول غيرهم هؤلاءٍ هم الدهريون والماديون والاحرار والكفار والطبيعيون الى ما شاكلهم من الفلاسفة المبتدعين الزائغين عن جادَّة الحق والطريق القويم فمنهم من انكر وجود الله ومنهم العناية الربانية فقالوا انهُ تعالى بعد خلقهِ العالم لا يعتني بهِ ابداً وانهُ سيَّان عنده اذا ما اغاظهُ الناس او احبوه اذا ما خلصوا او هلكوا عن آخرهم ومنهم من زعم انهُ تعالى قاس ابدع الانفس ليسقطها في النيران الجهنميَّة حيث تلعنهُ وتجدّف على جلالهِ الى الابد.
5:
فيا لهُ من نكران الجميل و يا لها من خباثة شيطانية ان الباري جلَّ شأنهُ تحنن على هؤلاء الناس واوجدهم ووضعهم في العالم وحفظهم للسعادة الخالدة واشرق عليهم نور الايمان الباهر وغمرهم بانعمات لولاها لما كانوا بلغوا الى الحياة الابديَّة وافتداهم وخلصهم بالأمهِ الفائقة الحد وابان لهم في ذلك حبّاً غير متناهٍ وهم يجهدون نفسهم بالا يؤمنوا بشيء من حقائقهِ الازليَّة ليعيشوا في رذائلهم وآثامهم الا انهم لسوء الحظّ لا يتخلصون ابداً من توبيخ ضمائرهم ومن الانتقام الالهي كما أبنتُ ذلك كتابٍ لي عنوانهُ: حقيقة الايمان. فاني اوضحتُ فيهِ انَّ مذهب الكفار هو منافٍ للعقل والصواب فيا ليتهم يتركون الرذائل ويرجعون عنها ويحبون السيد المسيح حبّاً صادقاً فلا يشكون بشيء من الايمان بل يعتقدون اعتقاداً ثابتاً بكل الحقائق المنزلة من الله على لسان انبيائهِ الابرار.

6:
الَّا ان من يحب سيدنا وربنا يسوع المسيح بنيَّة صافية وقلب سالم لا يزال متأملاً في الحقائق الابدية عاملاً فيها الفكرة وماشياً على موجبها وهو يفهم قول الحكيم بان عظمة الارض كلَّها ليست الَّا دخَّاناً وغباراً خدَّاعاً وان سعادة الانسان الوحيدة انما هي قائمة في حب الخالق وتتميم مشيئتهِ المقدسة وان الانسان ما هو الا كما يظهر في اعين الله فبالباطل يمدحهُ العالم ويقرظّهُ وانهُ لا ينتفع شيئاً اذا ربح العالم باسره وخسر نفسه وان جميع خيرات الدنيا لا يمكنها ان تشفي غليله وتشبع قلبه وان الله وحده قادرٌ على ذلك فيجب عليهِ من ثم ان يترك كل شيءٍ ليكسب كل شيءٍ.
7:
ثم اننا نرى مسيحيين ليسوا بأشرار كأولئك الذين تكلمنا عنهم سابقاً فقلنا انهم لا يريدون الاعتقاد والايمان بحقيقة من الحقائق الموحاة لكي يعيشوا بحرية غير مرتبة تاركين العنان لرذائلهم وشهواتهم اما هؤلاء فأنهم يؤمنون لكنَّ ايمانهم قليل ضعيف يؤمنون بالأسرار الالهيّة وبحقائق الديانة لكنهم لا يؤمنون بها كلها. قال الرب يسوع لاسمهِ السجود طوبى للمساكين لمن تنزل بهم الشدائد طوبى للمميتين انفسهم للقاهرين شهواتهم طوبى للمضطهدين طوبى لمن يلعنهم الناس ويقولون كل كلمة بطالة اما هؤلاء المسيحيون فيقولون: طوبى للأغنياء المتنعمين طوبى للراتعين بالصحة والسعادة طوبى للذاهبين وراء اللهو واللعب. والويل ثم الويل لمن يضطهدهم العالم ويعاملهم معاملة سيئة فيا ترى هل يؤمن هؤُلاء حقاً بالإنجيل الشريف لا لعمري انهم يكفرون بالإنجيل نظراً الى افعالهم وسيرتهم القبيحة وافكارهم الضالة او لا يؤمنون الا بقسم منهُ على ان من يؤمن ايماناً تامّاً كاملاً يحسب نفسهُ من اسعد الناس اذا كان فقيراً مريضاً مرذولاً مضطهداً من العالم وعل هذا النوع يتكلم ويعمل ويؤمن بكل ما يقولهُ ويظنهُ ويعتقد كل حقائق الانجيل الطاهر ويحب حقاً سيدنا وربنا يسوع المسيح.
صلوات وعواطف


يا يسوع الحلو يا نور عيني وحياة نفسي اني اومن بانك الخير الحقيقي الوحيد المستحق كل حبي اني اومن بانك يحبني حبّاً يفوق الحدود والفهم لكونك اردتَ ان تتألم وتحتمل اشدَّ العذابات وتموت اخيراً اشنع ميتة على خشبة الصليب لآجل خلاصي الابدي اني اومن بانهُ ما من سعادة في السماء ولا على الارض اعظم من سعادة اصدقائك وخلانك المتمتعين بحبك و ودادك الطائعين لأرادتك المقدسة السائرين في طريق مرضاتك اني اومن بذلك ايماناً ثابتاً ولذلك اكفر بكل شيءٍ لأكون بكليتي لك وارتع بالسلام في حضن مراحمك الالهية فبحق آلامك وموتك اعمل بي ما تحب وترغب واوصلني الى الحد الذي تشتهيهِ فيَّ من الحب والكمال يا ايها الحق بالذات اني اومن بك يا ايتها الجودة الغير المتناهية اني فيك اضع كل رجائي يا بحر الصلاح الذي لا قرار لهُ اني اعوم في حبك يا يسوع ايها الحب النقي الطاهر الفائق الفهم والادراك يا من جدتَّ عليَّ بذاتك في آلامك المرَّة وفي سرّ هياكلك المقدس اني اجود عليك بذاتي واسلمك نفسي الآن وفي كل ايام حياتي وفي ساعة موتي ومدى الدهور الابدية. وانتِ يا مريم ساعديني واقبليني تحت كنف حمايتك يا من لا تزالين امي وملجأ الخطأة البائسين آمين.

الفصل السادس عشر

ان من يحب يسوع يرجو كل شيءٍ منهُ تعالى

من قول الرسول الالهي: المحبة ترجو

1:
لا شك في ان الرجاء يزيد المحبة والمحبة تزيد الرجاء. وعليهِ فان الثقة والرجاء في الجودة الالهية والاتكال على صلاح الله الغير المتناهي يزيد فينا الحب والغرام نحو سيدنا والهنا يسوع المسيح الا ان المحبة هي ايضاً تفتح لنا باب الرجاء والاتكال وتشجعنا على التضرُّع الى الحق سبحانهُ لطلب نعمة وخيراته كما واننا اذا ترجينا خيراً من احد الناس نبدأُ اولاً بحبه ثم نستعطفهُ ونأتيهِ بثقة كلّية. هذا وان الرب الاله لا يريد ان يتكل الانسان على الخلائق كما قال على لسان النبي والملك داود: لا تتكلوا على العظماء ولا على ابن ادم الذي ليس عندهُ خلاص. ثم انهُ تعالى في موضع آخر يلعن من يتوكل على البشر لأنهُ لا يريد ان تكون الخلائق موضوع حبنا وتشغل قلبنا عنهُ. فقال على لسان نبيَّهِ ارميا: ملعون الذي يتكل على البشر ومبارك من يتكل على الرب فانهُ يكون معتمدهُ. قال القديس منصور دي بول: اذا وثقتم بالناس والقيتم عليهم رجاءكم يبتعد حينئذً الرب عنكم لكنكم اذا اتكلتم عليهِ تعالى يزيد حبكم لهُ. فسعداً لمن بلغ الى هذه الفضيلة وفوَّض لله كل امورهِ واتكل على عنايتهِ الربَّانية انهُ ينجح في طريق الكمال ويسرع فيهِ لا بل يطير الى اوج الكمال ولكونهِ القى اتكالهُ على الرحمن فلا يكون ضعيفاً بل قويّاً بقوة العليّ القهَّار كما قال اشعيا النبي: اما الراجون بالرب فيتجددون قوَّةً ويرتفعون بأجنحةٍ كالنسور فكما ان هذه الطيور تحلق في الجو وتدنو من الشمس هكذا النفس الثابتة المتكلة على الله تتجرَّد من علاقات الخلائق وترتفع عن هذه الارض وتتحد مع خالقها وربّها بالحب والوداد. 

2:
ثم انهُ اذا كان الرجاء يزيد حبنا نحو الله فالحب ايضاً يملانا ثقةً ورجاءً بهِ تعالى لان المحبة تجعلنا بنين لله بالذخيرة لكوننا في النظام الفائق الطبيعة نحن عمل يديهِ تعالى انا في النظام الفائق الطبيعة فباستحقاقات سيدنا يسوع المسيح قد صرنا اولاد الله وشركاءه في الطبيعة الالهيَّة ومن حيث ان المحبة صيَّرتنا اولاد الله فصرنا اذاً ورثة الملكوت السماوي. والحال ان حق الاولاد هو السُكنى في بيت ابيهم ودخولهم في وراثتهِ فاذاً ننتج ونقول ان المحبة تزيدنا رجاءً وثقة بالخيرات الابدية وان من يحب لا يزال متضرعاً الى ان يأتي ملكوت الرب ويدخل في فرحه السماوي.

3:
هذا وان الله يحب من يحبهُ كما جاءَ في سفر الامثال: اني احب من يحبني وانهُ يغمر باحساناتهِ وكرمهِ كل من يأتيهِ ويطلبهُ تعالى. ولذلك فبقدر ما يحبنا الله بقدر ذلك يكون رجانا فيهِ وافراً وطيداً. فهذا الرجاء اثمر في القديسين ثمار سلامة القلب وراحة الضمير الامر الذي شجعهم في شدائدهم وبلاياهم واورثهم الصبر الجميل لانهم يحبون الله ويعلمون انهُ صالح كريم نحو الذين يتقونهُ. فمن ثم يضعون فيهِ كل اتكالهم ويلقون عليهِ وحدهُ كل همومهم ومصالحهم ويجدون فيهِ كل راحتهم وتعزيتهم. ولذلك كانت عروسة الاناشيد في الفرح والملذات لأنها لم تكن تحب احداً غير حبيبها وكانت تستند عليهِ وحدهُ وتعتمد: ولمعرفتها ان الله يكافئ اوفر مكافأة كل من يحبهُ كانت في سرور دائم وسلام عظيم. وما احسن قول الحكيم عن المحبة: اني بها نلت كالخيرات واتاني على يدها غنى لا يُحصى.

4:
واول موضوع للرجاء المسيحي انما هو تملكهُ تعالى والبلوغ اليهِ لكن لا تفتكر رعاك الله بان هذا الرجاء بالحصول على المولى الرحمن في السماء يصد ويمنع المحبة كلاَّ فان هاتين الفضيلتين لا تنفصلان عن بعضهما ولا تضادّ الواحد منها الاخرى فالمحبة هي الكنز الثمين الذي يجعلنا اصدقاء الله واحبَّاءَه. والحال كما زعم القديس توما: ان المحبة مؤسسة على الاشتراك بالخيرات ما بين المحبين وانهُ من دون هذا الاشتراك لا محل للمحبة والوداد. قال سيدنا يسوع المسيح لتلاميذ ما معناه: اني جعلتكم اصدقائي فأتمنتكم على كل اسراري بقولهِ: اني لا اسميكم عبيداً بعد لان العبد لا يعلم ما يصنع سيده ولكني اسميكم احبائي لأني اعلمتكم بكل ما سمعت من ابي.

5:
قال القديس فرنسيس سالس: اني افترض شيئاً من المحال وهو وجود الهٍ غير متناهٍ لا نختص ونتعلق بهِ ولا نتحد ونشترك معهُ في شيءٍ. فلو كان مثل هذا الاله لكنَّا اعتبرناهُ اعظم اعتبار وفضلناه على انفسنا ولكنَّا اعتبرناهُ اعظم اعتبار وفضلناه على انفسنا ولكنا تشوقنا الى حبه الا اننا لم نكن نحبهُ لان المحبة غايتها الاتحاد واساسها هو الاشتراك في الخيرات. والقديس توما اللاهوتي يعلمنا ان المحبة لا تنافي الرغبة في الاجر والثواب المعدّ لنا في السماء لكنها تقدمهُ لنا كموضوع خاص لحبنا وتعلقنا بهِ تعالى وتجعلهُ سبب السعادة لسكان الفردوس لان المحبة تطلب ان يملك الحبيب على حبيبهِ.

6:
هذه هي مبادلة الخيرات وهذا هو الاشتراك بها ما بين الاحباء كما جاءَ على لسان عروسة الاناشيد: حبيبي لي وانا لهُ. ففي السماء النفس تكون الله والله يكون للنفس بمقدار ما تكون اهلاً لذلك وبحسب استحقاقاتها لكنَّ النفس لمعرقتها عدمها بالنسبة الى جودة الله الغير المتناهية ولعلمها انهُ تعالى يستحق انها تحبهُ اكثر مما يحبها تفضل مرضاتهُ على مرضاتها الذاتية وتفرح بالمجد الذي يشركها بهِ وتقول مع الرسول لك المجد والعز يا رب وانها عند تمتعها بمشاهدتهِ تعالى في السماء لا تستطيع ان لا تحبهُ عزَّ وجلّ من كل قواها والله من جهتهِ لا يستطيع ان لا يحبها. ولكن على افتراض ان الله يبغض النفس التي تحبه الشيء الذي هو من المحال. وعلى افتراض ان النفس الطوباويَّة لا تحبهُ تعالى لكانت عقابات الجحيم احلى لديها من فقدان حبه ولكانت اختارت اعظم ما يكون من العذابات الابدية بشرط ان يسمح لها المولى بان تحبهُ ولو كان يبغضها هو ان تعيش عديمة المحبة والوداد وهي متمتعة بكل لذات السماء وافراحها الباقية. والسبب في ذلك هو ان النفس ترغب في ان تحب الله اكثر من ان تكون محبوبةً منهُ لعلمها اليقين انهُ يستحق اكثر منها ان يكون محبوباً معززاً.
7:
والرجاء المسيحي على ما عزم القديس توما شمس المدارس هو انتظار اكيد للسعادة الابدية وهذا التأكيد يصدر عن حقيقة كلام الله الواعد بالحياة الابدية لعبيده الامناء والحال ان المحبة بملاشاتها فينا الخطيئة تلاشي ايضاً كل مانع يصدنا عن البلوغ الى السعادة المشتهاة وبناءً عليه بمقدار ما تكون محبتنا عظيمة بمقدار ذلك يعظم رجاؤنا لان المحبة حسبما قال القديس ديونيسيوس الاريوباغي تميل بنا طبعاً الى الاتحاد مع محبوب نفسنا قال القديس اغوسطينوس: ان المحبة هي كرباط من ذهب تربط المحب والمحبوب سويَّةً وكما ان هذا الاتحاد هو غير ممكن عن بعد فالمحب يشتهي على الدوام حضور المحبوب للتمتع بهِ فان عروسة الاناشيد لما ابتعد عنها عروسها الالهي وحبيب نفسها خرجت الى الشوارع طالبةً من بنات اورشليم ان يخبرنها عمَّا اذا كان حبيبها آتياً عن قريب مسرعاً لملاقاتها ليسليها بحضوره بقولها: استحلفكنَّ يا بنات اورشليم اذا وجدتنَّ حبيبي ان تخبرنهُ بان الحب قد استعمّني وكذا النفس الُمحبة لسيدنا يسوع المسيح حبّاً شديداً لا يمكنها ما دامت على وجهِ الارض ان لا ترغب بالذهاب عن قريب الى السماء لتتحد بحبيبها.
8:
فلننتج مما تقدم ونقول ان رغبتنا بالبلوغ الى الله تعالى في السماء ليست للتمتع بالسعادة الت تعود الينا من حبنا لهُ بل للفرح الذي يفرح بهِ الله من كوننا نحبهُ ونتعلق بهِ عزَّ وجلَّ. وهذه الرغبة هي المحبة الصافية الطاهرة الكاملة وهذا الفرح المتمتع بهِ اهل الفردوس من جراءِ حبهم لله لا يضر ادنى ضرر بمحبتهم الكاملة لانهم يفرحون من حبهم لله اكثر من فرحهم الصادر عن حبهِ تعالى. ولقائل يقول: ان هذه المحبة المقرونة برغبة الاجر واشتهاء الثواب انما هي محبة شهوانية غير صادقة. فأجيب على ذلك بقولي: انهُ ينبغي ان نميز ما بين الاجر الزمني الذي يعد بهِ الانسان والاجر السماوي الموعود بهِ احباءُ الله وخُلاَّنهُ على ان ما يعد بهِ الانسان هو مفترق عن شخصه لأنهُ لا يُعطي نفسهُ ابداً بل خيراته لكن الاجر الخاص الذي يعطيهِ الله للطوباويين انما هو ذاتهُ لا غير كما قال لإبراهيم: لا نخف يا ابراهيم انا ترسٌ لك وان اجرك العظيم فبناءً عليهِ من يشتهي الفردوس يشتهي الله غايتهُ الاخيرة وكنزهُ الامين.

9:
ولنفترض الان افتراضاً: فلو كان الله اوحى الى نفس عابد ان اسمها ممحوٌّ من سفر الحياة هل تلتزم تلك النفس بمطالبة ارادتها في هذه الشيء لإرادتهِ تعالى. ان القديس توما يجيب على ذلك قائلاً: حاشا وكلّا لكنها تخطيء اذا ارتضت بذلك لأنها ترتضي بالقوت عينهِ بان تعيش في حال الخطيئة المميتة الشيء الذي هو ضد غايتها المخلوقة لأجلها اعني بها حب الله ووراثة ملكوتهِ السماوي. فالباري تعالى لم يُبدع الناس ويوجدهم حتى يهلكوا يوماً في جهنم حيث يبغضونهُ الى الابد بل انهُ خلقهم للنعيم والسعادة الدائم حيث يحبونهُ على ممرّ الاجيال. ولذلك قال الرب على لسان نبيهِ حزقيال: ليست مرضاتي بموت المنافق بل بتوبتهِ عن طريقهِ فيحيا ويخلص والقديس توما يزيد على ذلك ما معناهُ: انَّ الرب عزَّ وجل لا يريد هلاك الناس الا من جراءِ الخطية وعليهِ فمن يرتضي بهلاك نفسهِ لا يسلّم ارادتهُ لإرادتهِ تعالى بل للخطيئة وللشيطان الا انهُ على افتراض ان الله اوحى إلى نفس من الانفس انها هالكة لا محالة لكونهِ سبق وعلم سقوطها في الخطيئة. فهل يجوز حينئذٍ لتلك النفس ان تقبل ذلك وترتضي بهِ فيجيب القديس المذكور الجواب عينهِ: حاشا وكلَّا لأنهُ ينبغي ان ترى في ذلك الوحي لا حكماً مبرماً لا يرجع عنهُ المولى الرحيم بل واسطة لتخويفها. وبالنتيجة انهُ تعالى لا يجري ذلك القضاء بالفعل الَّا اذا ثبتت النفس في اوحال الخطيئة وتمرَّغت في حمأتها.
10:
غير ان افكاراً مثل هذه لا نفع منها ولا فائدة تحتها بل انها تخمد الرجاء المسيحي ونار الحب الالهي ومن ثمَّ وجب اجتنابها وردها مكتفين بحب سيدنا يسوع المسيح على قدر امكاننا في هذه الدنيا وبالشوق المتواصل الى تلك الساعة السعيدة الت تجعلنا معهُ وتمتعنا بهِ في الفردوس السماوي حيث نحبهُ حبّاً كاملاً سامياً متوكلين على بحر مراحم الهنا ملقين عليهِ كل رجائنا راغبين في الحصول عليهِ هو كنزنا الاعظم محبين إياهُ من كل قوانا حسب وصيتهِ القائلة: احبب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وذهنك. قال القديس توما اللاهوتي ان هذه الوصيَّة وصية حب الله لا يستطيع الانسان وهو على الارض ان يحفظها حفظاً تامّاً ولم يحفظها احدٌ ولم يكمّلها الا سيدنا يسوع المسيح الاله والانسان معاً وسيدتنا مريم البتول الممتلئة نعمةً البريئة من دنس الخطيئة الاصلية. اما نحن اولاد آدم البائسين فلا تخلو محبتنا من بعض النقص ولا يمكننا البلوغ الى كمال المحبة الا في السماء حيث نراهُ تعالى وجهاً بإزاء وجه ونحبهُ ونلتزم بمحبتهِ من كل قوانا.
11:
وبناءً على ما تقدَّم ينبغي ان يكون موضوع افكارنا وشوقنا ورجائنا التمتع بالله عزَّ وجل في السماء لكي نحبهُ حبّاً لا مزيد عليهِ ولا يشوبهُ نقص ونحظى بالسعادة العظمى. على ان سعادة الطوباويين في السماء وغبطتهم تقوم في معرفتهم سعادة معلمهم الالهي كم هي وافرة غير متناهية لكونهم يحبونهُ محبة اعظم جدّاً من محبتهم لأنفسهم ولان كل واحدٍ منهم بمفعول حبه لله يرتضي بحرمان نفسه من كل سعادة وبتألمه ومقاساته كل انواع العذابات والآلام كيلا ينقصهُ تعالى شيء من الغبطة والفرح لو امكن ذلك. ومن ثم فالقديسون عند رؤيتهم الله في غاية السعادة وفي الافراح الفردوس وبالنعيم السماوي. وعلى هذا النوع ينبغي ان نفهم ما يقولهُ الرب للنفس الامينة: ادخلي الى فرح ربكِ. فانهُ لا يقول للفرح ادخل في النفس المتعبدة لي. بل يقول للنفس: ادخلي الى فرحي انا هو فرحك وسعادتك وخيرك وكنزك الغير الفاني والغير المتناهي. وبالتالي فان فرح الرب هو فرح الانفس البارَّة وخيره وغناه وسعادته وغبطته انا هي خير الطوباويين وغناهم وسعادتهم وغبطتهم فحبذا الخير ونعم السعادة.

12:
انهُ حالما تدخل النفس القديسة ابواب السماء الدهرَّية وترى مجد الله جهراً من دون حجاب الايمان وتعرف جوده الغير المتناهي وصلاحه الفائق الحد تلتهب حبّاً بهِ وتغرق في بحر كمالاته واذ ذاك تنسى ذاتها بالكليَّة وتغوص في الحب الالهي ولا يبقى لها فكر الَّا بحبهِ تعالى والتمتع بهِ كما قال الكتاب: انهم يرتوون من فيضان بيتك ومن نهر لذاتك تسقيهم. ان الانسان لا يشعر بنفسهِ في حالة السكر وكذلك النفس الطوباوية فأنها لا تفتكر الا بحب الله وارضائهِ ولا ترغب الا في الحصول عليهِ والتمتع بهِ الى الابد ولا يعتريها ادنى خوفٍ في تركه وخسرانه فتسلمه ذاتها بالكلية وعلى وجه الاطلاق والله يسرُّ ويظهر لها حبه العظيم.

13:
فالنفس في السماء تتحد مع الله وتحبهُ بكل قوتها حبّاً كاملاً ومع ان محبتها محدودة لان الخليقة لا تستطيع ان تحب حبّاً غير متناهٍ فهذا لا يمنع من انها ترتضي كل الرضاء بدرجة حبها ولا تريد شيئاً البتة والله تعالى يشترك بالنفس ويتحد معها ويملأُها من ذاتهِ على قدر استطاعتها واستحقاقها وانهُ يتحد معها لا بمواهبه وانواره واجتذابه لها كما يتحد مع الانسان وهو في قيد الحياة بل انهُ يتحد معها بجوهره وذاته فكما ان النار تحرق الحديد فيظهر متحوّلاً الى جوهرها كذلك الله سبحانهُ وتعالى يدخل النفس ويحوّلها الى ذاته وهي مع ذلك حيَّة في ذاتها الا انها تكون ممتلئةً من الله غارقةً في بحر جوهره الالهي بنوع انها تبين كأن لا وجود لها في ذاتها ولا حياة. هذه هي السعادة التي اشتهاها الرسول لتلاميذه بقولهِ: لتعرفوا محبة المسيح التي تفوق كل معرفة لكي تمتلئوا من كل ملءِ الله.
14:
وهذه هي الغاية الاخيرة التي ارادها الرب لنا وسخي بها علينا في الحياة الاتية فما دمنا في هذه العالم لا تستريح انفسنا بالسلام بل لا تزالُ في اضطراب وقلق الى ان تتحد مع الله اتحاداً كاملاً تامّاً في الاخدار السماوية. حقاً ان من يحب سيدنا وربنا يسوع المسح يجد السلام والراحة في مطابقة ارادته مه ارادتهِ تعالى لكنهُ لا يحظى على الراحة الكاملة والسلام الدائم وهو غريب على وجه الارض لكونهِ لا يمكنهُ التمتع بذلك الا البلوغ الى غايته الاخيرة اعني بها مشاهدة الله وجهاً بإزاء وجه واضطرامه بالمحبة الالهية وبالنتيجة طالما لا تملك النفس هذه الغاية العظمى ولا تفوز بالسعادة السماوية فهي في القلق والاضطراب والتنهد والتأوّه على شقائها في هذا الوادي وادي الدموع الى ان تأتي الساعة وتنعتق النفس من جسدها الفاني وتنقطع حبالها وتطير الى محل سكناها الابدي وهي تقول ما جاء في الكتاب العزيز: ها ان المرارة تحوَّلت الى سلام لأنك نجيت نفسي من وهدت الهلاك ونبذت خطاياي وراء ظهرك.

15:
اي نعم ربي والهي اني اعيش بسلام في هذه الدنيا الدنية لان تلك ارادتك المقدَّسة لكني اشعر بحرارةٍ فائقة الوصف عند تفكري باني لستُ متحداً بك اتحاداً كاملاً كما يرغب قلبي وتشتاق نفسي ففيك سعادتي وراحتي وسكناي الى الابد متى آتي وادخل الى بيت الرب ويكون هو لي وانا لهُ فان ايام غربتي قد طالت على الارض. فالقديسون مع انهم كانوا مشتعلين مضطرمين بنار الحب ما كانوا يكفون وهم في هذا العالم عن التشوّق الى الوطن السماوي مسكن الطوباويين. قال المرتل: الويل لي فاني تغرَّبت في ماشك سكنت في اخبية قيدار وقال ايضاً الرسول الالهي: رغبتُ في انحلال جسمي لأكون مع المسيح. وقال القديس فرنسيس الاسيزي: ان الخير الذي انتظره من مراحم مخلصي هو عظيم للغاية حتى ان البلايا اضحت لذيذة عذبة لديَّ. انما هذه كلها افعال محبة كاملة على ان اسمى درجة المحبة الممكن للنفس العابدة ان تبلغ اليها في هذه الحياة هي الرغبة الحارَّة بالصعود الى السماء فلا تتوقف كما لاحظنا سابقاً على مجرَّد فرح النفس وغبطتها بل ايضاً بالخصوص على الفرح الحاصل لها من سعادة الله وكمالاتهِ الغير المتناهية فهذا ما يحبهُ الطوباويون ويرتاحون اليهِ اكثر من حبهم الذاتي وخيرهم الابدي.
16:
ثم ان عظم عذاب تقاسيهِ الانفس القديسة في النيران المطهرية هو الرغبة الحارَّة في الحصول على الله هذا يكون ألمها الخاص اذا كانت تلك الانفس قليلة التشوّق الى الفردوس السماوي مدة غربتها في هذا العالم. قال الكردينال بيلرمينوس العلاَّمة الشهير: ان في المطهر مكاناً يُدعى السجن المكرَّم فيه تتألم الانفس البارَّة من جراء فقدانها الحقّ سبحانه وتعالى ولا تذوق عذاب الحواس. ثم انهُ يأتي بنموذجات عديدة برهاناً على هذا النوع من العذاب وهذه النموذجات هي مأخوذة عن القديسين كالقديس غوريغوريوس والقديس بيدا المكرَّم والقديس منصور فيريه والقديسة بريجيتا وكلّهم يرتأون بان هذا العذاب الأليم يرسمهُ الله على الانفس لا بسبب خطاياها بل لأنها لم تشتهِ الَّا قليلاً الدخول في الفردوس والتمتع بهِ تعالى خيرها الاعظم مدة حياتها على الارض. على ان كثيراً من الانفس ترغب في الكمال والقداسة لكنها لا ترتضي بمبارحة العالم لتذهب وتتحد بربها وخالقها ومخلصها الالهي وبما ان الحياة الابدية هي خير لا ثمن لهُ قد استحقهُ لنا سيدنا يسوع المسيح بآلامهِ وموتهِ فانهُ يستاء من ذلك ويعاقب ذاك الذي على وجهِ الارض كان قليل الرغبة بالبلوغ اليهِ في السماء وكان يختار حطام العالم واباطيله على مشاهدتهِ تعالى في مجدهِ وسعادتهِ الابدية.
صلوات وعواطف

الهي انك خلقتني لاحبك وارث ملكوتك واتيت الى الارض وخلصتني من عبودية الشيطان ومن اسر الخطيئة لتفتح لي ابواب السماء ومع ذلك فاني كثيراً ما اغظتك وكفرت بالسعادة التي هيأتها لي وبالملك الذي اعددته لي منذ انشاء العالم وارتضيت في جنوني وحماقتي بالجحيم المؤبَّد الذي استحقيتهُ بآثامي لكنك برحمتك الغير المحدودة يا مخلصي و يا فاديَّ شفقت عليَّ وسامحتني وغفرت لي كل ذنوبي الماضية ونسيت خيانتي ونكراني المعروف بعدما كنت تبرّعت عليَّ مراراً كثيرة ونشلتني من عذابات جهنّم آهاً يا يسوع اني اندم لكوني خنتك ولم ابقَ على امانتي لك اني اتأسف لكوني لم اثبت في حبك على الدوام ولا اجد تعزية ما الَّا في التفكر بان الوقت لم يفتني بعد لأُوفي عن حياتي الماضية واعوض عن آثامي ومن ثم فاني احبك يا حبيب نفسي و يا خيري السامي اني احبك من كل قلبي  وفوق كل شيء اني احبك اكثر من حبي لذاتي اني اعلم يا الهي بانك ترغب في خلاص نفسي لآتي اليك واحبك مدى الابدية في النعيم السماوي فأُسدي لك الشكر والامتنان عن هذه النعمة العظمى وارجو منك ان تهبني حباً شديداً لك في باقي ايام حياتي: لاحبك فيما بعد مدى الدهور في ملكوتك آهاً يا مخلصي الحبيب ترى اي متى تنجو نفسي من خطر السقوط في الخطيئة ومن الخوف من فقدانك ترى متى يضطرم قلبي بحبك متى احظى بمشاهدة صلاحك الفائق الحدّ بنوع اني احبك على الدوام ولا شيء يمكنهُ ان يفصلني عنك الى الابد. متى يكون هذا الوقت السعيد المشتهى باني ادخل في حبك من يخلصني من هذه الحياة وينقلني اليك في السماء حيث لا اخاف من اغاظتك واهانتك من يربطني بوثاق حبك بنوع انهُ لا يمكني ابداً الافتراق عنك يا وحيد نفسي يا خيري الاعظم وكنزي الغير الفاني نعم ان ضميري يناجيني اني لست مستحقاً الدخول في افراحك الابدية لكن استحقاقات آلامك وموتك يا فاديَّ الالهي مهدت لي الطريق اليك فعليك من ثم رجائي وكل اتكالي. وانتِ يا مريم يا باب السماء يا سلطانة القديسين فيكِ ايضاً املي وعليكِ اعتمادي فتضرَّعي من اجلي لدى ابنك الالهي ايتها البتول القديرة آمين.
الفصل السابع عشر

ان من يحب يسوع محبةً شديدة لا ينقطع عن

حبه في حلول التجارب والشدائد

من قول الرسول الالهي: المحبة تصبر على كل شيء

1:
ان اشد الغموم التي تنزل في هذه الدنيا بالأنفس المحبة لله تعالى ليست الفقر والامراض والمذلَّة والاضطهاد بل التجارب والاحزان الباطنة وصلابة القلب ونشوفتهُ وهذا من الصواب والعدل لان النفس العائشة في مخافتهِ تعالى وحبهِ لا تُضام في الاوجاع والاحتقار وسوء المعاملة ولا تتشكَّى منها بل تتعزّى بها وتتقوَّى لعلمها اليقين انها وسائط فعَّالة تثبيّها وتوطدها في الحبّ. وان هذه الحوادث تزيدها حباً لهُ عزَّ وجل كما ان العود والحطب يزيد الحريق التهاباً وسعيراً. الا انها عند مشاهدتها التجارب والشدائد الباطنة وعند رؤيتها الخطر العظيم المعرّضة لهُ اعني بهِ فقدان النعمة الالهية او الخوف من انها فقدت حب الله وامست عدوَّةً لهُ تقاسي من الغموم اشدها ما لا يمكن وضعهُ ولا تحديده وتعود الحياة مرّة منغصةً عندها مع انها تحبهُ تعالى من كل قوّتها على اني لا اجد علاجاً لهذا الداء سوى المحبة فهي وحدها تسلحنا بالصبر الجميل وتحملنا على مقاساة هذه الاوجاع والاحزان الداخلية وتثبت اقدامنا في طريق الكمال وتعلمنا ان هذه التجارب والشدائد ما هي الا علامة على حب الله لنا وانها كبودقة تُطهر فيها الانفس البارّة وتبلغ الى القداسة ولذلك فها اننا نفرد في منتهى كتابنا بابين للتكلم عن التجارب والشدائد وضرورة احتمالها بالصبر.
الباب الاول

في التجارب

2:
لا هم للنفس المحبة لسيدنا يسوع المسيح اعظم من همّ التجارب. ولأشيء في العالم يُقلقها ويحزنها اكثر منها. لان باقي المصائب مهما كانت عظيمة فأنها تحتملها لعلمها بأنها تؤديها الى الله وتزيدها حباً لهُ اذا قبلتها بخضوع وصبر. اما التجارب فأنها تلقيها في خطر مهول وتعرضها للانفصال عن سيدها وحبيبها يسوع المسيح. ومن ثم فأنها تستثقلها اكثر من سائر العذابات وتجدها مرة بنوع لا يوصف ولا يحد. فماذا نقول لتلك الانفس؟ اولاً: اعلم يا هذا هداك الله الى حبهِ ومرضاتهِ ان التجارب لا تأتينا من الله بل من الشيطان او من اميالنا الرديئة. قال القديس يعقوب الرسول: ان الله غير مجرَّب بالشرور لا يجرّب احداً لكنهُ يسمح احياناً بتجربة من يحبهم كثيراً لكي يعرفوا حق المعرفة ضعفهم واحتياجهم الى النعمة فلا يتشامخون ويتكبرون اذا ما تكرم الله عليهم بتعزيات باطنة وافراح روحية لان الكثيرين يظنون في حال الحرارة انهم قادرون على مقاومة التجارب وغلب الشيطان واقتحام الاخطار مباشرة الاعمال العظيمة لمجد الله وخلاص الانفس فيبعث لهم الباري تعالى تجربة قوية يرون فيها ضلالهم لكونهم يوشكون ان يسقطوا في هوتة الهلاك ويتحققون انهم لا يستطيعون مقاومتها ان لم يؤتهم الله العون والمساعدة وهذا عينهُ حدث للرسول بولس القائل: و لئلا افتخر بالرؤى التي تكرم الله عليَّ و لئلا استكبرها واستعظمها أُعطيت مِنخر اللحم شوكة الشيطان وهذا يلطمني ويواضعني.
3:
ثم ان الله يسمح بالتجارب لسبب آخر وهو ليجرّد قلوبنا من الاشياء الزمنية والخيرات الارضية بنوع اعظم واكمل وليشوقنا الى المجيء اليهِ والتمتع بهِ في الفردوس السماوي لان الانفس البارة عند مشاهدتها مهاجمة العدو لها في كل زمان ومكان تضجر من هذه الحياة الفانية وتشتاق الى تلك الساعة السعيدة حينما تقول بفرح وسرور انقطعت الحبال وخلصت من الاخطار كما قال المرتل: نجت نفسي كالعصفور من فخ الصيادين بحيث ان الفخّ انكسر ونحن نجونا فمثل هذه النفس كانت ترغب في ان تطير وتسكنّ في الله لكنَّ خيطاً رفيعاً كان يربطها بعد في الارض. وهذا الخيط ما هو الا التجارب النازلة بها فكانت تطلب من الله خلاصها وتشتاق الى ساعة طلوعها من هذا العالم الفاني لتتحد بحبيبها ولا تعود في خطر فقدانه كما هي على الارض بل تقول بكل صواب: قد وجدتُ من احبتهُ نفسي فامسكهُ ولن اتركهُ.
4:
وانهُ تعالى يسمح بالتجربة لسبب ثالث وهو زيادة اجرنا وثوابنا في السماء كما قال لطوبيا البار: لكونك كنت مقبولاً عند الله امتحنك بهذه التجربة. فاذا طرقتنا التجربة وغار علينا عدو الجنس البشري لا نخف ولا تهلع قلوبنا ولا نظن انفسنا في عداوة الله مستأهلةً غضبه ورجزه بل انه بعكس الامر يجب ان نوقن ونعتقد بان الباري تعالى يحبنا لكونهِ يسمح بهذه التجربة كقول النبي: الذي يحبه الرب يؤدبه وبالخصوص حذارِ حذارِ من استماع الشيطان الرجيم الذي يغش بعض الناس الجبناء ويوهمهم ان التجارب هي خطايا ويوقعهم في القلق والاضطراب لأننا لا نخسر النعمة من مجرَّد الافكار الرديئة الخاطرة على بالنا بل بقبولنا واصغائنا لها. ولان همزات الشيطان ووساوسه مهما كانت ثقيلة مكرَّرةً شديدة. والتخيلات والتصورات النجسة العارضة لنا ان لم نرتضِ بها ولم نقبلها ليس فقط لا تدنس انفسنا ولا تسلبها الصلاح والبر لكنها تزيدها طهارةً ونقاوة وقوَّة وتجعلها مرضيَّة لله اكثر من قبل. قال القديس برنردس: اننا كل مرة ننتصر على التجربة نحرزُ اكليلاً جديداً واذا كان الفكر الرديءُ لا يزال يقلق ضميرنا فلا نضطرب ولا نجزع من ذلك يكفينا اننا نطردهُ على الدوام ولا نقبلهُ.
5:
قال الرسول الالهي: ان الله امين لا يدعكم تتجرَّبون فوق طاقتكم. فأذن من يقاوم التجربة ليس فقط لا يخسر ولا يفقد شيئاً بل انهُ يكسب كثيراً. ولهذا السبب يسمح الرب مراراً كثيرة بان النفوس العزيزة عنده والمحبوبة منهُ تتجرّب بتجارب ثقيلة متعدّدة متنوعة ليزيدها استحقاقاً على الارض ومجداً في السماوات. فالماء المحصور في محل واحد يفسد عن قريب كذلك النفس الهادئة التي لا تضربها رياح التجربة تفسد ولا تصلح لشيءٍ لأنها تعتمد على ذاتها وتتكل على حكمتها وفطنتها وتزعم انها بلغت الى الكمال فيزول خوفها من التجارب والمحن وتبرد حرارتها في الصلاة ولا تعود تعتني الا قليلاً بأمر الخلاص. اما النفس المتلاطمة بالتجارب فأنها ترى الاخطار وتخاف من السقوط في الخطيئة وتلتجئ من ثم الى الرب الاله وتدعو امهُ الطاهرة وتجدّد قصدها بانها تموت ولا تغيظه تعالى وتبقى في حالة التواضع وتسلم امرها للرحمان وعلى هذا الاسلوب تزداد قوَّة وتتحد بالله اشد اتحاد كما يعلمنا الاختبار اليومي.
6:
ومع ذلك فرغماً عن كل الفوائد الناتجة من حدوث التجارب لا ينبغي ان نشتهيها بل ان الصواب يدعونا للصلاة والتضرع الى الله حتى ينجينا منها وبالخصوص من تلك التي نحن معرَّضين للسقوط فيها نظراً الى شهواتنا الرديَّة واميالنا المنحرفة وهذا ما نطلبهُ كل يوم عند تلاوتنا الصلاة الربانية. واذا سمح الباري تعالى بالتجربة فالوجه الاحسن هو اننا لا نبالي بما يأتينا من الافكار القبيحة والتصورات الشنيعة بل نترجاه تعالى طالبين معونتهُ وهو لا يبطئ عن تقويتنا والمحاربة عنا ونسلم لهُ كل امرنا ولا نخاف من شيء البتة لان الله لا يسمح بالتجربة لكنهُ لا يتركنا نسقط فيها فهو امين كما يقول الرسول لا يدعنا نتجرَّب فوق طاقتنا.
7:
ولنأخذ الآن بالفحص عن الوسائط الواجب استعمالها للانتصار على التجربة والفوز بالغلبة ان معلمي الحياة الروحية يقدمون عدة وسائط حسنة فعَّالة اما انا فلا اتكلم في هذا الفصل الا عن الصلاة فهي ما بين كل الوسائط الاكثر ضرورة واماناً فأقول: انهُ عند حدوث التجربة يجب الالتجاء الى الله عز شانه قائلين لهُ بتواضع واتكال: ايدني يا رب بنعمتك قم لإعانتي حالاً. وهذه النافذة الصغيرة تكفي للانتصار على كل الشياطين ولتبديدهم الى اعمق الجحيم لأنهُ تعالى قادر عليهم وعالم باننا لا نستطيع وحدنا على محاربتهم وطردهم فاذا ما اوشكنا ان نسقط يلتزم بمنحنا القوة التي نطلبها منهُ في الصلاة والابتهال.

8:
ويا ترى كيف يخطر على بالنا فكر الخوف والجزع وكيف نشك بمساعدة السيد المسيح وهو الذي وعدنا مراراً كثيرة باستماعنا واغاثتنا فانهُ قال في انجيلهِ الشريف: تعالوا اليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم. فان طرقتكم التجربة يقول الرب تعالوا اليَّ وانا احامي عنكم واعطيكم الغلبة والانتصار. وقال ايضاً على لسان داود النبي: ادعوني يوم الضيق وانا انجيكم فتمجدوني. فان احاطت بكم اعداء الخلاص فادعوني الى عونكم وانا انجيكم من ايديهم ادعوا الرب وهو يستجيبكم من جبل قدسه. تقولون قم يا رب لعوني ولا تغفل عني يا اله خلاصي وانا اجيبكم: هاءنذا آتٍ فلا تهلع قلوبكم. وقال ايضاً على لسان يشوع بن سيراخ: هل توكل احدٌ علىَّ انا الرب فخري او هل ثبت احد على مخافتي فخذل او هل دعاني احد فأهملتهُ. ومعنى قوله: هل تضرَّع احد اليَّ فرفضت صلاته ولم استمع لهُ. ان داود النبي ايقن بالانتصار على اعدائهِ بسلاح الصلاة والدعاء الى الله حتى قولهُ المعتاد عليهِ كان هذا: بصوتي الى الرب صرخت فأغاثني دعوت الى الرب فنجَّاني من اعدائي لأني عالم بانهُ تعالى قريب من جميع الذين يدعونهُ بالحق ويأتيهم بالعون في وقتهِ. والقديس بولس الرسول زاد على كلام الملك داود بقولهِ: ان للجميع ربّاً واحداً غنياً لكل من يدعوه.
9:
فلو كنا على الدوام وفي كل المخاطر ندعو الرب لما كنا نخطأ ابداً لكننا نريد ارضاء هوانا واشباع شهواتنا لكننا نفضل اللذات الفانية على الله الخير الغير المتناهي فنخطأ ونسقط لأننا نريد الخطيئة والسقوط فيها. فأننا نعرف من الاختبار ان من يلتجئ الى الله عزَّ وجلَّ يغلبهٌ عدو الخلاص ولا يقدر عليهِ كقول النبي والملك داود: الرب ترسي فممن اخاف. وان الذي لا يستغيث بالرحمان ويدعوه بالصلاة والتضرُّع يسقط في الخطيئة لا محالة خصوصاً اذا ما كانت التجربة ضد العفة والطهارة. قال سليمان الحكيم: اني كنت عالماً بان لا عفة ممكنة لي ان لم يعطيني الرب النعمة والقوة فلذلك كان يلتجئ في تجاربهِ الى الحق سبحانهُ وتعالى بقولهِ: ولما علمت باني لا اكون عفيفاً ما لم يهبني الله العفة توجهت اليهِ وسالتهُ من كل قلبي ان  يهبني اياها. وهذا واذا كانت التجربة من التجارب النجسة او ضد الايمان فلا يمكنا مقاومتها راساً بل ينبغي الالتجاء قبل كل شيءِ وفي الحال الى الصلاة فنطردها بفعل من افعال المحبة او الندامة ثم نباشر عملاً لا فائدة منهُ سوى شغل بالنا والتهائنا عن التجربة وبهذا الاسلوب عند ابتداء الفكر الردي نردَّه للحال ونغلق على نوع ما الباب في وجههِ ولا ندع عقلنا يعبرهُ ويلاحظهُ على الاطلاق ونعمل كما لو اذا وقعت شرارة نار على ثيابنا فأننا بلمحة عين ننفضها ونفنيها.
10:
ثم انهُ اذا تأثرت التجربة الدنسة في الحواس ورسخت في العقل وصعب علينا طرد التصورات النجسة القبيحة فيجب عندئذٍ الاستغاثة بالرب الرحيم وطلب عونهِ بحرارة والحاح والاستغاثة باسمي يسوع ومريم الاقدسين اللذين لهما قوّة خصوصية لمقاومة هذه التجارب. واني استعير هاهنا تشبيهاً يقنعنا ويفهمنا ضرورة الالتجاء الى سيدنا يسوع المسيح وامهٍ القديسة فالولد الصغير عند رؤيته ذئباً مقبلاً اليهِ ليبتلعهُ يسرع ويلتجئ الى ابيه وامه ويحسب نفسهُ في امان وراحة ما دام تحت نظرهما او في حضنهما فلنتشبه بهِ يقول القديس فرنسيس سالس عندما يهجم علينا عدو خلاصنا ولنلتجئ الى يسوع ومريم بأسرع ما يكون دون ان توقف عند هذه التصورات والافكار. رُوي في سيرة آباء البرية ان القديس باخوميوس سمع يوماً احد الشياطين يتباهى ويفتخر لأنه اسقط مراراً مكرَّرة راهباً كان موظفاً بتجربتهِ وسبب سقطاتهِ كان استماع الراهب لهُ وقلة التجائهِ الى العون الالهي. وسمع يوماً شيطاناً اخر يتشكى بعكس ذلك لكونه لم يستطيع شيئاً ضد احد الرهبان ليسقطه في التجربة وذلك لأنهُ كان يلتجئ حالاً الى الله فيظفر بحيله وخداعة وينتصر عليهِ.
11: وحذار حذار من التكدر والتذمر اذا طالت التجربة علينا لان الشيطان الرَّجيم خزاه الله ينتظر غالباً وقت الفشل والتذمر ليسقطنا في حباله ومكايده لا بل ينبغي حينئذٍ التواضع امام الله والخضوع لإرادتهِ المقدسة فهو الذي يسمح بالتجربة ويعلم خيرنا ومنفعتنا ولنكتف بان نقول لهُ: يا رب اني مستحق هذه التجارب قصاصاً على خطاياي وآثامي الماضية لكنك انت رحوم غفور لا ترد المسكين البائس فأيدني بنعمتك ولا تسمح بان الخبيث يقوى عليَّ ويظفر بنفسي المشتراة بثمن دمك الالهي. ثم لا نزال ندعو يسوع ومريم ما دامت التجربة تقلقنا واني ارى من الامور الحسنة اننا نجدّد ساعتئذٍ قصدنا الثابت باحتمال كل العذابات والموت ايضاً اذا لزم ذلك لكيلا نغيظ الباري تعالى واذا اشتدت التجربة وصرنا في خطر السقوط فلنكرّر الصلاة مستغيثين بالقربان الاقدس منطرحين عند اقدام المصلوب او امام صورة سيدتنا مريم العذراء ولنستعن بكل اهل السماء متنهدين قارعين على باب المراحم الالهية حقاً انهُ تعالى مستعد لأغاثتنا وعوننا حقاً انهُ صالح نحو من يتَّقونه فلا نعتمد على قوتنا وبراعتنا وحكمتنا بل على تدبيره عزَّ وجل وهو الكريم الرؤُوف يعطينا القوَّة لمقاومة التجارب فما خابَ من التجأ اليهِ لكنهُ يريد احياناً ان نبدأ من جهتنا ببذل الجهد والمجهود ثم انهُ يعين ضعفنا ويمتعنا بالانتصار والظفر.
12:
يلزم ايضاً في وقت التجربة ان نرسم مراراً كثيرة اشارة الصليب على جبهتنا وعلى صدرنا وان نكتشف ضميرنا لمرشدنا الروحي. قال القديس فيلبس نيري: من يكشف التجربة يكون قد غلبها. ورأى جماعة اللاهوتيين المختبرين في تمور الذمة والمدققين فيها ان الاشخاص الذين سلكوا مدَّة طويلة سلوكاً حسناً ورتبوا سيرتهم الماضية كل مرَّةٍ تأتيهم التجربة ولا يتأكدون انهم ارتضوا بالخطيئة المميتة يجب عليهم ان يوقنوا بعدم فقدانهم نعمة الله لأنهُ من المستحيل ان الارادة الثابتة منذ زمان في مقاصدها الصالحة تتغيَّر في لمحة عين وترتضي بخطيئة مميتة دون ان تعرفها صريحاً ولان الخطيئة المميتة هي وحش شنيع لا يمكنهُ الدخول في نفس كانت قد ابغضتهُ منذ زمان مديد وهي لا تعرفهُ وتحس بهِ واننا شرحنا هذا الأمر شرحاً مطوَّلاً في كتابنا عن اللاهوت الادبي في المجلد السادس العدد 476 منهُ. كانت القديسة ترازيا تقول: لا احد يهلك دون علمهِ ولا احد ينغشّ دون ارادتهِ فتعلم.

13:
 وبناءً على ما قلناه سابقاً فاذا كانت النفس المجرّبة بالخصوص بتجارب ضد الايمان والعفة هي من النفوس السليمة الثابتة في الفضيلة فيليق ويحسن بمرشدها عندما يراها في الخوف والضجر ان يمنعها عن كشف مثل هذه التجارب في اعترافاتها وإلا فأنها في فحص ضميرها عنها تزداد قلقاً واضطراباً الأمر الذي يصدها بالكلية عن التقدم وانهُ يكفي للمرشد ان يتأكد على قدر الامكان تأكداً ادبياً كما يقول اللاهوتيون ان تلك النفس لا ترضى قط بالتجارب بل تختار الموت عليها لكي يأمرها بأمر الطاعة ويحتم عليها بان لا تتكلم مطلقاً عن تلك التجارب فهذا ما صنعتهُ القديسة حنة دي شانتال فأنها كانت قد تجربت بتجارب شتى مدة سنتين كثيرة ولم تعرف اذا كانت ارتضت بها ام لا فلم تقرّ بها في سر الاعتراف طوعاً لأمر مرشدها وكانت تقول: اني لم اعلم العلم اليقين باني سمعت لتلك التجارب وبهذا الكلام كانت تريد ان نفسها كانت موسوسه بعض الوسواس الا انها بطاعتها لمرشدها حصلت اخيراً على سلامة الضمير وطابت نفسها وسكن روعها. ومع ذلك فنرى من الصواب ان نكشف غالب الاوقات تجاربنا للمرشد الروحي لآجل الاسباب التي اوردناها آنفاً.

14:
لكني اكرر القول بان الدواء الناجع الشافي والاكثر ضرورة انما هو الصلاة والمواظبة عليها ما دمنا في حال التجربة فانهُ يحدث مراراً ان الرب يعطينا بعد الصلاة الرابعة ما مسكهُ علينا في الصلوات الثلاثة السابقة. وبالنتيجة فليكن هذا معلوماً عندنا ان على الصلاة متوقف كل خيرنا ونجاحنا وتغيير سيرتنا وسلوكنا وانتصارنا على التجارب وعلى حيل الشيطان الخبيث. واننا بالصلاة ننال المحبة الالهية ونصل الى الكمال ونفوز بالخلاص.
15:
ولا يأخذك العجب ايها القارئ العزيز من كوني في كل تأليفاتي وكتبي التحريض والحث على الصلاة والثبات فيها واشرح بالتفصيل اهميتها وضرورتها على اني خائف بعكر الأمر بان لا اكون قد تكلمت عنها بالكفاية لعلمي بان الشيطان عدو الجنس البشري لا يزال كامناً لنا الليل والنهار مشتغلاً بإهلاكنا واسقطنا في جهنم وباننا دون المعونة الالهيَّة لا نستطيع شيئاً عليهِ ولا يمكنَّا مقاومتهُ. ولذلك يحرّضنا الرسول الالهي بقولهِ: البسوا سلاح الله لتستطيعوا مقاومة مكايد ابليس فما ها السلاح انما هو الصلاة المتصلة الحارَّة فيها يأتينا المولى بالنعمة ونظفر بالخلاص والغلبة. وهذا ما قالهُ ايضاً الرَّسول بولس: صلوا بكل صلاةٍ ودعاء كل حين في الروح واسهروا مواظبين على التضرّع والابتهال الى الله. ثم انهُ تعالى تقدست أسماؤُهُ ينبهنا مراراً كثيرة في كتب العهد العتيق والجديد على الصلاة ويوضح لنا احتياجنا اليها فانهُ قال على لسان نبيهِ داود: ادعوني يومَ الضيق وانا انجيكم. وعلى لسان ارميا: ادعني فأجيبك وفي انجيل القديس لوقا: صلوا كل حين ولا تملوا وفي انجيل القديس متى: اسألوا فتعطوا. وفي انجيل القديس يوحنا الحبيب: اسهروا وصلوا. وفي رسائل القديس بولس الرسول: لا تزالوا مصلين. فمن كل هذه النصوص والاقوال الالهيَّة يتضح جليّاً اني لم اتكلم بإفراط عن الصلاة.
16:
واني ارغب وأرجو من الواعظين والمرشدين ومن مؤلفي الكتب الروحيَّة ان يأخذوا الصلاة موضوعاً خصوصيّاً لكلامهم واني ارى سكوتهم غالب الاوقات عن هذا الشيء الضروري في تعليم المسيحيين المؤمنين كقصاص من عند الرب على ما فعلناه من الخطايا والآثام وكضربة صوابيه عادلة لفتورنا وتكاسلنا في أمر الخلاص فلا ريب ولا شك في ان العظات والتأملات والمناولات والتقشفات وغير ذلك من الاعمال الروحيَّة الصالحة هي مفيدة جدّاً للتقدم في الحياة الروحيَّة لكني أقول ولا أخاف ملامة احدٍ بانهُ مع كل هذه الوسائط يبقى الانسان في خطر السقوط لا بل انهُ سيسقط ان لم يلتجئ الى الله ويستعنهُ بالصلاة في ساعة التجارب فلنواظبنَّ على الصلاة والحالة هذه اذا أردنا النجاة والخلاص وخاصةً في حلول التجارب متضرّعين إلى المخلص الالهي طالبين منهُ القوَّة والعون لنغلب الشيطان ونثبت في النعمة سائلين ايضاً النعمة لنحسن الصلاة في كل حين وعلى الدوام ولا ننسى البتول مريم سيدتنا وأمنا من أقامها الله موزّعة النعم والخيرات فأن ارادتهُ تعالى حسبما يقول القديس برنردس هي ان كل موهبة تأتينا على يد مريم العذراء فهي قناة النعم وابنها ينبوعها عليهما أشرف سلامٍ وتحيَّة.
صلوات وعواطف


يا يسوع فاديَّ اني ارجو من حنوَّك وبحق استحقاقاتك غفران خطاياي وآثامي فأشكرك عن ذلك في هذا العالم ومدى الابدية في السماء واني اقر معترفاً بان سقوطي المكرَّر بالخطيئة كان مسبباً من عدم تضرّعي اليك وقلة مواظبتي على الصلاة فالآن أطلب منك نعمة الثبات في الصلاح والبرّ فلا تسمح يا الهي الكلي الجودة بان انفصل عنك ثم اني اقصد الالتجاء اليك والتماس هذه النعمة على الدوام وبالخصوص في وقت التجارب وفي ساعة الخطر كيلا اهينك ولا افقد حبك ولكن ماذا ينفعني يا ترى المقاصد والنوايا ان لم تهبني قوَّتك الالهيَّة وإن لم تقبلني عند مهاجمة العدو وإن لم تدافع عني وتأخذ بيدي ولذلك أرغب اليك بحق آلامك بان تعينني وتؤيدني بنعمتك. وانتِ يا مريم أُمي وسلطانتي استحلفك بحق الحب الذي تحبين بهِ يسوع وحيدكِ اجعليني على الدوام ألوذ بابنكِ الالهي واطلب معونته ومعونتك فانتصر على اعداء خلاصي وأحظى بالغلبة في ساعة الموت آمين.

الباب الثاني

في الغموم والشدائد الباطنة

17:
قلنا سابقاً اننا نفرد باباً ثانياً للكلام عن الغموم التي تطرأُ علينا في الحياة الروحية فبعد البحث عن التجارب نأخذ بهذا الموضوع الثاني مستندين على العون الالهي. فنقول اولاً مع القديس فرنسيس سالس: اننا نغرُّ انفسنا اذا نسبنا العبادة الى التعزيات والتسليات التي نشعر بها في خدمة الله لان العبادة الحقيقية المتينة هي مؤسسة على الإرادة الجيّدة الثابتة بالَّا نصنع الا مشيئة الله ورضاهُ في كل الاحوال والظروف هذا وانهُ تعالى يميل بالأكثر الى الانفس المصابة باليبوسة وصلابة القلب ويحبها محبة عظيمة ويتعلَّق بها اشدَّ التعلّق ولان المانع الكبير من اتحاد النفس بالله عزَّ وجلَّ انما هو تعلقها باميالها المنحرفة وطلبها خيرها الذاتي. فالباري تعالى لما يريد ان يجتذبها اليهِ ويوصلها الى الكمال يجرّدها من ثمَّ من كل حب الخيرات الارضية ويقطع كل علاقاتها مع العالم ليمتعها بحبه ويظهر لها ذاتهُ. فتراهُ حينئذٍ يُبعد تلك النفس السعيدة عن كرامات الدنيا ويرفع عنها ملذاتها ويُنكر عليها خيراتها ويعرّيها من كل شيء عالمي من الاصحاب والاقارب والاهالي والصحة وبالنتيجة يجرّدها من كل خليقةٍ لتوجه اخيراً كل حبها الى خالقها وفاديها.
18:
 وقصد بذلك هو تعلّق النفس بالخيرات السماوَّية الابدية. الا انهُ تعالى كل الحكمة والصلاح يبدأُ اولاً بتعزية النفس المؤمنة فيهبها تسليات باطنة ودموعاً غزيرة وبعذوبة هذه الاشياء وحلاوتها يجردها رويداً رويداً من حب اللذات الشهوانية ويدعوها الى ممارسة الفضائل المسيحية والمواظبة على افعال الايمان وانواع التقشفات كالصوم ولبس المسح وجلد الجسد الى ما شاكل ذلك. فيجب حينئذٍ على المرشد الروحي الحكيم ان يخمد قليلاً تلك الغيرة المفرطة وان يخفف تلك الاماتات الكثيرة التي تسبب احياناً بعض الضرر بالصحة والعافية وتؤُول الى عاقبة وخيمة وان يتلافى بكل فطنة مقاصد تلك النفس السخية لان الشيطان خزاه الله عندما يرانا اننا قد سلَّمنا انفسنا بكليتها لربنا ومخلصنا واننا نقبل من يديه التعزيات والتسليات التي اعتاد توزيعها على المبتدئين في الحياة الروحية وطريق الكمال يجتهد اذ ذاك ويفرغ جده في حملنا على عمل اماتات كثيرة مضرَّة بصحتنا وقصده في ذلك ان نضجر ونملّ في ما بعد بسبب امراضنا من الحياة القشفة الصالحة فنترك جانباً لا الاماتات فقط بل ايضاً الصلاة العقلية والمناولات وكل الرياضات التقوية ونرجع الى حالتنا الاولى او نسقط في حالة اتعس من الاولى ونكون خسرنا خسارات باهظة ورجعنا الى الوراء نجَّانا الله من شر الشيطان وحيله. فعلى المرشد اذن ان يمنع مثل هذه الاماتات وان يحرّض بالتالي على تلميذه على الاماتات الباطنة كاحتمال الاحتقار والشدائد بصبر وخضوع لمشيئة الله والطاعة للرؤساء واماتة الحواس سيما النظر والسمع وما يشاكل ذلك. ثم بعد هذه الامتحانات يسمح لهُ بالعود الى الاماتات الخارجة اذا رآه راسخاً في الاولى. غير ان كلامنا هذا يجب الالتفات اليهِ  لئلا يدّعي احدٌ بان الاماتات الخارجية هي قليلة الفائدة او لا فائدة لها مطلقاً على ان رأينا هو هذا: ولو ان الاماتات الباطنة هي اكثر ضرورةً للمسير في طريق الكمال والبلوغ الى القداسة الا ان الاماتات الخارجة لها ايضاً فوائد شتى. قال القديس منصور دي بول: من لا يمارس التقشفات والاماتات الجسدية لا يكون قط مميتاً نفسه لا في الباطن ولا في الخارج والقديس يوحنا الصليبي زاد على ذلك بقوله: اني لا اعتمد على معلم روحي ولا استند الى مرشد يستخف اماته الجسد ويستقلّها ولو كان يصنع العجائب والمعجزات. فتروَّ ايها القارئ العزيز.
19:
ولنرجع الآن الى ما كنّا عليهِ من الكلام في هذا الصدد فنقول: ان النفس المبتدئة بخدمة الله وحبهِ تعالى تشعر بالتعزيات الحسية وتستعذبها وتستلذها فتتجرد شيئاً فشيئاً من الخلائق وتتعلق بالخالق. الا انها لكونها تصنع كل هذا بسبب العذوبة والحلاوة الروحية لا بإرادة ثابتة متينة لآجل ارضائهِ تعالى واتباع مشيئتهِ المقدسة فبالباطن تظن وتتخيَّل انها تتقدم في حب الله على قدر احساسها بهذه التعزيات وشعورها بهذه العذوبة واللذة الروحية ومن جراء ذلك يحدث امرٌ مضرٌّ في التقدم والكمال وهو ان تلك النفس عند التزامها بترك الرياضات التقويَّة التي تجد فيها العذوبة والتسلية لتتميم اوامر الطاعة وواجبات وظيفتها وفروض المحبة نحو القريب تتكدَّر وتضجر وتضطرب اي اضطراب. فهذا هو الانسان تراه مائلاً من طبعه الى طلب مرضاته الذاتية وراحته وخيره النفساني في كل ما يباشرهُ من الاعمال والاشغال تراهُ بعكس الامر يترك رياضاته الروحية ان لم يجد فيها التعزيات والتسليات او قلما يكون يختصرها وينقصها يوماً فيوماً الى ان يخلّيها ويضعها جانباً في آخر الامر وهذا ما يحدث للكثيرين من الناس فانهم يسمعون صوت الله ويدخلون في طريق الكمال ويمشون فيهِ بعض خطوات مادامت التعزيات ترافقهم الا انهم حالما تغيب عنهم وتحلّ الصلابة والنشوفة يستصعبون الطريق ويتوقفون عن الكمال بل يتركون كل شيء ويرجعون الى ما كانوا عليهِ سابقاً من سّيء العيشة والسيرة. وعليهِ فمن اهم الامور ان نتأكد من ان الكمال غير متوقف على هذه التعزيات ومن كون حب الله تعالى غير مؤَسس على هذه التسليات الباطنة انما الاساس الراسخ الحقيقي لكل قداسةٍ وكمال هو قهر الاميال الرديَّة والكفر بالذات وتتميم ارادة الله المقدسة وكما قال القديس فرنسيس سالس: انهُ تعالى مستأهل الحب والوداد في الشدائد وفي الافراح في اليبوسة وفي التعزية وفي كل الاحوال.
20:
واننا طالما نحظى بالتعزيات السماوية لا نبرهن عن فضيلة عظيمة ولا نحتاج الى اماتة كبيرة لنقوى على ذواتنا ونقهر سهواتنا ونكفر بالملذات الارضية ونحتمل بالصبر العار والشدائد والاهانات لان كل هذا يصدر احياناً من وفور التعزيات ولا من حب صادق لله عزَّ ودل ومن ثم فالباري تعالى لكي يثبت النفس في الفضيلة ويقوّيها في طريق الكمال يبتعد عنها ويحرمها من كل تعزياته فيجرّدها من الحب الذاتي الذي كانت تتعلل بهِ وتمشي بموجبهِ وحينئذٍ ترى النفس ذاتها في صعوبة لا توصف وبرودة لا مزيد عليها بعد ما كانت اول الامر تلتذّ بتلاوة الصلوات والتفرّغ للأعمال التقويَّة وتستسهل افعال الاماتة وتتكل في كل شيء على جودة الله وصلاحه وتبدي افعال الحب الحارّة وتسخى على الرب بكل ما يطلبهُ منها حينئذٍ تضجر وتملّ من جميع الرياضات الروحية كالصلاة العقلية والقراءة وقبول الاسرار الالهية وتلاوة الصلوات اللفظية وزيادةً على ذلك لا تلاقى فيها الَّا القلق والاضطراب والخوف والانزعاج ويبين لها انها ذاهبة في ليل مظلم وانها بالباطل كدّت وتعبت وان كل جهدها ذهب سدىً وانها لا تنتفع من الاماتة وممارسة الفضائل وتخاف على الدوام من كونها لم تصلّ كما يجب ويليق فتراجع صلاتها في كل دقيقة وتتكدَّر لظنها انهُ تعالى قد اهملها ولم يعد يستجيب لها ويحبها.
21:
فبعد ما وصفنا هذه الحال الشاقة المؤلمة على قدر امكاننا نقول ما يجب فعله وعمله لمن يُصاب بها وقبل ذلك ننبه النفس المؤمنة انهُ فضلاً عن ان نرد التعزيات السماوية كما ادَّعى بعض العالمين الكاذبين في ما يخص التقوى والعبادة ينبغي ان نقبلها بشكر وامتنان للمولى ونحترس مع ذلك من التلذذ الزائد بها ومن العُجب والتكبر. فالقديس يوحنا الصليبي يسمّي هذا التلذذ شراهة روحية يستقبحها الله فينا. ولاشكَّ في ذلك ومن ثم اننا نبعد عن ذكرنا هذه الافكار عندما يسخى الله علينا بتعزياته وتسلياته فلا نظن انهُ تعالى بمعاملتهِ ايانا على هذا النوع يفضلنا على غيرنا لحسن سيرتنا وسلوكنا على ان فكراً مثل هذا هو كافٍ لأبعاد الرب بالكلية ولتحويل وجهه عنا ولتركنا مع قوانا الضعيفة السقيمة في الشدائد والمشقات اليومية بل ان الواجب علينا هو اعتبار هذه التعزيات كمواهب تفوق قيمة وثمناً جميع اموال العالم وكراماته وبالتالي شكر الرب عنها ومعرفة الجميل نحوه وفضلاً عن التلذذ بها يجب بالأحرى ان نتواضع متذللين متذكرين خطايانا الماضية وقلة استحقاقنا لموهبة مثل هذه مفتكرين باه هذه النعم انما هي صادرة من جودة الله وصلاحه الغير المتناهي وانهُ تعالى رُبمَّا بعثها لنا ليساعدنا على احتمال شدائد قريبة الوقوع ويقوّينا على الصبر في ايام الشدَّة والعسر الامر الذي يحملنا على تقدمة ذواتنا لهُ وأعداد نفسنا لقبول كل نوع من المشقات الباطنة والخارجة والصبر على الامراض والاضطهادات قائلين لهُ تعالى من صميم الفؤاد وبنيَّة صافية: هاءنذا يا رب تصرَّف بي كما تشأ تدبَّر بكل مالي واعطني حبك ونعمتك لأتمم ارادتك القدوسة في كل ما تريدهُ مني وتأمر بهِ فهذا ما اطلبهُ منك وانا غنيٌّ عن كل ما سواه.
22:
 ثانياً: تحققي ابتها النفس الامينة ان من كان يعرف ذاته في حال النعمة لا برهان لهُ على مخالفتهِ اوامر الله واسخاطه فهو في سلام دائم مع حرمانه لذات العالم والسماء سوَّيةً والسبب في ذلك هو علمهُ بحبه لله وبحب الله لهُ. اما الباري تعالى فانهُ يعامله مثل هذه المعاملة ليطهره وينقيه ويجرّد قلبه من كل لذة حسيَّة ويتحد بهِ اتحاداً كاملاً خالصاً فيضعه في بودقة الاحزان والغموم كما يضع الصائغ الذهب على النار ويبعث لهُ اشدّ البلايا والمصائب الباطنة الخارجة ويغشّي عقلهُ بالظلام الدامس بنوع انهُ لا يعود يجدهُ تعالى ولا يعرف اذا كانت نفسهُ في حال النعمة ام لا ويسمح احياناً بان يتجرَّب بتجارب ضدّ الطهارة وان يحس بحركات غير لائقة وان تهجم عليهِ افكار ضد الايمان والرجاء والمحبة او كلام بغض نحو العزَّة الالهية لكونهُ يرى ذاته متروكاً منهُ عزَّ وجلّ ويصير حينئذٍ لا يعلم الى اين يلتفت فالشيطان من جهة مع تجاربهِ الشديدة والشهوة من جهة اخرى يوقعانهِ في البلبال والاضطراب واذا قاوم التجربة وقاوم الشهوة لا يدري بذلك جيداً لأنه في الظلام ويسأل نفسهُ عما اذا كان قاومها كما يجب او ارتضى بها وعما اذا كان خسر النعمة الالهية وزيادةً على ذلك فانهُ يتصوَّر نفسهُ قد بلغ الى حافة الجحيم لا بل هلك فيها ويضنُّ بانهُ لا يحب الله وانهُ قد استوجب بغضهُ والعقاب الابدي حتى ان القديسين انفسهم لم يخلوا من هذه الاحزان والصلبان الثقيلة منهم القديسة ترازيا فأنها ذاقت مرارتها وقالت: وكان الانفراد والاختلاء لا يسكّنان ألمي ولا يريحان ضميري بل يزيدان على اوجاعي اوجاعاً وكانت الصلاة العقلية مثل جهنم في تعذيبها لي.
23:
فما العمل وما الدواء الشافي. انهُ يجب اولاً على النفس الامينة وبالأحرى على معلّم الاعتراف والمرشد الَّا يخافوا من هذه الامور لان كل هذه الحركات الشهوانية وكل هذه التجارب ضد الفضائل الالهية ما هي الَّا تخويفات لا غير فأنها عذابات اليمة والحق يقال لكنها ليست بأفعال تغيظ الله لأنها لا تصدر من ارادتنا بل هي فينا رغماً عنّا انها حيل الشيطان الخبيث الذي يعرف قيمة نفسنا في اعين الله فيجتهد بأسقاطنا في الخطيئة لكني اكرّر القول لا خطيئة في كل ما ذكرت سابقاً واقول مع القديسة ترازيا: لا احد يخطي إلَّا من يريد وان النفس التي تحب حقاً سيدنا يسوع المسيح تحارب على الدوام ولا ترضى بمثل هذه النجاسات والتجارب واذا كانت في قلق واضطراب فذلك مسببٌ من الظلام الكاسف المحيط بها ومن عدم بيان النعمة بنوع حسي. وبالنتيجة أتريدون ان تعرفوا حق المعرفة في اي حالة هي أسالوها في اوجاعها الباطنة واحزانها الشديدة وتجاربها القوَّية ان كانت ترتضي بارتكاب خطيئة واحدة عرضيَّة بقصدٍ وتعمدٍ منها. فتجيبكم على الفور: اني مستعدَّة للموت لا مرة واحدة بل الف مرة لكيلا اغظيهُ تعالى الموت الف مرة ولا الخطيئة.
24:
ومن هنا ينتج ان الفرق هو عظيم ما بين فعلنا شيئاً صالحاً كمثل طرد الفكر الردي والاتكال على الرب ومحبتهِ وتسليم اراداتنا لهُ وما بين معرفتنا هذا الشيء الصالح فمعرفتنا تجدينا السرور والفرح. الا ان استحقاق العمل الصالح هو موجود بكليتهِ في مجرَّد عملهِ لا غير والله تعالى يتمجد منهُ ويرتضي بقبولهِ ولا يسمح مع ذلك بان النفس تعرف الخير الذي تعملهُ لئلا تسرّ وتلتذّ بهِ فيخف استحقاقها. وعليهِ فالرب الاله يعتني بنجاحنا وتقدمنا اكثر مما يعتني بسرورنا ومرضاتنا. واليك ما قاله في هذا الصدد القديس يوحنا الصليبي لشخص كان يكاتبهُ ليسليهُ في حالتهِ البائسة ويفرج عن غم قلبهِ: ان حالتك الحاضرة هي احسن من حالتك السابقة لأنك اليوم تتواضع تحت يد الله وتجرّد ذاتك من العالم واباطيله وتحتقر نفسك ولا تعتني بها اعتناءً مفرطاً وبالإجمال اقول لك: لا تظنَّ ان الله يحبنا حباً اعظم من التعزيات الباطنة من حبهِ لنا في الغموم والاحزان لان الكمال لا يتوّقف اصلاً على التعزيات بل على اماتة ارادتنا الذاتية وعلى التسليم المطلق لإرادتهِ الربانية.
25:
فاذن لنحترز ونحن في الاحزان الباطنة من استماع الشيطا والاصغاء لهُ لانهُ يقول لنا حينئذٍ ان الله قد تركك واهملك الى الابد. ولنحترز من التهامل في الصلاة العقلية فتلك مكيدة من مكايد ابليس اللعين. قالت القديسة ترازيا: ان الله يمتحن الذين يحبهم بالتجارب وصلابة القلب ويبوسة النفس. فلو كنا حياتنا كلها في هذه الحالة لا يجب على الاطلاق ان نهمل الصلاة بل فلنجاهد كالجندي الباسل الشجيع موقنين ان ننال اجراً وافراً ثميناً عن كل هذه الشدائد. ولنتَّضع في هذه الاحزان مفتكرين اننا قد استحقينا هذه المعاملة قصاصاً على خطايانا الماضية. ولنخضع خضوعاً تامّاً لإرادة المولى قائلين من صميم الفؤاد: هاءنذا يا رب فان شئت ان ابقى على هذه الحال من صلابة القلب ونشوفة النفس وضيق الصدر كل ايام حياتي وعلى الدوام فليكن اسمك مباركاً اعطني نعمتك لاحبك ثم تصرَّف بي كيفما شئت واردت.

26:
امَّا انت ايها العزيز فلا تُتعب نفسك بالباطل ولا تزد على قلقك واضطرابك بالتغيب عمَّا اذا كنت في حال النعمة الالهية. واعلم انهُ تعالى يمتحنك ليرى امانتك لكنهُ لا يحوّل نظرهُ عنك ولا يتركك ولا يريد ان تعرف ذلك فسلّم ذاتك لتدبير عنايتهِ الربانية فهو يطلب خيرك الاعظم واتّضع تحت يده المقدسة وزد على صلواتك واكثر من افعال الرجاء والاتكال وثق بجودته ورحمتهِ الالهية. ولا تطلب معرفة ما لا يريد الله ان تعرفهُ اعني بهِ حصولك على النعمة المقدسة واحكام الله الخفية. قال القديس فرنسيس سالس: ان القصد الثابت بألّا نرضى ابداً بالخطية مهما كانت صغيرة هو علامة على كوننا في حال النعمة. اما هذا فلا يمكنا ايضاً ان نعرفهُ معرفة واضحة جلية حينما نكون في الاحزان الروحية واليبوسة ولا ينبغي لنا ان نستلم ذلك وننقّب عنهُ وان نطلب من الرحمن ايضاحهُ لنا بل يكفينا ان نريد ما يريده منّا الحق سبحانهُ وتعالى مسلّمين ذواتنا بكليتها لجودتهِ الغير المتناهية ولعمر الحق انها لفي غاية القبول عند الله أفعال الاتكال على رحمتهِ والاتضاع تحت يديهِ في ظلام النفس ما بين الاحزان والغموم. فلنلقِ اذن اتكالنا على الرب لكونهِ يحبنا اكثر ممَّا نحب نحن نفوسنا بنوع لا يحد ولا يوصف كما قالت القديسة ترازيا.
27:
افرحوا وابتهجوا انتم يا من يحبكم الله ويُعزكم انكم عازمون على ان تكونوا بكليتكم للرب وعلى ان تتجرَّعوا مرارة الاحزان وتغوصوا في بحر الغموم اتماماً لمشيئته. افرحوا وابتهجوا فان حالتكم هذه هي احسن برهان ودليل على حب الله الفائق الحد لكم وعلى اعداده لكم في الفردوس السماوي منزلاً تكونون فيهِ على الدوام في السرور والحبور والتعزية. أيقنوا بانكم على قدر ما تحزنون وتجرّبون في العالم على قدر ذلك ترتاحون وتتعزّون في الاخرة. ان القديسة حنة دي شانتال قاست مدى احدى واربعين سنة تجارب الشيطان وحيله وكابدت اشدّ الاحزان الباطنة وكانت تخاف من ان تسخط الله فيخزيها ويهملها وكانت آلامها هذه متواصلة لا انقطاع لها وكانت تقول: ان لا شيء في العالم كان يسكّنها ويريحها الا الفكر بالموت وان العدو قد احتال عليها واوقعها في قلق لا مزيد عليهِ حتى انها ما عادت تعرف من اي جهةٍ تلتفت فقل صبرها وكادت تيأس من الخلاص وتدع جانباً كل الاعمال الروحية وتخسر نفسها وكانت تقول ايضاً: واشتدَّت عليَّ التجارب بنوع اني اخترت الف مرَّة بذل نفسي بطيبة خاطر لأنجو من خطرها وصرت مراراً كثيرة في حالة يُرثى لها لا استطيع فيها ان اتناول الطعام ولا ان التذ بالنوم برهةً من الزمان.
28:
وازدادت التجارب عليها في السنين الاخيرة من حياتها. قالت الام شاتيل عنها: انها كانت تتعذب ليلاً ونهاراً وتذوق آلاماً باطنة شديدة متصلة سواءً كان في تأملاتها او في شغلها او في رقادها فكنت احن عليها واشفق لما اراها مصابة بكل صنف من التجارب وضد كل الفضائل الا فضيلة الطهارة. وكان عدو الجنس البشري يوقعها في الشكوك الباطلة والتحيُّر ويكرهها من كل الحياة الروحية وكانت احياناً تفقد كل نور وتروح في ليل مظلم وكان الله يظهر لها ساخطاً عليها مستعدّاً لرذلها وطردها من امام حضرتهِ الالهية فترتعب وترتجف من تلك الرؤيا وتحوّل بصرها عنهُ تعالى لتجد في غير مكان بعض التسلية والراحة ولكونها لم تكن تجدها قط اينما ذهبت وكيفما تحولت وكانت ترجع الى الرب عزَّ وجل وتسلّم ذاتها بين يديه وتعتمد على كثرة مراحمهِ وكانت في كل دقيقة من الزمان تظن ان الشيطان يغلبها وينتصر عليها لشدة التجارب ومع هذا فلم يزل الله معيناً لها ومساعداً. وكانت لكثرة احزانها وتضاعف غمومها تتصوَّر انهُ تعالى قد اهملها لأنها لم تكن تجد ادنى تسلية في تأملاتها وقراءَتها الروحية ومناولاتها وسائر رياضاتها التقويَّة بل انها كانت في ضجر وملل متزايدين يوماً فيوماً. وحينئذٍ كانت تلتجئ اليهِ امر خلاصها ونجاتها وتتكل على مراحمهِ وصلاحهِ.
29:
قالت ايضاً هذه القديسة عن نفسها: اني في هذه الحال كنت اجد صليباً جديداً في السيرة الساذجة البسيطة الت كنت اسلك فيها وفي عدم اقتداري على الشغل وكنت كمريض يقاسي اشدّ العذابات ولا يمكنهُ ان يتقلب على فراش اوجاعه ولا ان يتحرَّك ولا ان يتكلم ليوضح عن آلامهِ ولا ان يرى ليميز بين الدواء والسم وكانت حالتي هذه تبكيني لأني كنتُ اظنُّ نفسي عاريةً من الايمان والرجاء والحب لهُ تعالى ومع هذا كله فيا للعجب ويالقدرة النعمة الالهية. فان القديسة المذكورة كانت على الدوام بشوشة الوجه لطيفة نحو الجميع في حديثها واعمالها تحدق بنظرها الى الله وتستريح بهِ وتخضع لمشيئتهِ المقدسة. والقديس فرنسيس سالس مرشدها كان يعرف قدر تلميذته وجمال نفسها وبهائها عالماً ماهراً بصنعة الغناء لكنهُ اطرش لا يعي لجمال صوته ورخامتهِ ولا يلتذ بألحانه الشجية الآخذة بعواطف الناس السامعين لهُ. وكتب للقديسة ما معناه: عليكِ ان تخدميه تعالى حبّاً بهِ وعملاً بإرادتهِ فقط وانت فاقدة كل تعزية وسلوان غارقة في بحر من الاحزان والغموم فبهذه الطريق نبلغ الى القداسة والكمال.


واني اختم كل كلامي قائلاً: ان القديسين هم كالحجارة المنتخبة المنقوشة المتقنة الصناعة المزينة وجه البنيان في اورشليم السماوّية. ففي هذا العالم يجربهم الرب ويشتغلهم كما يشتغل الفاعل حجارة البنيان ويعرّيهم من كل خشونة وصلابة بمنحت الاحزان والشدائد المختلفة الاجناس. ثم يجلسهم في ملكوتهِ الى ابد الدهور حيث يتمتعون بمشاهدتهِ تعالى  ويشبعون من كثرة خيراتهِ ومجده. اَّهلنا الرب للاقتداء بهم واوصلنا الى افراحهم انهُ الكريم القدير.
صلوات وعواطف


يا يسوع رجائي وحبي اني لست مستحقاً تعزياتك وتسلياتك الحلوة فاستبقها لتلك النفوس الطاهرة النقية الت ثبتت في حبك. اما انا الخاطئ الشقي فلست استحقها ولذلك فكل ما اطلبهُ من جودك وصلاحك هو ان تهبني نعمة حبك على الدوام والطاعة لأوامرك وعمل مشيئتك المقدسة وبعد هذا تدبرني كما تشأ. لا بل اني اقر معترفاً يا مخلصي بان خطاياي الماضية استحقت لي كل انواع الشدائد والغموم والعذابات الابدية والنيران الجهنمية حيث البكاء وصريف الاسنان وعدم الاقتدار على حبك والتمتع بك يا ايها الخير السامي. آهاً يا سيدي وربي يسوع استجبني وابعد عني قبل كل العذابات هذا العذاب الاخير اعني به فقدان حبك فلكونك مستحقاً كل حب وكرامة ولكونك احسنت اليَّ وغمرتني بمواهبك وامرتني بحبك لا يمكني الا احبك وليس بمقدرتي ان انفصل عنك. فانا احبك يا كنزي الثمين احبك من كل قلبي واكثر من حبي لذاتي احبك ولا اريد ان احب احد غيرك اني عالم يا الهي بان هذه الارادة الصالحة فيَّ هي من مفعولات نعمتك القديرة فتمم اليوم عملك يا يسوع مخلصي واعنّي الى الممات ولا تهملني فاني الضعف بالذات بل قوّني للانتصار على التجارب خصوصاً للانتصار على نفسي والكفر بها واجعلني استمدُّ نعمتك على الدوام بمواظبتي على الصلاة لني بدونها لا اقدر على شيءٍ واهلك لا محالة. اني اريد يا الهي ان اكون بكليتي لك واخصص لك اليوم جسدي ونفسي وارادتي وحرّيتي ولا اشتهي ان اعيش واحيا من الآن وصاعداً الَّا من اجلك يا خالقي ومخلصي وحبي وكل مالي اني اقصد قصداً ثابتاً رغماً عن كل الصعوبات والموانع بتقديس نفسي وبالبلوغ الى الكمال فأرجو من جودتك وسخائك تحقيق امانيَّ هذه ها اني بين يديك عذّبني وامتحني وارفع عني كل تسلية وتعزية ولكن لا ترفع عني نعمتك ولا تُفقدني حبك. وانتِ يا مريم يا رجانا وملجانا نحن الخطأة الاشقياء عليكِ اتَّكل وبك تثق نفسي تشفعي بي عند ابنكِ الالهي فان صلاتكِ هي مستجابة ابداً واوصليني الى مينا الخلاص. هذا غاية رجائي وانتِ نعم الشفيعة آمين.
مختصر 

الفضائل الموردة في هذا الكتاب الواجب ممارستها

على كل من يحب المسيح

1:
علينا باحتمال كل المصائب هذه الحياة وصلبانها بالصبر الجميل كضعف الصحة والامراض والاسقام والاوجاع والفقر وخسارة الاموال وموت الاقارب والاهانات والاضطهادات وبالجملة كل الشدائد والهموم لان الاحزان هذه الدنيا تدل على كوننا محبوبين منهُ تعالى مرضين لعزتهِ الالهية متبعين الطريق الخلاصية. ولان الاماتات المضادة لإرادتنا الذاتية المرسلة لنا من يد العناية الربانية انما هي اكثر قبولاً لديه من الاماتات المتنوعة العديدة التي نعملها باختيارنا وارادتنا.

2:
ولنجتهد في امراضنا واسقامنا ان نخضع خضوعاً كاملاً لإرادة الرحمان فبذلك يرتضي الرب اكثر من رضائهِ بكل افعالنا التقويَّة واذا لم يمكنا حينئذٍ التأمل والتفرّغ للصلاة فلنلقِ ابصارنا على المصلوب ونقدّم ليسوع آلامنا مشركيها مع آلامه المرة. واذا اخبرونا بدنو ساعة الموت فلنقبل هذه البشرى بسلامة القلب وطيبة الخاطر ونذبح نفوسنا لله مرتضين بالموت حبّاً بالسيد المسيح المائت من اجلنا على ان كل استحقاق الشهداء في موتهم كان قائماً بهذه التضحية والذبيحة فنقول نحن ايضاً عند الممات: هاءنذا يا رب مستعد لعمل كل ما تريدهُ مني واحتمال كل ما يرسلهُ لي فاني اموت وافارق هذه الحياة متى شئت وامرت. ولا يخطر ببالنا طلب الحياة الطويلة لنتوب عن الماضي لان احسن توبةٍ انما هي قبول الكوت بالخضوع التام.
3:
ولنطابق ايضاً ارادتنا مع الإرادة الالهية في مكابدة الفقر واوجاعهِ التابعة لهُ والمقترنة بهِ على الدوام وهي البرد والجوع والتعب والعار واستهزاء الناس بنا.

4:
ثم ولنخضع لإرادة الله في خسارتنا الاموال والاصحاب والاقارب وكل من كنا نجتني منهُ منفعةً او خيراً ونتعوَّد في وقت المحن والمصائب على تكرار هذا الكلام: الرب يريد ذلك فانا ايضاً اريدهُ. وانهُ في موت الاهالي يلزمنا الصلاة لآجل راحة انفسهم عوضاً عن النوع والبكاء الباطل وتقدمة الحزن والعذاب الحاصلين لنا من فقدانهم لسيدنا يسوع المسيح ليرضى عنهم ويرحمهم. 

5:
وقُل هذا بعينهِ في احتقار الناس وتعييرهم لنا فأنهُ يجب الصبر على ذلك والرّد على من يهيننا بكل لطافة ووداعة حافظين سلامة القلب واذا شعرنا باضطراب في نفسنا فالأولى بنا ان نسكت الى ان تخمد نار الغضب والحدة ولا نشتكى عن الاخرين من الاهانة اللاحقة بنا ومن سوء المعاملة بل اننا نقدمها للسيد المسيح الذي احتمل اعظم من كل ما يمكنا احتمالهُ وتصورهُ بعقولنا.

6:
وليكن تصرفنا مع الجميع ببشاشة وايناس مع الرؤساء والمرؤوسين مع الاكابر والاصاغر مع الاقرباء والغرباء وبالخصوص مع الفقراء والمرضى واكثر منهم مع اعدائنا والمفترين علينا.
7:
واذا وبخنا احداً فلنعمل ذلك بكل رفق ولطافة وعليهِ فلا نتعرَّض للكلام اذا كنا مغتاظين لان التوبيخ حينئذٍ لا يخلو من المرارة والجفاصة وكلامنا ثقيلاً ومعاملتنا قليلة المحبة. وكذلك فلا نوبخ احداً وهو مغتاظ لأننا وقتئذٍ نزيدهُ حنقاً واغتياظاً ولا نردهُ عن سيرتهِ القبيحة ولا نقنعهُ بشيءٍ.

8:
ولا نحسد عظماء العالم على غناهم وثروتهم ولا على مراتبهم السنيَّة ودرجاتهم الرفيعة ولا على مديح الناس لهم بل اننا نحسد من يحبون سيدنا يسوع المسيح اكثر منا ونغار منهم لكونهم اسعد من اكبر ملوك الارض واربابها. واننا بالأحرى نشكر الباري تعالى لأنهُ عرّفنا اباطيل العالم الناتج منها هلاك عددٍ غفير من الأنفس.

9:
ولا نطلب في كل افكارنا واعمالنا مرضاتنا الذاتية بل مرضاته تعالى لا غير فلا تضطرب ولا نقلق عندما الناس يعارضون مقاصدنا ونوايانا ولا نرغب مديحهم عن النجاح ولا نفتش على الشكر والامتنان. ولا نبالِ قط بأقوالهم اذا تكلَّموا عنا بالسوء والشر بل نطلب في كل شيء وفوق كل شيء ارضاء الله واستعطافهُ.

10:
وان اهم الوسائط للبلوغ الى الكمال انما هي اولاً اجتناب كل خطيئة اختياريَّة مهما كانت خفيفةً الَّا انهُ اذا حدث لسوء حظنا اننا سقطنا في نقيصة من النقائص فلنحترز من التذمر بل بالأحرى نتوب عنها بدون اضطراب وقلق البال ونُبدي فعل محبة كاملة نحو سيدنا وربنا يسوع المسيح ونقصد بمعونة نعمتهِ الالهية ان لا نغيظهُ ابداً في المستقبل.
11:
ولنرغب في الوصول الى كمال القديسين وباحتمال كل ما يرسلهُ لنا الباري تعالى حبا بالسيد المسيح وطوعاً لمشيئتهِ وان كنا لا نحس بمثل هذه الرغبة فلنطلبها من الله من حيث انهُ بدونها لا يمكنا اصلاً التقدم في سبيل القداسة وفي الطريق الروحية.

12:
القصد الثابت بالحصول على الكمال تلك هي الواسطة لقطع كل الموانع الحائلة دون مرامنا وغلب الاشمئزاز وقهر الطبيعة. وان لم يكن فينا هذا القصد فلا نزل ضعفاء تقوى علينا التجارب وتغلبنا اصغر العوائق.

13:
 وانهُ ينبغي التفرّغ للصلاة العقلية يوميّاً مدَّة ساعتين او قلَّ ما يكون مدَّة ساعة واحدة ونبذل كل جهدنا بالَّا نترك هذه الرياضة الروحية من دون مانع مقبول مهما شعرنا في ممارستها من الضجر والملل واليبوسة وصلابة القلب وتشتيت الافكار والاضطراب.

14:
ولنتاول مراراً كثيرة في بحر الاسبوع ونتدبّر في امر هذا عظم اهميته بإرشاد معلَّم حكيم فطن الا اننا لا نتقدَّم الى المائدة السرَّية من دون اذنه ومشورته وقل الشيء عينه بخصوص الاماتات الخارجة الجسدية كالأصوام ولبس المسح لأنها ربما اضرَّت بصحتنا اذا عملناها ضد اوامر الطاعة او من غير سماع الرؤساء والمعرّفين. ثم انها تصير سبباً للمجد الباطل ولذلك فلا بُدَّ في مثل هذه الامور من الخضوع لمرشد رزين ليرتّب هذه الاعمال الصالحة على حسب تقدّمنا واحتياجاتنا وحالة انفسنا.
15:
ولنكن على الخصوص اناساً مصلين نلتجئ في كل شيء نرغبه الى ربنا ومخلصنا الالهي ونتشفع بملائكتنا وبالقديسين شفعائنا وفوق كل الطوباويين والابرار نذهب الى ام الرحمة سيدتنا مريم البتول لان على يديها يمنحنا الباري تعالى كل انعاماتهِ وخيراته ولقد ابنَّا في الفصل الثامن من هذا الكتاب كيف ان امر خلاصنا هو متعلق على الصلاة.


وهنا نعدّد بالاختصار ما يجب ان نطلبهُ من الله في صلواتنا بنوع خصوصي: اولاً الثبات في النعمة البر على ان من يطلب هذا الثبات ينالهُ ومن لا يطلبهُ يهلك. ثانياً المحبة لسيدنا يسوع المسيح وتسليم ارادتنا لإرادتهِ المقدسة طالباً هذه النعمة باسمهِ العزيز القدير ثم اننا نراجع طلباتنا هذه في كل صباح عند نهوضنا من النوم ونكررها ونجددها في تأملاتنا ومناولاتنا وزياراتنا للقربان المقدس ومساءً في فحص الضمير وبالخصوص في وقت التجربة فحينئذٍ يجب علينا الاستعانة بالله وطلب القوة والمدد للظفر بالشيطان والانتصار على حيَله سيما اذا كانت التجارب ضد فضيلة الطهارة. واننا نتسلَّح في هذه الحرب الخطرة باسمي يسوع ومريم الاقدسين ونكررهما على الدوام.
16:
ونظراً الى فضيلة التواضع السامية القدر فلا تتكبر ولا ترتفع من الغنى والكرامات والشرف والمهارة في العلوم والقريحة الجوَّادة الى ما شاكل ذلك من باقي الصفات الطبيعية المحمودة وبالأكثر لا يجوز لنا التباهي والتشامخ بالصفات الروحية لكونها تأتينا من مجرّد صلاح الله وحبهِ لنا لا بل يجب علينا ان نحسب انفسنا شر الناس واخبثهم ومن ثم نختار لنا الاحتقار والهوان والذل ولا نصنع كما يصنع الذين يدَّعون خطأة واشرار وهم مع ذلك لا يطيقون ادنى معاملةٍ رديئة والطوبى لمن يقبل التوبيخ واللؤم دون اعتذار ولو اشتكى عليهِ الآخرون دون داعٍ بشرط ان الضرورة لا تلزمه بتزكية نفسه وتبرئتها لئلا تقع الشكوك.

17:
ولنحترس خاصةً من الرغبة والتشوق الى اعتبار الناس واكرامهم لنا واضعين دائماً تحت اعينا كلمات مار فرنسيس الجميلة: اننا لسنا بشيء اكثر او اقل ممّاً نحن عليهِ امام الله وانهُ لا يليق قط بالراهب ان يطلب الوظائف العالية والرئاسة بل ان شرفهُ قائمٌ في ان يفوق الجميع تواضعاً والراهب الفائق على غيره بالتواضع هو الذي يقبل العار والهوان بمزيد السرور والابتهاج.

18:
وينبغي ضرورةً ان نجرّد قلبنا من جميع الخلائق لنعلقهُ بالله لا بدَّ من هذا التجرّد للبلوغ الى الحق سبحانهُ وتعالى وللاتحاد بهِ اتحاداً كاملاً ولأننا طالما نكون متعلقين بأصغر الاشياء الارضية وادناها فلا يشأ الرب ان يعطينا ذاته بكليتها.
19:
ونرى من الواجب ان نطرد من قلبنا كل محبة غير مرتبة نحو اقاربنا ووالدينا. قال القديس فيلبس نيري: على قدر ما يتضاعف فينا حبّ خليقة من الخلائق على قدر ذلك يضعف وينقص فينا حب الله وانهُ عندما نحتار عيشةً لنا وطريقةً لحياتنا فلا يجوز الاعتماد على ارادة والدينا ورأيهم لان الاهل يطلبون مصلحتهم ومنفعتهم الذاتية اكثر من خيرنا الابدي ويجب ايضاً قهر الحب النفساني والكفر باعتبار الناس الباطل في كل شيء وبالخصوص يجب الكفر بإرادتنا الذاتية وقمع اهوائنا واميالنا المنحرفة. قال توما الكمبيسي: ينبغي ترك كل شيء لاكتساب كل شيء اعني بهِ الله جلَّ وعلا.

20:
وحذار حذار من الغضب لأي سبب كان فلا نتكلم ولا نعمل عملاً اذا كانت نيران هذه الشهوة متقدة فينا بل نترك القول والعمل الى ساعة ملائمة يسكن فيها اضطرابنا ويخمد غضبنا ونرى من الصواب ان نستعد بالصلاة لكل حادث يكون فيهِ خطر السقوط في الغيظ والحدة ولنتذكر في هذا الصدد ما قالهُ القديس فرنسيس سالس انهُ كل مرَّة احتدَّ واغتاظ لحقهُ الندم والتوجع.

21:
والقداسة تتوقف كلها على حب الله وحب الله كلهُ يقوم بتتميم ارادتهِ المقدسة فعلينا اذن والحالة هذه ان نسلم ذواتنا بكليتها لتدبير العناية الربانية فنقبل بسلام ووداعة كل الامور والحوادث مرضية كانت او غير مرضية لما لكونهِ تعالى يبعثها ويأمر بها ولذلك فمن اللازم اننا نقصد في صلواتنا نوال النعمة لتتميم مشيئة الله على الدوام ولكي نتحقق بأننا نعمل ارادة الله علينا بالخضوع التام لإرادة الرؤساء ان كنا رهباناً ولإرادة المرشدين الروحيين ان كنا عالميين قال القديس فيلبس نيري: لنكن متأكدين ان الله لا يحاسبنا ولا يديننا عمَّا نعملهُ بأمر الطاعة بشرط ان لا يكون فيهِ خطيئة واضحة بينة.
22:
وان الدواء الشافي ضدّ التجارب هو تسليم الارادة لله والالتجاء اليهِ بالصلاة فيجب تسليم ارادتنا لهُ تعالى لان تجارب الخطيئة لا تأتينا منهُ لكنهُ يسمح بها لآجل خيرنا الابدي. ومن ثمَّ فلا نتكدَّر من حدوثها مهما كانت ثقيلة كريهة بل لنلقِ اتكالنا على الباري تعالى ونستريح في حضن عنايته الربانية. ويجب الالتجاء الى الصلاة والتسلم بها حتى نغلب الشيطان عدونا وننتصر عليهِ لان الصلاة هي اعظم واقوى جميع الوسائط للمدافعة عن انفسنا يوم مهاجمة الاعداء ومحاربتهم لنا. ولنعلم ان الافكار الرديّة ليست بخطايا بشرط ان لا نرتضي بها ولندعُ اسمي يسوع ومريم الاقدسين وننتصر من دون شك على جميع حيل الشيطان وتجاربهِ والصواب يحتم اننا وقت التجربة نجدّد القصد الثابت باختيار الموت الف مرة على اغاظة الله عزَّ وجل ونرسم مراراً كثيرة على جبهتنا اشارة الصليب المقدس ونأخذ الماء المبارك ونذهب الى مرشدنا الروحي ونكشف لهُ التجربة الا ان الدواء الناجع والاكثر ضرورة من الجميع هو الصلاة والتضرع الى يسوع ومريم كما قلنا سابقاً. 
23:
وفي الاحزان والغموم الباطنة وفي اضطراب النفس وقلق البال يجب اولاً: ان نتضع معترفين بكوننا استحقينا مثل هذه المعاملة من قِبل الله. ثانياً: ان نخضع ارادتنا للرب مسلمين امرنا ليد ابي المراحم. فاذا عزّانا الله وانالنا التسليات الروحية يجب ان نستعد بها لوقوع الشدائد لان التعزيات تسبق غالب الاوقات الاحزان والشدائد واذا ارسل لنا الغموم والهموم فمهما كانت عظيمة شاقة يجب ان نقبلها بالتواضع والخضوع ونسلم ارادتنا لإرادتهِ الالهية فتصبح الاحزان اكثر فائدة لنا من التعزيات.

ملاحظةٌ عمومية

لحسن السيرة المسيحيَّة

1:
 كل شيء ينتهي على الارض كما اللذات كذلك الالام. اما الابدية فلا نهاية لها.

2:
ماذا تنفع في ساعة الموت جميع المراتب السنية التي نحوزها ونرتقي اليها في هذه الدنيا.

3:
كل ما يأتينا من الله السراء والضراء هو نافع مفيد لخلاصنا.

4:
يجب علينا ان نتجرَّد من كل شيء لنكسب كل شيء.

5:
لا سلام على الارض خارجاً عن الله.

6:
لا شيء ضروري للإنسان غير حب الله وخلاص النفس.

7:
لا خوف علينا من شيء الا من الخطيئة فقط.

8:
من خسر الله فقد خسر كل شيء.

9:
من لا يشتهي شيئاً مما في العالم فهو ملك العالم.

10:
من يصلي يخلص ومن يهمل الصلاة يهلك.

11:
لنقبل الموت اذ لا بد لنا منهُ ولكن بشرط اننا نُرضي الله ونعمل ارادتهِ المقدسة.

12:
كل صعوبة وعذاب في سبيل اكتساب الله هو قليل لا يُعدّ.

13: 
كل عذاب هو خفيف لمن استحقّ عذاب جهنم.

14:
كفانا القاء النظر الى يسوع المصلوب لاحتمال كل الشدائد والاتعاب بشجاعة وصبر.

15:
كل ما لا نصنعهُ لآجل الله وحباً به فهو سبب عذاب لنا.


16:
من لا يريد الا الله وحده هو غني عن كل شيء سواه.

17:
طوبى لمن يمكنهُ القول من صميم الفؤاد: يا يسوع اني اطلبك وحدك ولا اطلب شيئاً غيرك.

18:
من يحب الله يلتذ بكل شيء ومن لا يحبهُ لا يلتذ بشيء اصلاً

فليحيَ يسوع حبنا                   ولتحيَ مريم رجانا

آمين.
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